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اللوامع الإلمية في المباحث الكلامية 
المؤلف : مقداد بن عبد الله السيوري الحلي 


























كلمة امجمع 


امد لله كيا هو أهله, وَالمِْلايوَالشبللام على سيد رسله محمد وآله 
الطيّبين الطاهرين 

أفصح تاريخنا العلمي والحضارَي عن أعمآم بالغ لعلبائنا الأبرار ( تغقدهم 
الله برحمته الواسعة ) بعلم الكلام : دراسة وتأليفاً و... فواكبوا الحركة الكلامية في 
امجتمعات العلمية, ودرسوها برحابة صدورهم وسعة آفاقهم, لمحّصوا الحقّ 
ويبطلوا ااباطل ولو كره المشركون. 

وأسفرت المسيرة الكلامية عن قم شاخة وآثار خالدة لا يسع الباحث في 
هذا العلم إلا أن يتّخذها حطات آمنة لبدايات مشرقة. ومن تلك القمم والعلياء 
الفطاحل الذين أَثْروا المكتبة الكلامية بَؤلّفاتهم الرائعة : الفقيه المتكلّم جمال الدين 
وشرفه مقداد بن عبد اللّه السيوري الحلي «الفاضل المقداد». حيث ألف إلى 
جانب مسسّفاته الفقهية وغيرها_كتباً عديدة في بجال علم الكلام صوق العقائد, 
من أبرزها كتابه «اللوامع الاهية». 









وها نحن نقدّم هذا الكتاب النفيس لطلاب العلم ودارسيه بتحقيق علمي 
شامل؛ لنعكس بذلك الآفاق الزاهية لعقلية المؤلّف وأفكاره الرائدة, واليترئ 
الرفيع الذي بلغته البحوث الكلامية عند الشيعة الإمامية, وليعلو به الحق وكلمته 
ويخساً به الباطل وأتباعه بإذن الله العزيز الحميد 


حياة المؤلف 


هو أبوعبد الله جمال الدين أو شرف الدين مقداد بن عبد الله بن محمد بن 
حسين بن محمد السيوري الأسدي اللي الغروي, المشهور ب«الفاضل المقداد» 
و«الفاضل السيوري». من أجلّة الفقهاء والمتكلّمين وبحدّدي العلباء في الرن 
التاسع اطجري. 

ولد في الربع الثاني من القرن العام بعلي ما يبدو في قرية سيور التابعة 
للحلّة أو في الحلّة ذاتها لأب عرج| الت 0 إبرائية فارسية, والدها العلامة 
الجليل ركن الدين محمد بن عَلنْتين يبيد المرجاني الغروي من تلامذة السلامة 
ا حل . وله مصئّفات عد يدة!" تدل لّ على حذاقته وسعة علمه. 

درس المتقول والمعقول لدى خبة بارزة من الفقهاء. كالشهيد الأول 
وفخرالحتّقين حىٌٍّ أتقن علوماً كثيرة مثل الفقه وأصوله والمنطق والكلام والتفسير 
وعلوم اللغة, وبرع فيها. 

استوطن النجف الأشرف وتصدّى للرئاسة الدينية والمرجعية العامة 


والتأليف والتدريس وتربية جيل من علماء الدين, كما أسس مدرسة اشتهرت 





)١(‏ أوصلها السيد الأمين في أعيان الشيعة 51:1 إلى ثلاثين كاباً . منها : تعريب الفصول 
النصيرية في علم الكلام ؛ ية الباري في شرح مبادئ الأصول ‏ . تعريب أساس الاقتباس في 
المنطق , الشافي في الفقه . عمدة الأملاك في هيئة الأفلاك 





٠‏ اللوامع الإلهية 
ب«مدرسة المقداد السيوري» وبقيت مائلة حتى وقت قريب ولكن باسم العر هوا 
«المدرسة السليمية»0©, 

من ذريّته ولده عبد الله الذي كن باسمه وألف له كتابه «الأربعين», وهو عالم 





فاضل روى عن أبيه 
توفي بالنجف ضحئ يوم الأحد السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة 
سنة ست وعشرين وثمئمئة , ودفن في وأدي السلام 





(1) استناداً إلى ما جا. في ماضي النجف وحاضترها ١‏ : 110 


مشايخه وأساتذته 


١‏ -الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي الجزيني المعروف ب«الشهيد 
الأوّل» المستشسهد سنة (85/اه) 

والمؤلف من أشهر تلامذة مدرسته والرأوين عنه. ربطته علاقة وثشيقة به, 
وجرت بينهما مباحئات علمية عديدة, ولذلك عمد الفاضل إلى كتب شيخه فشرح 
ألفيته ورتب قواعده. ووجّه إليه مسبائل خلافية عديدة فأجاب عنها وسمّيت مع 
أجوبتها ب«المسائل المقدادية». كماإنق نضأ كيفلة شهادة أستاذه0". 

٠‏ فخر الحتّقين محمد بىالحسن بن يوسف المبلي ابن العللامة الحلي. 

قرأ المؤلف عليه كتاب والده ماد لوصول »90 ١‏ 

"دالشينا ضياء الدين عبد الله الأعرجي الحسيني الحلي توفي بعد (87/له)0". 

؛ اليد عميد الدين ذكره الشيخ الطهراني قائلاً: ذكر السيد المير علاء 
الملك المرعثي في آخر نسخة من الكنى التي كتبها بخطه في سنة (١/18651ها‏ أنه 
نقله عن أصله الذي كان بخط ابن السكون, وقرأه الفاضل الشيخ المقداد على السيد 
00000 











148-141 لؤلؤة البحرين‎ )١ 
403158 الذريعة‎ )1( 
157:١ (؟) ماضي النجف وحاضرها‎ 
14٠ : الضياء اللامع‎ )4( 





. اللوامع الإلهية 

والمظنون ن أنه السيد عميد الدين عبد الطلب بن عسبد الكريم الأعرجي 
الحسيني الحلي" ات 05/ه) الأ الأكبر للسيد ضياء الدين عبد الله , وهما ابنا أأخت 
الملامة الحل. 





تلاميذه والراوون عنه 





١‏ -الشيخ تاج الدين ا حسن بن راشد الحلي صاحب «الجمانة ال نظم 
الألفية الشهيدية» كتب ها الفاضل المقداد تقريضاً التي قرّضها في غاية البلاغة 
والجزالة, وهو من كتب تاريخ وفاة أستاذء!9. 

؟-الشيخ عبد الله بن مقداد الحلي ابن المؤلف. 1 

الشيخ زين الدين على بن مين علالة. منحه أستاذه إجازتين 
اسنة (4137مه) 

غ-الشيخ حسين بن علاء:إلد بن مظفر بن فخرٍ الدين بن نصر الله القمي. 

ه-الشيخ محمد بن شجاع القطان الأنصاري ا حلي . 

1-الشيخ قاسم الدين 

1-السيد رضي الدين عبد الملك بن إسحاق الواعظ القمي الكاشاني . 

8 الشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي (ت ١84ه).‏ 

-الشيخ سيف الدين الشفرابي, كما يظهر من بعض الا 
يخ شرف الدين المكي 7" 


حي 





- 





31:6 الذريعة‎ )١( 
711:6 (؟) ذكر في رياض العلياء‎ 





.55٠:1 الروضات‎ )©( 


1 لمهم ممم مومع 00-0006 .000.000 اللوامع الإلهية 
١‏ -الشيخ ظهير الدين بن الحسام, كما يظهر من إجازة الشيخ أمد بن 
نعمة الله بن خاتون العاملي في البحارا". 
٠١‏ -الشيخ عبد امحمود المجاورا". 
1 -زين الدين علي بن الشواء"". 
١5‏ -زين الدين علي التوليني النحاريري العاملي 40. 





57571١9 البجار‎ )١( 

(1) ذكر في تراجم الرجال ؟ 71١:‏ 

(©) ذكره السيد حسن الصدر في تكئلة أمل الآمل 39/١:‏ 
(4) كر في رياض الملياء 6 : 757و 8+ .72 





وقف عنده كتّاب السير والعلماء بإجلال وإعظام كل بقلمه وأُسلويه لرسم 
صورة دقيقة عنه وعن قدراته الختلفة ومقامه العلمي الشاع ؛ فخلّدت ذكره بجموعة 
من العلباء ببيان ساطع نسجّل فيا بلي مقتطفات منه 

١‏ أستاذه الشهيد الأوّل في آخر أجوبة مسائل الفاضل المقداد : «ومولانا 
أدام الله تعالى إفادته هو صاحب الفضِ ل رَالفَائْل . ومن العلماء الأمائل. أطلع الله 
شمس علومه في الآفاق , وحال بينه وبين ما بنع امن استكدال النفس . ونفعنا ببركاث 
دعواته وأنقاسه ...»20 
؟-تلميذه زين الدين علي بن الشواء: «شيخنا المغفور له. خاقة 








امجتهدين»7" 

؟-تلميذه الشبيخ حسن بن راشد الح : «شيخنا الإمام العلامة الأعظم أبو 
عبد الله... كان يض الله غرّته ‏ رجلا جميلاً من الرجال؛ جهوري الصوت, ذَرِبٍ 
اللسان, مفوهاً في المقال, في علوم كثيرة, فقيهاً متكلماً أصولياًنحوياً منطقياً. 


صف وأجاد»”" 





78.6 : )7-8( بحلة تراثنا العدد‎ )١( 
57: (؟) الذريعة 9 114 والضياء اللامع‎ 
15 : الضياء اللامع‎ )©( 





وك ٠‏ اللوامع الإلهية 


-الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي : «الشسيخ العلامة الفهامة, خاقة 
امجتهدين , شرف الملة والحق والدين 016 

_الشيخ ال حر العاملي : «كان عالماً فاضلاً متكلماً محتقا مدقق!. 

1 العلامة الجلسي خ الأجل المقداد بن عبد الله من أجلة النقهاء. 








المحقق الشيخ أسد الله التستري : «الشيخ الفاضل الفقيه المتكلم الوجيه 
امحقق المدقق النبيه : جمال الدين وشرف المعتمدين »(غ. 
8 العلامة السماهيجي : «كان المقداد رجلاً فاضلاً ععلامة ثقة »!0 








6: عوالي اللآل‎ )١( 
(؟) أمل الآمل 5 ول©.‎ 
41١ بار الأثوار‎ )( 
14: المقاييس‎ )4( 

(0) الإجازة الكبيرة : 354 


آثاره العلميّة 


خلّف المؤلف ثروة فكرية حّة شملت مختلف العلوم الإسلامية من؛ فقَهٍ 
وأصول وكلام وتفسير وحديث. وغدت محوراً لكثير من البحوث الفقهية 
والكلامية سيا بعد جهوده التي قل نظيرها في الشرح والتعليق على مؤلفات نخبة من 
العلاء الأفذاذ, كالحقق والعلامة الحلّيين والشهيد الأول والخواجه نصير الدين 
الطوسي. 

وفي ما يلي رد بأسباء كتبه التي حثرنا ليها مع توضيح بسيط لكل منها : 

١‏ -آداب الحج (الرسالة أعيكة)ء ُلنِهِسنةٍ/8/ا/اه, رأى نسخته صاحب 
رياض العلماء في أردبيل 

١‏ الأدعية الثلاثون. بجموعة من أدعية البي والأمة المحصومين ملا مر تبة 
وفقاً لتسلسلهم الزمني. لا خطوطة في مكتبة اليد الحكيم العامة في النجف برقم 
محوملة, 

؟-إيضاح المنافع في شرح مشكلات الشرايع» تعليقة استدلالية بعناوين 
«قال... أقول» على شرايع الإسلام للمحمّق الحلي. مخطوطتها في مككتبة العتبة 
الرضوية المقدسة برقم .05115". 





)١(‏ فهرست مكنية السيد الحكيم 
(؟) فهرست مكتية العتبة الرضوية ١؟:‏ 1 





م .. اللوامع الإلهية 


الأربعون حديثاً؛ ألفه ولده عبد الله سئة 44/ه. رآه مؤلّف رياض 
العلماء في أردبيل00. 

4-إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين, »شرح لكتاب الملامة اللي نم 
المسترشدين في أصول الدين» بعناوين «قال... أقول». فرغ منه سنة 1لا 
مخطوطاته كثيرة, منها نسخة في مكتبة السيد المرعشي برقم 76171 طبع في قم سنة 
0ه بتحقيق السيد مهدي الرجاني . 

+_الاعهاد في شرح واجب الاعتقاد للعللامة الحل في الأأصول والفروع. ألقد 











في حياة أستاذه فخر الحتقين اعم عر لز ماق يكن مستجد متاح 


كوهر شاد بهد في ضمن مجموعة برقم ". وفي مككتبة السيّد الروضاقي 
صفهان”" طبع في مشهد سنة 21411 بَتجمَيقِ ضياء الدين البصعرى. 

5 ٠-الأنوار‏ الجلالية في شرح الفصول! التصيربة للخواجه نصير الدين الطوسي 
في أصول الدين, والفصول اريت ترجمه إلى الكربية جدّه ركن الدين محمد بن 
علي الجرجاني, وشرحه هو بعناوين «قال... أقول», صدّره باسم الملك جلال 
الدين علبي بن شرف الدين المرتضى العلوي الحسيني 
عيلة 6ه لد عخظوطات كتيرة حلَق غليه اليد أبو القاسم الحسيني الرضوي 
اللاهوري!. طبع في مشهد سنة ٠718‏ ش, بتحقيق علي حاجي آبادي وعباس 
جلالي نيا 

8 تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة للشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن 





لآوي وسمّاه باسمه, فرغ منه 





7156 رياض العلماء‎ )١١ 

(1) فهرست مسجد جامع كوهر شاد 7: 17١4‏ 
(؟) فهرس مصورات دار المصطق : 180 

(غ) الذريعة 1519/7 






ميتم البحراني في علمي المعاني والبيان ذه الحسن بن راشد الحلي 
وقابل معه بعضه له خطوطة بمكتبة السيد الكليايكاني في قم برقم / / 701/0". 

9 التنقيح الرائع مختصر الشرايع. شرح للمختصير النافع لشرايع الإسلام 
وكلاهما للمحيّق الحلي. شرح فيه وجه تردّدات الحيّق وكشف مشكلاتها, ألفه سنة 
8ه مخطوطاته كثيرة جدًا وطبع في قم سنة 4ه بتحقيق السيد عبد 
اللطيف الكوهكري 

٠‏ تفسير مغمضات القرآن وهو مختصر كتبه أولاً على هامش القرآن ثم 
دونه بنخو مستقل. رآه الشيخ الطهراني بمدرسة البادكوبي في كريلاء!" 

١‏ جامع الفوائد في تلخيصئ الْقوإعد, وهوتلخيص القواعد والفوائد 
تأليف أستاذه الشسهيد الأول, مخطو ظَيكاقيّ مكتلة العتبة الرضوية المقدسة برقم 
ولفينيية 

١‏ - شرح مبى فصل للخواجه نصيّر الدين الطوسي في النجوم والتقويم 
الرقعي , نسب إليه في ريحانة الأدب!, ولم نعثر عليه في مصادر الريحانة وغيرها. 

١‏ شرح الرسالة الألفية للشهيد الأول؛ والرسالة مختصرة تشتمل على 
ألف واجب في الصلاة. نسب الشرح إلى المقرجم له الشيخ يوسف البحرافي في لؤلؤة 
البحرين!* استناداً إلى بعض مشايخه . 





174 : 4 فهرست مكتبة السيد الكليايكاني‎ )١( 
1 816:4 (؟) الذريعة‎ 

(©) فهرست مكتبة العتبة الرضوية 5١‏ :/ا١٠‏ 
(4) ريحانة الأدب 788:4 

(0) لؤلؤة البحرين :01/8 





ساماد ول مكل باد و اللواضع الالهية 






4 كز العرفا, 
الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات؛ وعد من أحسن ما كتب في موضوعه. 
مخطوطاته كثيرة, وطبع في سئة 8ه وبتعاليق الشيخ محمد باقر شريف زاده 
وتصحيح محمد باقر البهبودي. 

6 نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية (تحرير القواعد الشهيدية). 
وهو ترتيب جديد وفق الكتب الفقهية للقواعد والفوائد, تألين أستاذء الشسيد 
الأول وبنفس عباراته حيث لم يزد علها شيئاً ا مسألة القسمة. والنضد يتضمن 
مقدمة في تعريف الفقه وما يناسبه. وقطبين : الأوّل في القواعد العامة, والثاني في 
التواعد الفتهية. فرع منه سنة -8ه, مخطوطاته كتيرة. وطبع في قم بتحقيق السيد 
عبد اللطيف الكوهكئري. 

7 الفتاوى المتفرقة!2 

-التحفة الناجية في التَعرباتكالإطرة,كتارب؛ مختصر في الأُمور الاعتقادية 
وبعض أحكام الصلاة والصوم وغيرهما مع منتخبات من الأدعية والتعقيبات. له 
مخطوطة في مكتبة السيد عر الدين الحسيني المعروف ب«امام جمعد» في زنجان1" 

-رسالة في وجوب مراعاة العدالة في من يأخذ حجة النيابة. ختصرة. 
رآها مؤلف رياض الملاء فكاهانا"..- 

رسالة في معنى الناصب, رأى الشيخ الط اني مخطوطتها في مكتبة 
الشيخ علي كاشف الغطاء في النجف !ءا 


في فقه القرآن, شرح وتفسير آيات الأحكام. ربب حسب 








5116 ذكر في رياض العلياء‎ )١( 
14١١١ دليل الخطوطات‎ )( 
رياض العلياء 319/:6؟‎ )( 

(4) الذريعة 51: 30/6 





٠‏ -مسألة في لمتعة, أثبت فيها حلية نكاح المتعة استناداً إلى الآيات 
والروايات والبراهين العقلية مع أدلة اخالفين, ها مخطوطة في مكتبة العتبة الرضوية 
المقدسة برقم 200757 

نهاية التحرير. ذكره مؤلف رياض العلماء وقال: نسبه إليه بعض 
العلماء50. 

1 -نهاية المأمول في شرح مبادئ الوصول ! إلى علم الأصول للعلامة ا حلي . 
عو تقرير لأمالي أستاذه فخر احققين حينا قرأ عليه مبادئ الوصول. فألف هذا 
الكتاب في حياة أستاذه سنة الالاه. رأى الشيخ الطهراني مخطوطته في مكتبة السيد 
حسن الصدر بالكاظمية". 

76 الناقع يوم الحشر في لالب المادي عشر آخر أبواب منماج 
الصلاح في مختصر المصباح للعلامة اللي قي مآ يجب على المكلفين معرفته من الأمور 
العقائدية, عناوين الشرح «قال-. أقول»/حَطَوظاته كثيرة جدّأ. وطبع مراراً 
منها : ما حقّقه الدكتور مهدي الحقق وطبع بطهران سنة ١77‏ شس. كما ترجم إلى 
الفارسية والإنكليزية أيضاً 

4 اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية؛ وهو هذا الكتاب الذي نتصدّى 
لتحقيقه. احتوى على ( ؟١)‏ لامعاً في المسائل الفلسفية العابّة والأُصول الاعتقادية 
للشيعة الإمامية في التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. كتبه المؤلف في 15 جمادى 
الأولى سنة 6 4ه بطلب بعض المشتغلين بالعلم ولم يصبرّح باسمه. وقد بادر المؤلف 
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)١(‏ فهرست 
(1) تعليقة أمل الآمل : 
(©) الذريعة .4١05:54‏ 





4 اللوامع الإلهية 
إلى تأليف هذا الكتاب بعد أن قضى شطراً من عسمره الشريف في شرح الكتب 
الكلامية المعروفة آنذاك مثل كتاب نهج المسترشدين وواجب الاعتقاد والباب 
الحادي عشر فهو في الحقيقة حصيلة تجربته العلمية؛ بين فيه آراءه الخاصة في 
المسائل الكلامية. 

وقال الحّق الخوانساري عن الكتاب : «من أحسن ما كتب في فنّ الكلام 
على أجمل الوضع وأسد النظام, وهو في نحو أربعة آلاف بيت؛ ليس فيه موطع ليت 
كان كذا وليت ١٠6‏ وقال عنه الشيخ الطهراني : « وهو أحسن ما كتب في الكلام نظير 
تجريد الحقّى الطوسي في أربعة آلاف بيت لكنه زاد في مباحثه»!". 


(1) روض 
() الأريعة 14 كم 





تحقيق الكتاب 


هد إخراج هذا السفر إلى التور عملا مكتفا مر بعدة مراحل : 
المرحلة الول : المقابلة. حيث فت مقابلته على ثلاث نسخ هي : 
١-مخطوطة‏ مكتبة أمير المؤمنين 48 العامة في النجف؛ ورمزنا ها بهم» 
؟-مخطوطة مكتبة السيّد اليزدي يك في النجف, ورمزنا ها بع ». 
+_مخطوطة مكتبة السيد الحكم العأمّةبفي النجف ,كتبها محمد ابن الشيخ طاهر 
السماوي بتاريخ 14ه, عدد صفجاغ]5199) وكؤمزنا لها ب«ح». وهي نسختنا 
المعتمدة وأشرنا في بعض الموارد.إلي الاحتَلاف بينها وبين الخطوطتين المذكورتين 
المرحلة الثانية : استخراج الول لثمن مصادرهاء وتدقيق ذلك . 
المرحلة الثالثة : تقوبم النصوص وفقاً لمعطيات المخطوطات وصولاً إلى 
صورة شديدة القرب من النسخة الأصلية للمؤلف, متوخّين في بيل ذلك الدقة 
والأمانة العلمية 


أهم ملاح عملنا 


بق هذا الكتاب بعدّة أموره أب 








١‏ -استفدنا فى بعض الموارد من متن وهامش النسخة المطبوعة للكتاب 
بتحقيق العلامة الشهيد السيّد حمد علي القاضي الطباطباني , وأثبتنا في القن الكلمة 
اللأخوذة منها؛ لأثها أنسب ما في التسخ الخطيّة. وأشرنا إلى ذلك في الهامش . 
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١‏ - زوّدنا هذه الطبعة بتعليقات دقيقة لآية الله الشيخ محمد تتي مصباح 
اليزدي دام ظله الوارف على أبحاث الأمور العامة وبعض مباحث الإهيات 
بالمعنى الأخصٌ. وميّزنا هذه التعليقات بعلامة (#) 

7 وضّحنا بعض الكليات الغامضة, وعرّفنا بإجمال بعض الفرق والمذاهب 
المذكورة في الكتاب, مستعينين بمعاجم اللغة والمصطلحات 

4-أعددنا فهرسين للأعلام والفرق والمذاهب التي تطرّق المؤلف إلى ذكرها. 





كلمة الختام 


بسم الله خير الأسماء بدأنا. وبثم أفْممل ذكره نختم هذه المقدمة التي تحدّننا 
عبرها عن عملنا المتواضع معترفين أن ما وّخِنا فيه جهداً من أجل اتقانه شكلاً 
ومضموناً ومع ذلك لم نبلغ غاية لوحن فيه, فرج من قرّائنا الأعرّاء أن يزوّدونا 
بموارد الخلل والنتقص, ومن المولى القدير أن يتلقّاه بلطفه ومنّه. وأن يرحمنا به. 
وهدي بواسطته من يشاء إلى صبراطه المستقيم. فهو قرّة عين لنا وللمؤمنين. 








مجمع الفكر الاسلامي 
رجب /111714١ه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السّبّحا ات(" بجلالٍ ل مبدع أنطق يآيات وجوب وجوده هويّات الأشياء. 
وأغرق في تثار بحار ألوهيّته عقول العقلاء. وأحرق في أنوار جمال كبريائه أجنحة 
أفكار العلاء. فتحيّرت في بيداء نعوت جلاله أنظار الفضلاء. وخرست في التعبير 
عن كال١"‏ ذاته وصفاته ألسنة البلغاء..والصلاة على سيّدنا ني الرجمة, وكاشف 
الفئة, امخاطب ب«لولاك لما خَلَقث إلأقلاك!" وآدم بين الطين والماء. محممّد 
أشرف الكائنات في الأرض وفي التهاى وغتى آله | ن 
الاصطفاء, صلاء جليلة لا توصت بالإتضناة:والعناء ولا تنعت بالانقضاء 

وبعد : فلا تطابق العقل والنقل, وتوافق الفرع والأصل. على عِظّم العلم 
وجلالته قدراً. وارتفاع أهله في الملأ الأعلى شرفاً فأ وذكراً! »كان بالاعتناء 
والتحصيل أحقً' وأحرئ, وكلما!”' كان موضوعه أعلى وأنفس, كان بالاقتناء 
أوإى وأقيس. 

















(1) في المطبوع : التسبيحات 

(1) بدع» :وصف جمال 

زف رواه في الواقي مرسلاً ١‏ ليل 

مع» : أهله شرفاً وذكراً. 

() «ح» : وما عد أعلى فخراً كان بالاعتناء أحق 
(0 «جعنوماء 
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وعلم الكلام من بين هذه العلوم كاشف عن أسرار'" الجبروت, ومطلع عل 
مشاهدات الملكوت!". وفارق بين أهل الهداية والضلالة. ومظهر علىا صفات 
الختارين للرسالة والإمامة. ومبيّن أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة. 

وقد صنّف العلماء في ذلك الم النفير. وبالغوا في تسنقيح مسائله بالتقرير 
والتحرير, فأخببثُ مزاحمتهم بالتقرّب إلى رب الأرباب. والفوز بوافر الأجر 
وجزيل الثواب» بتحرير كناب جاع لغرر فوائد العلم المشار إليه؛ وتقرير نكت 
فوائد المعوّل فيه عليه'". وأرْهَف عَرْمِي على ذلك القاس من عرفت الذكاء 
والتحصيل من شأنه. واستنبت التعَادة عل صفحاخا وجهه وقلنات لسانه: وتلل 
مي منزلة ولديّة الأرواح لا ولديّة الأشبياج. مبالفاً في الوقوف على اللّه إذ هو 
العلم الأسبى”*, والتصرّق إلى الاطلاج لاتق" الحسنىا. فأجبت ملتمسهء 
وصنّفت هذا الكتاب الموسوم ب« الَوَامم الإحتّةني المباحث الكلامية » معتمدا على 
ا حقّ في سلوك طريق الصدق , ووَكَبيه طلا وام > 








)0 «ع» : أستار 

(1) مح » : مشاهدات ومغيبات 
0 «ح» :المقول 
(4) أرهف الشيء. 
(6) «ح» : في الوقوف عل كنز هذا العلم 
(1) «ح» : دقائئه 





وحددده 





اللامع الأوّل 


في مباحث النظر 


وفيه أبحاث : 





[ البحث ] الأوّل 
[في النظر ] 





النظر في التحقيق7©: يشتمل عل حركةٍ من المطالب إلى مباديهاء ثم الرجوع 
منها إليهاء فتعريف بعضهم له أنه« ترتي أمور معلومة للتأدّي إلىن”" بجهول »7 
منتص بالانتقال العاني , وقلّ) يتّفق! #معله أبْدَاع. (والذي بتّفق معله ابتداة يكون 
حدساً لأنّ الحدس لا يشترط فيه الأنتقال مر لطالب بل هو انتقال من المبادئ إلى 
المطالب ابتداء)(©. 

وتحقيق ما ذكرناه : أنّهِ إذااكان لنا مطلوب كحدوث العام مثلاً؛ فإنًا 








نستحضيره؛ ثم نرجع إلى خزانة خيائنا فنحصّل منها مقدّماتٍ صالحة للاستدلال 
على المطلوب. ونرئّبها ترتيباً مؤدّياً إلى الاطّلاع عليه. فذلك هو النظر. وإفادة 
صحيحة للعلم "١!‏ ضعروريّة فطريّة, فإنّ من علم ا ملازمة بين أمرين, ثم علم وجود 


)١(‏ «ح» :قول يشتمل 

() «ح» : إلى أمر بجهول 

(5) انظر شرح المقاصد ( للتفتازاني) 257:١‏ 
(4) «ح» : الثاني قلما يتفق . 

(6) ما بين القوسين من المطبوع 

(1) في المطبوع : إفادته العلم صحيحة 





اللوامع الالهية 
الملزوم فإنّهِ بحصل له العلم باللازم حصولاً بيّناً. ودفعه مكابرة. فخلاف 
السمنيّة!"" في ذلك مطلقاً. والمهندسين”" في الالميات باطل 

وحصول العلم عقيبه تولّدا عند المعتزلة”*/, كسائر المتوّدات عن أسبابها, 
ومخلوق عند الأشعرية'" بمجرى العادة7", بناءً على قاعدته الفاسدة من استناد 
ساير الممكنات إلى اللا تعال وعند الحكناء حصول المقدّمتين معد لإفاضة العلم 
على الذهن من المبادىٌ العالية. 





)1 «م» ؛ ممحاة. 

(1) السمنية : منسوبة إلى سومنات وهم قوم من عبدة الأوثان. قائلون بالتناسخ وبأنّه 
الاطريق للعلم سوى الحسي . يراجع إرشاةةالطاليين : ٠١8.‏ 

(؟) المهندسون : وهم القائلون بأنّ النفل يَقِين لعفي الهندسيات والحسابيات دون الإلميّات, 
والغاية القصوئ فيها الظنّ . والأخنابالأسوئ_«الأخلق بذاته تعالى وصفاته . يراجع للتفصيل 
إرشاد الطالبين 103-1١8:‏ 

كن «ع» ليد 7 

(5) المعتزلة : فرقة من أشهر فرق الإسلام اشتهرت بأصوها الخمسة التي تتأف منها قاعدتها 
الفكرية : العدل , التوحيد , والوعد والوعيد , والمفزلة بين المغزلتين. والأمر بالمعروف والنبي 
عن المدكر, وأا نظرية التوليد فحاصلها أنهم أثبتوا لبعض الحوادث مؤثراً غير الله وقالوا 
الفعل الصادر عنه إمّابالمباشرة أي بلا وأسطة فعل آخر منه وإمّا بالتوليد أي بتوسّطه. والنظر 
فعل للعبد واقع ببباشرته يتولّد منه فعل آخر هو العلم . راجع معجم الفرق الإسلامية :511 

(1) الأشعرية : هم أصحاب أب الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (المتوق سنة 174). وهو 

















من نسل أبي مومى الأشسعري. أحد لكين يوم صدّين . وكان أبو الحسن الأشعري تلميذ 
أبي علي الّائي من شيوخ المعقزلة . ومن مذهبه أن كل موجود يصح أن يرئ, والباري تعالى 
موجود, فيصم أن يُرئ. وتكليف ما لا يُطاق جائز على مذهبد 
(معجم الفرق الإسلامية : 58 
() «ح» : جرد الإعادة 
(4) «ح» : إليه تعال. 





أ وهو حصول صورة!" عن الثيء 
عند العقل عارياً عن الحكم ‏ أو تصديقات, فتفيد تصديقاً'' -وهو الحكم على 
الأوّل بنني 
وتفاصيلهما في المنطق 

ويشترط في الإفادة!": مطابقة المقدّمات لا في تف الأمن وأن يكون 
القرتيب على' هيئة منتجة. وأن لا يكون المطلوب معلوماً من كلّ وجه, وإلا لزم 
تحصيل الحاصل ؛ ولا بجه ول كذلك!.!, ول م يُعلم حصوله عند حصوله؛ ولا جهلاً 
مركباً, لأنّه حينئز!”! يكون مانعاً من النظر فيه. 

وهل يفيد فاسده الجهل ؟ قيل : نعغةة:مطلقا . وقيل : إن فسد ماد ة أفاد الجهل, 
وصورة لا يفيد شيئاً. وينتقض بقولناييكلَ إن حجر وكلّ حجر حيوان؛ فإِنّه 
فاسد مادّة مع إفادته علماً. والح []رت]نإنادته الجهل ليس كلياً 


ثم بسائطه : قا تصورات , فتفيد تصر” 








أو إثبات -ويسمئ كاسب الأوّل : قولاً شارحاً. وكاسب الثاني : حجّة, 





)١(‏ «ح» :صورة الشيء عند العقل عارياً 
(1) «ح» : تصديقاً ومعرّفاً 

(©) دح » :في الإفادة معارف 

(4) «ع» : بجهولاً مطلقاً. 

)0 داح » ؛ لأنّه يكون مانعاً 

(3) «ح» :فالحق إذن 





[ البحث ] الثاني 
في وجويه!" خلافاً للحشوية!" 


لنا: أن المعرفة واجبة مطلقاً. ولا تتم إلا بالنظرء فيكون واجباً. 

أمنا الأول : فلدفمها الخوف الحاصي من الاختلاف, ودفع الخوف واجب» 
أنه ألهنفساني يُستحقّ الذمٌ بتركادفقهة ولَوْجوبٍ شكر المنعم المتوقف على 
المعرفة. ولا لم يكن شكراً 

وأما الثانية : فظاهرة إِد وود الاختلاف وعدم الحسوسيّة هنا 


ينفي ضير وريّتها. 





)١(‏ أي في وجوب النظر 

() الحشوية : طائفة من أصحاب الحديث قتكوا بالظواهر. لقبوا بهذا اللقب لاحتاهم كل 
حشو رُوي من الأحاديث الغتلفة المتناقضة وكان من مشايخهم أبو بكر حمد بن أب دارم 
الهاني. وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتثسبيه؛ وأنّ لَه تعالئن موصوف عندهم 
بالنفس واليد والسمع والبصر, وقالوا : كل ثقة من العلباء يأتي بخبر مسند عن الب ع 
فهو حجّة . (المقالات والفرق : ١77‏ ومعجم الفرق الإسلامية : 91) 


مخ الإلفية 
وقول الباطني الإسماعيلي!'!: باستفادتها!' من المعصوم ياطل, وإلٌ دار. 
وأا الكبرى المضمرة, فلأ ما لا يه الواجب المطلق9 إل به واجب!4, 
وإلا خرج عن كونه واجباً مطلقاً. أو لزم'" تكليف الحال. 
ووجوبه عقلي. وإلا لزم إفحام الأنبياء عند طلب اتباعهم. المتوكف 30 على 
ثبوت صدقهم المتوقف على ثبوت المرسل, المتوقّف على قوهم لو كان سمعياً 
وإفحامهم باطل. ونني التعذيب قبل البعشة لا يستلزم دفع '" الوجوب قبلها. إذ 
لازم الوجوب استحقاق التعذيب. وذلك ليس بمنؤه 
وأوّل الواجبات بالذات : هو المعرفة, والنظر بالقصد الثاني . 





)١(‏ يعني : الباطنية من الإسماعيلية دويقال : .إن دعوة الباطنية ظهرت أُرّلاً فى زمان المأسون 

انتشرت في زمان المعتصم ‏ ويقولون : إن 
أوّل من أسسها جماعة. منهم محمد بن الحسين الملقّب بذيذان وميمون بن ديصان في سجن 
والي العراق . 

وهؤلاء يقولون : إن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى الل 

من القشر. وإنّها بصورتها توهم الجهال صوراً جلية. وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى 
حقائق خفية. (معجم الفرق الإسلامية : .6٠‏ وانظر الفرق بين الفرق : ١8؟)‏ سيأقي تفصيل 
عقائدهم من المصنف 4ه في الصفحة 780 وما بعدها 1 

(؟) «ح» : قول الباطني باستفادتها 

(5) «م» : الواجب إِلَّديه 

(4) «ع» :فهو واجب 

(0) مم» : ولزم .دح » : وإلالزم 

طلب اتباعهم المتوقف ع ثبوت المرسل 

رفع » وأثبتناه من المطبوع 











من حمدان قرمط , ومن عبد الله بن يمون القداح وآ 





البحث الثالث 
[في الدليل ] 


الدليل : ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والملزوم إِمَا وجود أو عدم, 
وكذلك اللازم» واقسانة أرجة 

ثم بسائطه : إننا علمية فتفيق لعا و/ظئّية فتفيد ظدَأً كصورة الدليل!". 
وقيل : لا تفيد شميئاً. والمركية!" ميآلعلجوآلنٌ قد تفيد علس كا في امحكنات!", 
وظتًاً مع قيام احهال الاشكر اك اتا وَالإظهار. والتخصيص . والنسخ» 
وعدم الوثوق بنقل الإعراب» والتصريف, واللغة, ومع عدم قيام!؛ المعارض 
العقلي ‏ إذ مع وجوده بيجب تأويل غيره. وإلا لزم الحال, أو ترجيح الفرع على 
أصله. فيطرحان. 





(1) «ح» : لصورة الدئيل. 

(؟) «ح» : والمؤلفة 

() لعل المراد بإفادة المركب من العلم والظنٌ للعلم هي إفادته العلم بما يجب الاعتقاد به أو العمل 
على حسبه لظهور عدم إفادته العلم بالواقع ,إن 1 

(4) فيهم» وهع» :مع قيام 


أخس المقدّمتين. 





اللوامع الإلهية 
وكلما تتوقّف عليه صحَّة النقتل, كالقدرة والعلم لا يستدلٌ عليه بد(", 
وإلآ دار وما ليس كذلك يجوز, كالتوحيدا' وسلب الرؤية. 
ثم الاستدلال إِمّا بالكل على الكلى , ويستئ «قياساً». أو بالجزي على 
الجزئي » ويسمّئ « قثيلاً»". أو الجزني على الكل . ويسمئ «استقراة» والأوّل: 
إمَا أن تكون مقدّماته يقينية تفيد يقيناً. ويسعئ «برهانأ». أو 














استدراجاً. ويستئ «خطابة»؛ أو مشهورة ومسلّمة تفيد إلزاماً. ويستئ 
«جدلا». أو تخييلية قبضأ و( “بسطاً. ويسمئ «شعراً». أو تكون شببهة 


بالصادقة!*/, تفيد مناقضة!, فإن استعملها المبرهن ف«مغالطة». وإن استعملها 
الجادل ف« مشاغبة». 





)١(‏ في«م» وهع» :لايستدلبه 
(1) «ح» : كالوحدة 

(5) دح » : قييزاً. 
40 في المطبوع : أو. 
(0) «م» : بالمطابقة 
(1) «ع» : مناقضة وسلباً. 








وفيه مقدمة وأبحاث : 


(1) أثبتناه من «ح », وفي بدح » : العلوم . 


َيه 


كسد 


أمَا المقدّمة : 

فنقول : كل معبر عنه إِمَا أن يفرض له تحمّق أو لاء والأوؤّل موجود وثابت» 
والتاني معدوم ومنني. واموجود إمّا أن يفرض له تحمّق خارجاً أو لاء والشاني 
الذهني, كجبل من ياقوت, وبحرٍ من زئيق. والأوّل إِمَا أن يكون وجوده من ذاته 
وهو الواجب. أو من غيره وهو المبككن. 

والمعدوم إِمَا أن يمكن وجوة أوتلا*الثاني هو المستحيل والممتنع, فقد 
ظهر أنّه لا واسطة بين الموجوك وَالعدوَمَ)ثوأ نح الإتبكود الذهني' مدق راك يه 
شميئية للمعدوم خارجاً. وإن نازع قوم في الثلاثة, وسيأتي الكلام معهم بعد الفراغ 


من مباحث الوجود. 


البحث الأوّل 
[[في تعريف الوجود ] 


الوجود بديهيَ التصوّر. فإنه لاشيء أظهر عند العاقل من كونه موجوداً 
أو أنّه ليس بمعدوم . وبداهة المقيّد!') تستلزم بداهة المطلق, لأنّه جزؤه. 

وما يقال في تعريفه يشتمل إِمَااْكور ظاهرا"كمن قال : أنه لمنقسم إلى 
الفاعل والمنفعل وإلى القديم والحادث ,أو على أخذ أحد المتساويين في تعريفٍ 
الآخر, كمن عرّفه يأ 





:ما بصخ أ ئلم وعذير عنه, وكلاهما أغلوطة. 


)١(‏ المراد بالمقيّد هو معنى الموجود فإنّه يشتمل على معنى الوجود مع إضافة 
زف أثيتناه من المطبوع . 


البحث الثاني 
[ في اشتراك الوجود ] 


إن مشترك بالاشتراك المعنوي تشكيكا : 





ترم بين كونه واجبأ أو مكنا جوهراً 
أو عرضاً. واجزوم به غير البتبكولك في 

اب أن العدم أمر واحد, إذ لا تمايز في الأعدام, فيكون نقيضه وهو الوجود 
واحداً؛ وإلا لم يتحمّق الحصر في قولنا هذا الشيء إِنا أن يكون موجوداً 
أو معدوماً, وهو باطل ضيرورة, وإذاكان واحد كان مشتركاً. 

ج -أنّا تقشمه إلى الواجسب والممكن, والجسوهر والعرض؛ فلولا اشستراكه 
لما حسن ذلك ما كبا لانقم الحيوان إلى الإنسان والحجر. 

وأمًا الثاني : 

فلأنّه لولاه لكان مقولاً بالتواطي على ما تحته. وهو بساطل؛ وإِلا لزم من 
وجوب بعض أفراده وجوب الكل ومن إمكان البعض إمكان الكل لأنّ الوجود 
المطلق إن اقتضى الوجوب, لزم الأمر الأوّلء وإن اقتضى الإمكان لزم الأمر 





اللوامع الإلهية 
الثاني» وإن لم يقتض شيئاً منهما كان وجوب الواجب لأمر منفصل عن 7 الوجود. 
فلا يكون واجباً, و'"'هذا خلف 

ولأنّ في الواقع كذلك. لتفاوت مقوليته على الموجودات. فإنّه في حقّ 
الواجب أقوى منه في الممكن. وفي الل أقدم منه في المعلول؛ وفي الجوهر أَصدٌ 
منه في العرض . 


0١١‏ م«م» : لأمر غير 
(1) أتبعناه من المطبوع . 


البحث الثالث 
[ في زيادة الوجود على الماهية ذهناً 
واتحادها خارجاً ] 


الحق أنه زائد على ماهية الممكن 

ما أولاً: 

فليا ثبت من اشتراكه, فلو ك5 لم اتحاد الماهيّات لو كان نفسهاء 
وعدم تناهي أجزانها لو كان رأ سمَم/لااب بك فصول مشاركة''" للاهيّة في 
الوجود, ويتسلسل. 

وأمًا ثانياً : 

فلأنًا نعقل الماهيّة, ونغفل عن كونها موجودة. 

وأمنا ثالعاً: 

فلأنًا نحتاج إلى الاستدلال على وجود الماهيّة حال تعقّلهال". فلا 
.يكون نفسها. 


(1) «ح» : حصول مشارك 
() «ع» : تعلقها. 


1 ممم ٠.000.000...‏ اللوامع الإلهية 
التصوّر لا الخارج. وهو قائم بالماهية من ححيث هي 
هي لا باعتبار الوجود ولا العدم. فاشتراط الشيء بنفسه'" لو قام بها وهى 





موجودة, واجتاع الوجود والعدم لو قام بها وهي معدومة غير لازم . 


وأمّا في الواجب فهو نفسه, لما يأتي في خواصه!". 


)١(‏ «ح» : فلا يلزم اشتراط الشيء بنفسه أو التسلسل لو قام بها وهي موجودة. ولا اجتاع 
الوجود والعدم لو قام بها وهي معدومة 
(1) في الصفحة 07 وما بعدها. 


البحث الرابع 
[ في الوجود الذهني ] 


والحقّ ثبوته", فَإِنًا نحكم على موضوعات معدومة في الخارج؛ بل ممتنعة. 
بأحكام بي فلا بدٌ من وجود نبت هوض رورة؛ وليس خارجاً. فيكون ذهناً. 
وذلك هو المطلوب. 

واستدلال المانعين له _بلزومكوّتالف هارا أو بارداً". ويلزم'" اجماع 
الحرارة والبرودة لو تصوّرا فِجتهمَآعكدانتبَاطل! فإنَ النابت في الذهن ليس 
عين الحرارة والبرودة؛ بل متاطهما وصورتهماء وهما لا يوجبان تسخيئاً وتبريداًء 
وليسا ضدّين 








(0) «ح»:وجوده 
(5) مح  »‏ حارا بارداً. 
ف «ح» :أو 


البحث الخامس 
[ في نني الحال ] 






ذهب قوم!" غير ثبوت واسطةٍ بين الموجود والمعدوم, وها 
ب( الحال). وعرّقوها بها : صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم. مستدلين 
بأنّ الوجود كذلك؛ إذ لو كان موجنؤوأ رم إلكتبلسل؛ ولو كان معدوماً لزم انّصاف 
الفىء وهو خطأ - 

أما أوَلاً: فلقضاء الضرورة الكت المذكؤل؛ فإنّ انصار العيء بين أن 
يكون وأن لا يكون من أُوّل الأوائل 

وأما ثانياً: فلأنّ وجود الوجود عينه, فلا يتسلسل؛ كضوء الضوء. 














(1) وهم أبو هاشم وأتباعه من المعقزلة والقاضي والجويني من الأشاعرة. صترّح به في 
كشف المراد : 8 


البحث السادس 
[في ني المعدوم خارجاً ] 


ذهب قوم من المعتزلة والأشاعرة إلى أنّ المعدوم الممكن نابت خارجاً. 
لحككهم بن الثبوت أعمٌ من الوجودواستدلوا : بأنّ المعدوم متميّر, وكل 
تمي عابت : 
أمّا الصغرئ فلوجوه: 

أ-أَنا نعلم الطلوع غداء وَهوَ معلُوم الآن>والعلوم متمد 

ب -أَنّا نريد الملازمات!" حال عدمها والمراد متميّر عن غيره. 

ج- نا نقدر على ا حركة ينه ويسرة, ولا نقدر على الحركة إلى السماء, 
والمقدور متميّز عن غيره. 

وأمًا الكبرئ : فلأنّ ايزا" ثبوت صفةٍ للمتميّر. وهو فرع ثبوت الموصوف. 

والجواب : أنّ الضضرورة قاضيةٌ بعدم الفرق بين التبوت والوجود. والمنازع 
مكابرء فلو كان المعدوم ثابتا لكان موجوداً. 











و“القييز المذكور حاصل ذهناً, وإلا لزم بوت الممتنعات والمركبات 
المذكورة سالفاً, لانصباب الدليل عليها'", وهو باطل اتفاقاً. 






وهم تفريعات في هذا الباب الذوات غير متناهية, وأنّها 
متحققة في العدم, وأنّ الفاعل ليس له تأثير فيهاء وغير ذلك من تفريعاتهم. وأشار 
ولي الله عليدسنالصلوات أنغلها في كلامه إلى دقع هذا المذهب ومذهب الجكناء 


بقوله تيد : «لم بخلق الأشياء من أصول أزلية ولا أوائل أبدية»7". 
من اصوا ببدم 





(0 «ممنالف 
(9) مع» : لانضمام الدئيل إليها 
(6) نهج البلاغة : 65 الخطبة 17 تحقيق صبحي الصالح 





اللامع الثالث 


في الوجوب والامتناع والإمكان والقدم والحدوث 





َيه 


كسد 


البحث الأوّل 
[في ضروريّة المواد الثلاث وبيان أقسامها ] 


اعلم أنه إذا مل الوجود على الماهية, فإمًا أن يجب اتنّصافها بهء أو ؛+ 
أو يجوز الأمران, فالأوّل وجوب. والثاني امتناع , والثالت إمكان. 





وهي مفهسومات ضرورية لا تفتَقركإلي تعريف, ومن عرّفها لزمه الدور, 
أو تعريف الشىء بما يساويه. 

ثم الأؤلان قد يؤ خذأ ازاك :فيسيتي المتحيف بها واجباً لذاته وممتنعاً 
لذاته, وقد يؤخذان باعتبار الفير, ويسمّئ واجبا لغيره, كالمعلول!'' عند وجود 
علّته. وممتنعاً لغيره؛ كهو حال عدمها 

وأا الممكن فلا يؤخذ" بالغير, ولا لكان معروض'" الإمكان بالغير ما 
واجباً لذاته. أو ممتنعاً لذاته. وكلّ ممكن بالغير ممكن بالذات. فيكون ذلك 
المعروض'*! تارةٌ واجباً لذاته. وتارة مكنأ لذاته, فيلزم الانقلاب, هذا خلف. 





1) ««وح» :قد يوجدان باعتبار الفير فيسمئ واجباً تبره كالمعلول 
(1) «ح» : فلا يوجد 
() «ح» : مفروض 
6( وح » : مفر وض ٠‏ 


البحث الثاني 
[ في اعتبارية المواد الثلاث ] 


5 ل أمرواعتبارية لاوجو داريا 

أنَا عموماً. فلصدقها على المعدوم فإِن الممتنع مستحيل الوجود. وواجب 
العدم, والممكن قبل وجوده ممكن الوجودء وإذاكان كذلك كانت عدميّة, لاستحالة 
اتصاف العدمى بالثبوق 

وأمًا خصوصاً. فلأن الوجوب لوكان بويا لزم إمكان الواجب. واللازم 
كالملزوم في البطلان بيان الملآزمةم: أنه صفة,فيكون)جينئذٍ مفتقراً إلى الموصوف. 
والمفتقر ممكن, فيكون الوجوب مكناً. فيجوز زواله حينئذٍ والفرض أن الواجب 
واجب به فيزول أيضاً. هذا خلف. 

وأمًا الامتناع, ففني عن الااستدلال؛ إذ لو كان تبوتيا. لزم تيوت الممتنع» 
إِذ هو صفة له. 

وأمّا الإمكان» فلأنّه لو كان تبوتياً. لكان إِما واجبا فيكون الممكن واجباً. 
لأنّه حينئزٍ عارض"'"لماهيّته . والعوارض يشترط فبها تحسقق معروضاتها أ 
فيكون المعروض أولى بالوجوب. 

وما ممكناً. فله إمكان ويتسلسل. 




















(1) «ح» : لألّه عارض 


البحث الثالث 
[ في خواصٌ الواجب لذاته ] 


وهي أنواع : : 

أ_أَنّه لا يكون واجبأ لذاته ولغيره معأ(", ولا نزم ارتفاعه بارتفاع الغيرء 
فيكون ممكناً. هذا خلف. 

ب -أن لا يكون صادقا على اركب لأ مركب مفتقر إلى جزئه المغاير له, 
والمفتقر إلى غيره بمكن . فبكون:الواجيب بمكياً, هذل بخلف . 

ج -أن لا يكون ججزءاً من ماهيّة بين أجزائها فعل وانفعال. وإلا لكان 
منفعلاً. فيكون متغيراً. هذا خلف 

د -أن لا يكون وجوده زائداً عمليه, وإِلا لكان صفة له فسيفتقر”" إل 
موصوفه, فيكون مكناً. 

والمؤثر فيه : 

إِمَا الذات, حال عدمها, فيؤثر المعدوم, أو حال وجودها به. فيلزم اشتراط 
الشيء بنفسه, أو بغيره فيتسل! 


() مح :ولغيره 
(؟) «ع» و دم» : لكان صفة تفتقر 


أو غير الذات؛ فيفتقر الواجب إلى الغير هذا خلف. 

ه-أن لا يكون وجوبه زائداً عليه, ودليله ما تقدّم. 

و-أن يكون نوعه منحصراً”' في شخصه. أي لا يوجد منه في الخارج 
إل تشخص واحد, لأنّ طبيعة وأجب الوجود لو لم تقتض لذاتها تعيّنه وتشخّصدء 
لزم!" أن يكون محتاجاً إلى غيره في تعينه وتشحّصه, وكلّ حتاج إلى الغير ممكن, 
فالواجب ممكن, هذا خلف! 

وإذاكانت طبيعة واجب الوجود مقتضيةٌ لتعيّنه!؛/. فكيفما تصوّر تلك الطبيعة 
يتصوّر معها تعيّنهاء فلا يكون الواجب لذاته إل شخصاً واحداً. وهو المطلوب. 

وفي آية الشهادة*) إشارة إلى هذه إلخاصّة 


)0 أثبتناه من المطبوع مع ». وفي «وح : يلحصر . 
(1) «ح» : لكان حتاجاً 

(؟) «ع» و«م» :كل محتاج إلى الغير ممكن هذا خلف . 
(4) «ح» : تقتضي ات 
(5) المراد بها قوله تعاال <١‏ مَمِدَ الله أنُّ لاإلة د الاهْوَ > . آل عمران :218 





البحث الرابع 
في أحكام الممكن 


وهي أنواع : 1 

أ أنه لا يرجح أحد طرفي وجوده أو عدمه إلا بأمر منفصل, إذ لولا ذلك 
بذاتهيألالإبيييب. والأوّل يستلزم أن لا يكون 
مكناً. بل إننا واجبأ أو ممتنعاً. والتأ كل بأإضارورة. 

ب أنه ليس أحد طرفيه أولى بالنسبة إليم قبل وجوده. لأنّ غير الأول 
إِمَا أن يمكن وقوعه أو لا. فع الأوّل نفرضه وأقعاً. فإمًا لا لسبب وهو محال, لأنّ 
المساوي يتنع وقوعه لا لسبب. فالمرجوح أو أو لسبب وهو محال أيضأً. لأنّ 
ذلك الراجح حينئزٍ يتوقف على عدم ذلك السببء فلا تكون الأولوية كافية 

وبع الثاني -أي لا يمكن وقوع غير الأولى -لا يكون الممكن ممكناً. بل 
نا واجباً, أو تمتنعاً. وليس كلامنا فيها 





لكان إِما أن يوجد أو يُعدم 





ج -أنٌ الإمكان إنا يعرض لماهيته من حيث هي هي ء لا باعتبار وجودهاء 
ولا باعتبار عدمهاء ولا باعتبار وجود علتها. . ولا باعتبار عدمهاء لأنّ مع اعتبار 
الماهيّة مع أحد هذه الأمور قد تكون واجبة, أعني حال اعتبار وجودهاء 





0 «ح» :ما أن يوجد بذاته 





اللوامع الإلهية 
أو وجود علّتهاء أو ممتنعة, أعفي حال اعتبار عدمها؛ أو عدم علّتها. ومع هذين 
الاعتبارين لا إمكان. 

د أن الممكن محفضوف بوجوبين: سابق ولاحق. أمّا السابق : فلأ الممكن 
مالم يتعين صدوره عن مؤّره لم يوجد, إذ فرض إمكانه حينئذٍ لا يحتمل!" المقابل, 
وقد بينا أن الأولوية ليست كافية, فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب, أي التعيين 
المشار إليه. ا 

وأما اللاحق؛ فلأئّه حال وجوده لا يقبل العدم, وإلا لزم الجمع بين 
النقيضين, فإنًا إذا حكمنا بوجود المشي للإنسان, اقتضى ذلك أن يكون واجباً لد 
مادام المي موجوداً له, وهذا الوجؤاب َم ضرورة بحسب الحمول. 
حتاج إلى المؤئّرء وهو حكم.طروري. فإنّ كل من تصوّر تساوي 
طرفي الممكن!", جزم بالضرووة 
حيث وجود المرجّح؛ وضرورية هذا ئما لا يشكٌ فيها. 

فإن قيل : هو حكم استد لال , ولا لعلمناه كعلمنا بأنّ الواحد نصف الاثنين» 
وهو باطل. 

قلنا : الفرق حصل من حيث الإلف. 

وخالف بعض الناس'" وقال : علّة الحاجة هي الحدوث. 














أن أده .لا.يقرجّع من حيث هو مساوٍ. بل من 


(1) في المطبوع : لايحصل 

(9) «م» : تساوي الممكن. 

(؟) وهم على ما جاء في إرشاد الطالبين : 187 : متقدمو المتكلمين. وراجع شرح المقاصد 
ابعةة1 


في أحكام الممكن 1 1 1 1 1 1 111ذ1ذا اا 

وهو باطل, فإنّ الحدوث هوكون الوجود مسبوقاً بالعدم: فهو كيفية الوجود 
الموصوف به والصفة متأخّرة بالطبع عن موصوفهاء والوجود”" الموصوف به 
متأخّر عن تأثير موجده'" بالذات تأخّر المعلول عن علّته, وتأثير الموجد متأخّر 
عن احنياج الأثر إليه في الوجود تأخَرً بالطبع, واحتياج الأثر متخّر عن عأته 
بالذات؛ فلو كان الحدوث علَّةٌ للحاجة!؟, 

و -أنّه حال بقائه محتاج؛ لأنا بّنا أنَ علّة الحاجة هى الامكان: والإمكان 
لازم للساهية, وال لم انقلابها إلى الوجوب أو الامتناع: فالاحتياج لازم, 
إذ لازم اللازم لازم . 

إن قلت : لو احتاج حال بقائه لزث:تحصيل الحاصل. لأنّ أشر الفاعل في 
الوجود الحاصل. ون أثّرَ في غير لايل كان ني أمر جديد لا في الباق . 

قلت : معنى احتياجه كون بقانه ليس بدَأته, بل بالفاعل؛ وفي التحقيق ؛ 
الفاعل يفيد البقاء بعد الإحداث» فهو يقد مرا جد يدا 





آخَّر عن نفسه بأربع مراتب؛ هذا خلف. 


)١(‏ «دح» : ووجود الموصوف به. 
(1) «م» دعن موجده. 
() دح » : للاحتياج . 


البحث الخامس 
في القدم والحدوث 


الموجود إِمّا أن يكون غير مسبوق بالغير أو بالعدم. أو يكون مسبوقاً 
بأحدهها. 

والأوّل من الأوّل قديم ذاق ب ؤالتاليمنه قديم زماني. والأوّل من القاني 
حادث ذاتي, والثاني منه حادث زإماق! 

وحيث تعرضنا لذكر النجر, فحقيَ("بنا ذكو أقسامه. وهي خمسة : 

أ-السبق بالعلّية : كحركة الأصبع على حركة الخاتم. 

ب السبق بالطبع : كتقدّم الواحد على الاثنين. وفرق بينه وبين الأوّل أن 
علّة تامّة في متأخّره, بخلاف هذا 

ج -السبق بالزمان: وهو كون السابق في زمان متقدّم على زمان المتأخّر, 
كالب على الابن. 

د السبق بالرتبة : ما عقلاً, كالجنس على نوعه!", إن جل المبدأ الأعم, 
أو حسّاً؛ كالإمام على المأموم . 





ه_السبق بالشرف : كالعالم على المتعلّم!" منه 

وزاد المتكلّمون سادساً, سمُوه (تقدّماً ذاتياً) كتقدّم الأمس على اليوم, فإنّه 
ليس بالثلاثة الول ولا الأخيرين, وهو ظاهر ولا بالزمان, وإلا لافتقر إل 
زمان وتسلسل. 

ولا بخ عليك أنّ حصرها فيا ذكر ليس بيقيني, بل هو استقرايٍ 

ومقولينه على أقسامه بالتشكيك. فليس بجنس طهاء لامتناع التفاوت في جزء 
الماهية , بل هو عرض عام لها 





(0) دم ورع» امتعلّيد 


البحث السادس 
في أحكام القدم والحدوث 


وهي مسائل : 

أ القدم والحدوث اعتباران عقليّان. ليس لطا تحقّق في الخسارج. ولا لزم 
التسلسل أو انُصاف الشيء بنقيضد» أن كلموجود خارجي إِما قديم أو حادث, 
لما ذكرناء من الحصر العقبي , فلو كن أحد ها مواجودا في الخارج لزم ١١‏ ما ذكرناه, 
وهو ظاهر 

اب - أن القديم لا يجوز أن يكون أثرأ ختار”", لأنّ أئر الفتار مسبوق 
بالداعي ”, وهو لا يتوجّه إل إلى معدوم, وإلآ لزم تحصيل الحاصل. وهو محال. 
فإذن أثر الختار يسيقه العدم. ولاشيء من القديم يسسبقه العدم» ينتج من الاني ‏ 
لائيء من أثر المختار بقديم, وينعكس بالمستوي إلى المطلوب. 

اج - أن القديم لا يجوز عليه العدم, أنه إِمَا واجب أو ممكن, لأنّ كل موجود 





(امع» موجوداً لزم 

() «ع» ووح» دأثر الشتار. 

() إذا كان المراد لزوم سبق الداعي على الأثر سبقاً زمانياً فهو منوع , وإذا كان نحواً آخر من 
السيق مناسبً لا في الواجب تبارك رتعالى لم ينتج حدوث الأثر حدوثاً زمائي 











في أحكام الممكن .. 
كذلك. فإن كان واجباً شبت المطلوب. وإن كان ممكناً كان له علّة واجبة؛ 
لاستحالة التسلسل7". كبا يججىء. وتكون موجّبة, لاستحالة كون القديم أثر 
الختار*. كيا تقدّم, فيلزم من دوام علّته دوامه فلا يعدم 

ه_القديم عندنا هو الله تعالئ لاغير, لما يأتي من دليل إثبات الحدوث لكل 
ما عداه. وعند الأشاعرة : هو الله تعال (وصفاته. وعند الحكناء هو الله 
تعالئ)!1" والعالم, وعند الحرنانئين!؛ القدماء حمسة : اثنان حيّان فاعلان هما: 
اللّه والنفس, وواحد منفعل غير حي هو: المادّة. واثنان لا حبّان ولا فاعلان ولا 
ن, هما : الدهر والخلأًء والحادث ما عدا ذلك 








)١‏ «ح» :علّة لاستحالة التشكيك 

(#) قد تقدّمت الملاحظة على ذلك 

(؟) ما بين القوسين أثبتناه من المطبوع 

(6) راجع شرح المواقف ١:8‏ و 44 وكشف المراد : 47 

(4) الحرنانيّون :هم جماعة من الصابئة وهم مع اعتقادهم بوجود الله تعال يقولون : وما يهلكنا 
إلا الدهر ولا دار سوئ هذه الدار ولا يتنا إلا الأيام والليابي . ويسندون الحوادث إلى الدهر, 
أقتبسناه من الملل والتحل :.68 











اللامع الرابع 
في الماهية ولواحقها 


بح «ههر 
١‏ 7 


وفيه فصول : 


نه 


كسد 


الفصل الأوّل 
في مباحث الماهية 


وفيه مسائل : 

أ-الماهية مشتقة من قولنا: ما هو ؟ فإنّه إذا سُثل عن الإنسان مثلاً 
ب(ما هو ؟) فقد سئل عن حقيقته هذا كلك حيوان ناطق؛ فالواقع في الجواب 
هو الماهية. 

ب الماهية مغايرة لجميّع تنا يحوضي لما من الإعتبارات؛ فإِنٌ الإنسانية 


من حيث هى هي ليست واحدة, إلا لما صدقت على الكثير. وليست كثيرة(", 








وإلالما صدقت على الواحد, ولاكلية, وإلالما صدقت على الجزني » وبالمكس . وإن 
كانت لا تخلو عن أحد هذه المتقابلات. وتسمّئ بهذا الاعتبار : المطلقة, 


والماهية بلاشرط . 

فإ أخذت مع المشخصات واللواحق. تستئ : مخلوطاً. والماهية 
بشرط شيء. 
ن أخذت بشرط العراء عن المشخّصات واللواحق, تسكئ : مجرّداً. 
والماهية بشرط لا. 





(0) مع» متكثرة 








... اللوامع الالهية 

وهذه لا وجود ا إلا في الذهمن, إذ كل موجود في الحسارج مشخص» 
فلا يكون عارياً عن الاعتبارات؛ وأا الغلوط فوجوده في الخارج ظاهر, وكذال؟ 
المطلق: لقركّب الخلوط منه ومن المشخّصات واللواحق وجزء الموجود موجود. 

ج -الماهية إِمّا أن يكون ها جزة تتقوّم منه ومن غيره!", وهي «المركبة», 
أو لا يكون, وهي «البسيطة» 

ووجود الأول ظاهر. وهي إِمَا خارجية وأجزاؤها متميّزة في الخنارج, 
كالإنسان المركب من البدن والنفس. والمثلّث المركّبٍ من الخنطوط, أو عقلية 
أجزاؤها ليست كذلك, كالنفس الجرّدة والسواد 

ثم الأجزاء إِمَا أن يكون بعضهائأْعمٌ من بعض وهي «المتداخلة», 

كالأجناس والفصول, أو لا يكن واهوج»الِتبرينة». وهذه إِمّا متشابهة كوحدات 
العشرة أو متخالفة : إِمّا عقليق, كاطيرآرتتو/صورة؛ أو خارجية, كأعضاء البدن. 

وكذا الثانية» لأنّ وجوة اركب نِستلرَمَ وجُود أجزائه ضعرورة, وأجزاؤه 
يجب انتهاؤها إلى ما لا جزء له و إلا لزم التتسلسل. 

د -الجزء سابق على المركب, لأنّ الجزء ما يلثم المركب منه ومن مثلهء 
فبالضرورة يكون تحقّق المركّب متوقّفاً على تمق والمتوقف عليه سابق.. 
نّ الذهن يجب مطابقته للخارج . 














هذا في الخارج, وأمًا في الذهن فكذلك. 

وكيا أن الجزء سابق في الوجود. فكذا في العدم, لأنّهِ إذا عدم جزء من 
المركّب لم يبق ملتثماً. فلا تحصل الماهيّة . فيكون عدم أيّ جزم كان من تلك الأمور 
علّة لعدم المركّب. والعلّة متقدّمة 





(0) «ح» نكذلك 
(9) «ح» :غيرها 





ه_المركّب حتاج. وهو ظاهر, فإنّه لاد لبعض الأجزاء من حاجة إلى 
البعض الآخر. إذ لو استغنى كل جزءٍ عن كل جزءٍ. لم يحصل منه| حقيقة, 
كبا لا يحصل من الإنسان الموضوع فوق الحجر حقيقة. 

ثم الاحتياج قد يكون للجزء الصوري لا غير, كاطيئة الاجماعية في 
العسكر, والبلد في البيوت*. والعشرة'" في العدد وقد يكون للجزء المي كا هي ول 


لدم 


ولا يتحيّق تمول الحاجة من الطرفين بأن يكون المادّي محتاجا إلى الصوري ٠‏ 
وبالعكس, باعتبار واحد, لأنّه يلزم منه الدور امحال. وأما لا باعتبار واححدء 
كالمادّة المفتقرة في وجودها إلى الصؤرّةيروالصورة المفتقرة في تضخصها إلى 
المادّة فجائز 





(#) فى الفثيل مساحة, إن العسكر والبيت مركّب اعتباري لا ماهية له حقيقة 
)١(‏ «ح» : العشرية. 


الفصل الثاني 
في الوحدة والكثرة 


وفيه فوائد: 

أ الوحدة عبارة عن كون الشيء غير منقسم. وهي مغايرة للوجود. لأنّه 
صادق على الكثير بخلافها 

وهي أمر تبوقي, أي ليس العدممقهؤتهاتؤلا جزء منهومها. وهو ظاهر من 
تعريفها, ولأئّها لو كانت عدميّة) لكَائط حدم ألكثة؛ والكثرة بجموع الوحدات 
العدمية حينئذٍ , فيكون النقيضان عدميّين وهو باطل. 

الكّها من المعقولات الثانية اللاحقة للمعقولات الأول لعدم إمكان تصوّرها 
قائمة بنفسهاء بل عارضة لغيرها. 

ب - الكثرة عبارة عمن كون الشيء مسنقسماً. والبحث فبها كما تقدّم 
في الوحدة. 

ج -الوحدة والكثرة قد يكون معروضه واحداًء وقد يكون متغايراً 

والأوّل: يجب أن تكون له جهتان, لاستحالة كون الشيء الواحد 
كثيراً باعتبارين . 

فجهة الوحدة قد تكون مقوّمة لجهة الكثرة, أي داخلة في قوامها فإن كانت 








في الوحدة والكثرة م او لوكو كه دوك لاهو اد دل مام 211 


جهة الوحدة! مختلفة, فالوحدة جنسية, وإن كانت متّفقة : فالوحدة نوعية إن 





كانت مقولةٌ في جواب «ما هو ؟», وفصلية كانت مقولة في جواب «أيّ ما هو». 

وقد لا تكون مقوّمة : 

فقد تكون عارضة: إمَا موضوعاً واحداً محمول واحد, كالإنسان!" هو 
الكاتب, فإن جهة الوحدة هي الإنسانية وهي موضوع.؛ أو محمولان!"' لموضوع 
واحد, كقولنا : الكاتب هو الضاحك. فإنَ جهة الوحدة ما هو موضوعهاء وهو 
الإنسان, أو موضوعان لمحمول واحد. كقولنا : القطن هو كالتلج, فإنّ جهة الوحدة 
صفة لطماء أعني البياض . 

وقد لا تكون عارضة؛ وتسمّئ وجدة بالعرض. كقولنا: نسبة املك إلى 
المدينة كنسبة الربّان إلى السفينة, اكلا :حال النفس إلى البدن, كحال الملِك إلى 
البلد, فإنّه ليس ها هنا نسبة واحدة, وَكَائةواحدة, بل هما نسبتان وحالتان. 

والثاني قسمان : 

١‏ - موضوع الوحدة إِما أن يكون نفس برد عدم الانقسام, أو له مفهوم 
آخر زائد عليها : فِمًا أن يكون قابلاً للقسمة, أو لا. والتاني : إِمَا ذو وضع كالنقطة, 
أو غير ذي وضع كالعقل والنفس؛ والأوّل :إمَا أن تكون أجزاؤه متساوية, أو لا؛ 
والأوّل : المقدار, إن قبل القسمة لذاته, ولا فالجسم الطبيعي؛ أو غير متساوية 
كالأجسام المركّبة. 

؟-موضوع الكثرة؛ وستأقي أقسامه. 





)١(‏ ما أثبتناه من المطبوع, وفي دح » : الكثرة 
0 «م» و «ع» :ما موضوعاً كالإنسان 
(؟) «م» : وهي موضوعاً أو محمولاً 


د - أن الواحد بالنوع, كالإنسان, كثير بالشخص» كزيدٍ وعمرو, والواحد 
باجنس كالحيوان , كثير بالنوع, كالإنسان والفرس : إِمنَا بالجنس القريب كما قلنا؛ 
أو بالمتوسط كالإنسان والشجرء أو بالبعيد, كالإنسان والحجر. ومقوليته على هذه 
الأقسام بالتشكيك. 

ه- أسماء الوحدة مختلفة : فني النوع. تستّئ «ممائلة». وفي الجنس تسمّئ 
«مجانسة»؛ وفي الكمّ « مساواة»؛ وفي الكيف «مشابهة»؛ وفي المضاف «متاسبة», 
وفي الشكل «مشاكلة». وفي الوضع «موا وفي الأطراف «مطابقة». 

و -أقسام الكثرة :كل اثنين إِمَا أن يتساويا في تام الماهية, أو يختلفا : 

والأوّل : «المثلان», ويقال : مللتعييإن ». كزيدٍ, وعمرو. 

والثاني : إِمنا أن يمكن اجماعيً) )وض ع١"‏ واحد. أو لا: 

والأوّل : «المتلاقيان»: كالسوادٍ والحركة. فإمًا أن يصدق كل واحد منهم|ا 
على كل ما يصدق عليه الآخر, وهما «المتساويان», كالإنسان والناطق, أو يصدق 
أحدهما على بعض ما يصدق عليه الآخر: فإِنْ صدق الآخر على كل أفراده, 
فالأوّل أخصٌ مطلقاً. والئاني أعمّ مطلقاً. كالإنسان والحيوان ون لم يصدق على 
كل أفراده. فكلّ منهه| أعم من وجه وأخصٌ من وجه 

والثاني : «المتقابلان» : وهما اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد. باعتبار 





واحد, في زمان واحد: 
فإن كانا وجوديين, وأمكن تعقّل أحدهما منفكّاً عن الآخرء فهما «ضدّان» 
كالسواد والبياضء وإن لم يمكن. فهما «مضافان» كالأبوّة والبتوّة. وإن كان 


(0 في«ح»:موضع 
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أحدهما وجودياً والآخر عدمياً: فإنْ اعتبر موضوع معيّن لطا «فعدم وملكة» 
كالعمئ والبصير”". وان لم يعتبر فهما «نقيضان», كالإنسان واللا إنسان. 

نَ التضادٌ نوعان: 

وهو كون الشينين الوجوديّين لا يجتمعان في موضوع واحد, باعتبار 
واحدء وبينهما غاية البُعد. كبا مثّلنا. 








ومشهوري : وهو كون الشيئين لا جتمعان في موضوع واحد. وهذا 
أعمّ من الأوّل. 

والعدم والملكة أيضاً نوعا حقيقي : وهو عدم شيء عن شيء؛ ومشهوري : 
وهو عدم شيء عن شيء من شأنه أن يكو ,له. بحسب نوعه أو جنسه, والشافي 
أخصٌ ء فعدم البصصر عن الحائط علإم كلل على الأوّل. وسلب!" على الثاني فقد 
تعاكس هو والتضادً في العموم والخصوص في مشهورتها. وحقيقتهها. 

ح -للتضاد أحكام : 

١-أنٌ‏ أحد الضدّين بعينه قد يكون لازم لالموضوع. كسواد القار. وقد 
لا يكون : فإمًا أن يكون أحدهما لا بعينه لازماً للموضوع كالصحُّة والمرض للبدن, 
أو لا يكون : فامًا أن يخلو عنهما معاً. كالهواء الخالمي عن السواد والبياض. أو يتّصف 
بالوسط كالفاتر. 

"-أنّ الضدّ الحقيق ليس له ضدّ واحدٌ, لتحّق شرطه. وهو غاية البعدء 
وأمًا امشهوري؛ فيجوز أن د 2 








(1) «ح» :كالعمئ والبصعر نوعان 
(5) «ح» وسلية 





اللوامع الإلهية 

أن التضاد من عن الأجناس, ومشروط في الأنواع بدخوها تحت 
جنسٍ واحد أخيرء وعلم هذان بالاستقراء. ونقض الأول بالخير والششرٌ, والثاني 
بالتهرّر والشجاعة. 

وللتناقض أحكام, هي بعلم الميزان أنسب. وكذا للمضاف أحكام تأتي. 

تماعلم أنه كما لا يجتمع المتقابلان, فكذا المثلان لا يجتمعان, إذ لو اجتمعا 
لما امتازاء لأنّ امتيازهما : إِمّا بالذات. أو باللوازم. أو العرارض. وبطلان الأُوّل 
ظاهر, وكذا الثاني لوجوب اتحادهما في اللوازم, وإلّالم يكونا مثلين, وأمنا الثالك, 
فهو إِنَا يكون بواسطة امحل فيتّحدان في العوارض, لأنّ نسبة العوارض إلى كل 
واحد منهم| بالسوية, فلا يمتازان أيضاً, 








الفصل الثالث 
في العلّة والمعلول 
وهما من لواحق الماهية 


وفيه مسائل : 

الأول -أئها من المعلومات الشار ويم لكن يقال تنبيهاً": إذا استتبع ثنيء 
عياً ( آخر )!". فلأل علّة. والغاني علولا ؤبعبارة أخرئ: إذا صدر شي؛ من 
إِمَا استقلالاً. أو بانضام "الاك بعل والأوَل معلول. 
العلّة لا يجوز أن تكون نفس المعلول؛ لأنّ الشيء لا يتقدّم على نفسه, 
أن تكون داخلة وامعلول معها بالقّة. وهي «امادية»: أو بالفعل وهي 
«الصورية», أو خارجة ومنها الوجود. وهي «الفاعلية», أو لأجلها الوجود, 
وهى «الغائية». 







الثانية ‏ الفاعلية إمّا تامّة أو ناقصة, والتامّة : هي جميع ما يتوئّف عليه 


التأثير من حصول الشرائط, وارتفاع الموانع, وعند حصول هذه يجب حصول 





0١‏ مح »:فيهنا 
(؟) أثبتناه من المطبوع 
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المعلول0", ولا لزم القرجيح بغير مرجّح؛ أو فرض ما ليس بتامٌ تاماً. هذا خلف. 
وذلك لأنّ حصول المعلول'" إن لم يتوقف على غير ما فرضناء. لزم الأوّل؛ وإن 
توف لزم الثاني . 

وما الناقصة وهي بعض ما يتوتّف عليه. كواحد من الأربع . فهي لا يجب 
حصول المعلول بعدها. 


الثالثة ‏ العلّة قد تكون بسيطة, وقد تكون مركّبة, والعا: 
الكثرة عنها, وأما الأولى : فع تعدّد الآلات والمواد يجوز صدور الكثرة عنها أيضأً. 
ومع عدمه قال الحكماء : لا يصدر عنها !لو احد. مستدلين بأنّهِ لو صدر أكثر, 
لكان صدوريّة؟) هذا غبر صدورية ذالاة:ق)ن دخلا أو أحدهها في ذاتها لزم 
التركيب, هذا خلف, وإِنّ خرجا كانا معلولين. فننقل الكلام: ويتسلسل. 

وأجيب : بن الصدور” اعتبَاري*. لا وجود له خارجاً. فلا يوصف 


يجب!" صدور 





(1) من هنا إلى (إن لم يتوقّف ) سقط من «ح » 
(؟) «ع» :المعلول عند هذا 








«ح»: عبوز 

(4) «ح» : لكان مصدرية هذا غير مصدرية 

(6) «ع» : المصدرية 

(*) إذا كان المراد اعتبارية مفهوم الصدور كالعلية والمعلولية والتأثير والتأئّر فلم لكن,. 
الكلام في ثير الخارجي والرا. القامة بين العلّة والمعلول . وعدها اعتبارية 


إنكار لتحقّق العلية في الخارج. فأمًا غيبية الصدور فرجعها إلى وحدة الصادرين في الحقيقة 
وكون تعدّدهما بالاعتبار وهذا ليس نقضاً للقاعدة المذكورة. وأمًا قبول الأعراض فليس من 
الصدور في شيء فتفطّن . ولا يق عليك الدور الذي تلعبه المصطلحات الخاصة في المنازعات 





قن العلّة والمطلول عي .ماده ودس م ا ا 
بالدخول والخروج: وعلل تقدير تسليمه جاز أن يكون صدور ذاك عين صدور 
هذاء مع المعارضة بالصدور الواحد. وباقتضاء الجسم البسيط عندهم التحيّر وقبول 
الأعراض الحقيقية. 


الرابعة ‏ قالوا : الواحد من كلّ وجه لا يجوز أن يكون فاعلاً وقابلاً» لأنّ 
القبول غير الفعل فصدر أحدهما غير مصدر الآخر. فيتعرّد, فلا يكون واحداً 
من كل وجد. 

أجيب : بأنّ التعدّد بالاعتبار كافي0". مع أنا قد يبنا أن البسيط تتعدّد آثاره. 


الخامسة _قيل : لا يجوز أن يكون كْعلَوَك بسيط علّة مركّبة, إذ لو كان كذلك 
لكان إما أن يكون كل واحد من أأجزائها ملتقلاً بالتأثير. أو لا. والأوّل محال, 
إلا لاجتمع على الواحد الشَكضّق: كَلتاق تان يروهو باطل كما يجيء. وكذا 
العاني, لأنه إذا م يكن كلّ واحد مستقلاً. فإمًا أن يككون البعض مستقلاً". 
وهو باطل, ولا لكان ما عداه حشواً لا حاجة إليه. فلا يستد التأثير إلى 
الكل من حيث هو كلّ؛ هذا خلف, أو لا يكون شيء من أجزائها مستقلاً, 
فلا يخلو إِمَا أن يكون لكلّ واحد منها تأثير في شيء!؟ من ذات المعلول بحيث 








ب العلمية. ولذلك ينبغي قبل مئاق 





أيّ طائفة الفحص البالغ عن مصطلحاتهم والحصول 
على مراداتهم منها. وبهذا يذوب موضوع كثير من المشاجرات. وسوف نستغني به عن أن 





نزيد نغمة أخرئ. واللّه اهادي 
(0) «ع» :جايزر 
(؟) «ح» :كل واحد مستقلاً وهو باطل 
(5) «م» :في ذات المعلول. 
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يحصل من( اجتاعها ذلك المعلول بعامه. أو لا يكون, وعلى الأوّل يكون المعلول 
مرً. والفرض خلافه, وعلى الثاني لا يخلو إِمَا أن يلزم بعض أجزاء المعلول عن 
بعض أجزاء العلّة. ويلزم ما ذكرناه الآن. وإمّا أن لا يلزم المعلول ولا بعضه عن 
شبيء من أجزائهاء وحينشئٍ ما أن يحصل عند الاجتاع أمر زائد لم يكن عند 
الانغراد, يكون هو الع لوجود ذلك البسيط . وحيتئز لا تكون تلك العلة امرك 
عل بل علّة العلّة. والكلام نما هو في العلّة وأيضاً : ذلك الزائد إِمّا عدميٌ 
أو وجوديّ, والأوّل باطل لأنّ العدميّ لا يستقل بالتأثير في الوجود”". والفرض 
استقلاله, هذا خلف. والثاني إِمّا أن يكون بسيطاً. أو مركباً. وكلاها يلزم منه 
التسلسل, أما ع تقدير البساطة, فلأ الكلام يعود في كيفية صدوره عن ذلك 
المركّب. وأمًا على تقدير التركيب فلأنا عوم يكلام في ثيفية صدور ذلك البسيط 
عنه» إذ لا يحصل عند الاجماع أمر ازائتر متف بكون الكلّ غير مؤثر .كما كان كل 
واحد كذلك. 

وفيه نظر* : 

أمَا تفصيلاً : فلأنَ قوله: إمًا أن لا يلزم المعلول ... إل آخره, مختار أنه 
لا يلزم المعلول [عن شيء ]!" من أجزاء العلّة. قوله : وحيتئذٍ ما أن يحصل عند 














)١(‏ أثبتناه من المطبوع . وفي «ح » :مع 

(1) «ح» : الوجودي 

#0 ناعىء عن اشتراك المصطلحات كالبسيط والمركب والعلّة و فن ذلك عدّ العشرة معلولة 
لحصول أجزاتها مع أن ذاتها عين الوحدات وليست شيئاً صادراً عنها والعدد الخاص دعل 
فرض عدم كونه اعتبارياً ‏ عرض يعرض ها لا معلول يحصل منها ويصدر عنهاء وإن أطلق 
على مثل ذلك عنوان ن العلية فهو بمعنى آخر غير مراد في هذه الأبحاث فتذكّر 

في الأصل 





من أجزاء . 





في العلّة والمعلول .. 
الاجتاع ... إلى آخره, مختار أنه حصل , ولا نسلّم أنه هو العلّة ليلزم!" ما ذكره؛ 
لجواز أن يكون شرطاً لتأثير الأجزاء!”, فإِنٌ كلّ واحد له تأثير ناقص بشرط 
الاجتاع , ومجموعها تأثير تامّ. لحصول جميع أجزاء العلّة وشمروطها. وما لم يبطل 
ذلك لم يحصل المطلوب. مع أن لاسبيل إلى إبطاله. خصوصاً مع وقوعه فإنَ بجموع 
أجزاء العشرة علّة تامّة لحصول العشرة, ولكلّ واحدٍ من أجزائها تأثير ناقص عند 
الاجتاع, وكذا إذا كان مئة ألف رطل تغرق السفينة كان لكل واحد من الآلاف 
تأثير ناقص يشرط الاجتاع . وجموعها تأثير تامٌ لحصول جميع أجزاء العلّة التامّة . 

وأمًا إجمالاً: فلأئّه لو صم مدّعاه في الجملة لزم التسلسل, واللازم كالملزوم 
بيان الملازمة يتوقّف على إئيات معلول بسيط حادث؛ فنقول : الجزء 
مدت يكون بسيطأً؛ أو مركباً. ف 
بسيطأ فهو المطلوبء وإن كان مرْكَافلايتلسلن جزءٍ آخر صوريّ, وهكذاء 
ولا بد أن يتناهئ إلى جزءٍ صوَاري بَلبتتايقاد تا ولا لزم تركّبه من أجزاء 
غير متناهية, وهو محال. وإذا ثبت جزء صوريٌ بسيط حادث. قلنا!: يلزم! من 
بساطته بساطة علّته. ومن حدوثه حدوثها". ومن بساطة علته بساطة علّة علّند, 

















وهكذا حقٌّ يلزم التسلسل. 

00 «ح» لولزم 

م «م» : لجواز أن يكون شرط التأثير تاماً لحصول أجزاء العلّة وشرطها ومام يحصل 
المطلوب .. الح . 

(©) أب 







4( مع» 
ن بساطته بساطة علّته وهكذا حي يلزم التسلسل. 


(ه) «م» قلقاء 
(#) فيه منع واضح. مع أنَّ مثل هذا التسلسل غير واضح الاستحالة عندهم . 
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57 معارضة : فلأنّه على تقدير دلالته على امتناع صدور البسيط عن 
المركّب, فعندنا ما يدل على جوازه. وهو : أنه كلا ثبت حادث بسيط؛ فلا بد من 
انتهاء علله إلى علّة!' مركّبة, إلا لزم التتسلسل الحال. لكن ثبت الملزوم بما تقدم 
من الدليل» فيئبت اللازم, وهو المطلوب. 


السادسة ‏ المعلول الشخصي لا تجتمع عليه علّتان تامّتان. وإلا لاستغ 

بكل واحدة عن كل واحدة, فيكون مستغنياً وحتاجاً. عتهما وإلمهما معاً. وهو محال 
وبيان ذلك : أن إذا فرضنا تحقّق الأول معلً, وجب صدوره عنها. فيستففي 

بها عن النانية, وكذا نقول في الثانية هيمها فيكون مستغنياً عن العلة النامٌة 

ومحتاجاً إلبها, هذا خلف. 

وأمًا النوعي : فيجوز كَيهتؤللك, كالجرارة الصيادرة عن علل مختلفة 


السابعة لا يجوز تعاكس العلل ولا تراميها إلى غير النهاية, الأول دور. 
والثاني تسلسل, وكلّ منهبا باطل» أما الأول : فلن ُفضي إلى كون الشيء الواحد 
موجوداً ومعدوماً معأ. وهو محال؛ وبيان ذلك يظهر من وجوب تقدّم العلّة على 
معلوطا". فيكون معدوماً حال فرض وجودها قبله, فلو انعكس لزم تقدّمه, 
فتكون معدومة حال فرض وجوده؛ وأمّا الثاني فلوجهين : 

١‏ -التطبيق بين جملة من الآن إلى الأزل, وأخرئ من الطوفان إليه. بحيث 


(1) «ح» :إلى ما علته مركّبة 
() بحسب الرتبة الوجودية لا بحسب الزمان 





في العلّة والمعلول 
يجمل مبدؤهما واحداًء 
بمقدار متناو, فتتناهى الجملتان, لزيا 





تساويا لزم مساواة الزائد للناقص, وإِلَا تقصت الناقصة 


ة التامّة بمقدار متنا 





١‏ -أَنّ امجموع مفتقر, فَؤّْره ليس نفسه ضعرورة ولا جزءه, ولا لأثر في 
نفسه وعلله. لأنَّ المؤثّر في المجموع مؤئّر في كل واحد, ولا خارجاً عنه, 
إل لاجتمع على الواحد الشخصي علّتان تامئتان, هذا خلف. 

واشترط احكماء في بطلانه وجود الأفراد معاً وتربّها طبعاً ووضعاً. 
فتسلسل الحركات والنفوس ليس بباطل عندهم, والمتكلّمون لم يشترطوا ذلك» 
بل كلّ عدد فرض غير متناء باطل عندهم. 





الثامنة للادّة والصورة أكاءيَأى/ مما الغاية فلها اعتباران : 

١‏ -ماهيتها : وهي علَة لمليًا“القاغلية: فهي مستقدّمة حيئذٍ بهاء لأنّ 
الفاعل بفتقر إلى تصوّر جز 71 تلوق #إزّادة. فيستلزم تصوّر الغاية 
فتحمله على الفعل. ١‏ 

؟-وجودها : وهي بهذا متأخّرة؛ لتأخّره عن فعل الفاعل. 


التاسعة -كبا استند وجود المعلول إلى وجود علّته. فعدمه مستند إلى عدمها. 


لأنّ عدمه لا يستند إلى ذاته, ولا لكان متنعاً؛ ولا إلى وجود شيء غير عدم علّته, 


لأنّ عند وجود علّنه يجب وجوده؛ فتأتير ذلك الشيء في المعدوم!" إن كان عند 


(1) «ح» ٠غاية‏ العلّة الفاعلية 
(؟) في« » : جزوء وفي «م» : مشوّش 
زيل «ح» : في العدم 





وجود علّة الوجود. لزم أن يكون موجودا بالنظر إلى علّة وجوده. ومعدوماً بالنظر 
إل علّة عدمه, هذا خلف؛ ولا ترجيح لأحدهما!" لأنّا فرضتاهما تامتين. 

وإن كان عند اختلال بعض شرائط العلة. أو عدم جزءٍ منها كان المقتضي 
للعدم هو عدم ذلك الجزء أو الشرط؛ لاغير. 

ولا إلى عدم شيء غير العلّة وأجزائها!”' وشرائطها, لأنّ ما عدا الملّة 
وأجزائها وشرائطها لا يحتاج إليه المعلول. وما لا يحتاج إليه الشنيء لا يلزم من 
عدمه عدم ذلك الشيء بالضرورة؛ فلم ببق إل عدم علّنه. وهو المطلوب. 


العاشرة ‏ العلّة قد تكون معدة. وهق.: ما تقرّب العلّة المؤثّرة إلى معلوطا بعد 
دي إلى مجاتلهال؟كاكبركة إلى المنتصف. فاه ؤي إلى 
الحركة إلى المنتيئ . وليست فاعلة, لقال خيرهاء أو إلى عخالفها كالحركة المعدة 
اللسخونة, أو مضادّها كالحركة عه كويد لوصول إلى المنتهئن . 
ثم#الإعداد. إِمَا قريب, كالجنينالمعد!*' لقبول الصورة 
هاء فا معدّة القريبة حيئئذٍ : ما يحصل المعلول عقييها. والبعيد 








:ما ليس كذلك. 








)١‏ كذا في الأصل . والظاهر أن الصواب : لإحداهما 
(1) أثبتناه من المطبوع . 

لكا «ح» :ما يليها. 

(4) «ح» : المستعد. 


وفيه فصول”" : 


َيه 


كسد 


الفصل الأُوّل 
ف التقسيم على رأي الحكماء 


وتقريره: أن الممكن الموجود إِمّا أن يكون قامًً بالموضوع. أو لاء والأوّل 
«العرض». والمراد بالموضوع : هو القوّملما يحل فيه. والثاني ما أن يكون له دخل 
في التحيّر. أو لا. والثاني الجرد. وجل إن أكون بحيث تتوقّف كالاته على التق 
بالماديات, أو لاء والأوّل «النفس»>وللينق«العقل». 

والأوّل من القسم الناي ب أكيَكوبحلةةاؤهر المتقّم با يحل فيه. وهو 
«المادّة» و «اهيوى». أو حالاًء أعني: وَم لما يحل فيه. وهو «ألصورة», 
أو مركَبا منهيا وهو «الجسم» 

ثم العرض إِمَا أن يقتضي قسمة أو نسبة, أو لا يقنضي شيئاً منهباء والأوّل 
إمَا أن يوجد فيه واحدّ عاةٌ بالفعل, وهو «الكمٌ المنفصل » كالعدد, أو بالقرّة, وهو 
«الكمٌ المُصل », وهو إِمنا غير قار بالذات. وهو «الزمان», أو قارٌ الذات؛ وهو 
إِمنا أن ينقسم في جهة واحدة, وهو «الخط». أو جهتين, وهو «السطح». أو ثلاث 
جهات. وهو الجسم التعليمي. 

والثاني -أيْ ما يقتضي نسبة إِما أن يكون نسبة التأثير, وهو «الفعل», 
أو التأثّرء وهو «الانفعال», أو لا واحد منهما: 








إمَا نسبة المكان. وهو «الأأين»» 
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أو نسبة الزمان» وهو «المى»: أو نسبةٌ إلى الأُمور الخارجية غيرهما. وهو 
«الوضع», أو نسبة القلّك, وهو «الْك», أو نسية متكّرة, وهو «الإضافة». 
والثالت؛ قيل : هو الكيف, وفي الحصير نظر, لانتقاضه بالنقطة والحركة والآن. 
وهذه التسعة مع الجوهر. يسمّونها بالمقولات العشر الشاملة لأنواع 
الممكنات؛ وقد جمعها بعضهم في بيت من الشعر تثيلاً في المادّة بقوله : 
قر غزير الحسن ألطف مصره 
فهنا مباحث : 





المبحث_ الأول 
ب“ يبحت العر ض 







ن: أحدهها المتّصل غير القارٌ, أعنى : الزمان, 
في الوجود. والحال هنا كذلك. فإنّه ل 


يكون أحد الزمانين مجتمعاً مع صاحبه, ثم الزمان. قيل : هو مقدار الحركة الفلكية 
العلياء وقيل : مقدار الوجود, وعلى ذلك كله أدلَةٌ هي بالمطوّلات أشبه. 
والكمٌ قد يكون بالذات, كالذي عددناه. وقد يكون بالعرض,؛ وهو 






: للمنك, ولا : للمى' انثنى : للانفعال (من تعليقات السيد القاضي 
الطباطبائي على الكتاب) 
(8) التعريفات : 1017 والمقولات للبليدي :38 


في تقسيم الممكنات على رأي الحكماء 6[ [ [ [ 1 00 
إِنَا معروض ذلك, كالجسم الطبيعي؛ أو عارضٌ له, كالسواد القائم بالجسم 
والسطح. ويوصف بالزيادة والنقصان, والكثرة والقلّة. ولا يوصف بِالشدّة 
والضعف؛ وهو ظاهر. 

ب -كلٌ من الأين وام قد يكون حقيقياً؛ وهو حصول الشيء في المكان 
الخاصٌ به والزمان الخاصٌ به. وغير حقيق : وهو نسبته إلى مكانٍ عامٌ» أو زمان 
كذلك, كقولنا زيد فى الدارء وفى سنة كذا. 1 

ج -الوضع يحصل للشيء بحسب نسبة أجزائه إلى الأُمور الخارجة عنه, 
ككون رأس زيد مثلاً قربباً من السقف. ورجليه قريبتين من الأرض؛ وبحسب 
نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. ككون رأسه فوق رجليه, وهما تحته. ويقع 
فيه التضادٌ كالقيام والانتكاس. وإِلِشدةكالضعف كالانتصاب, فإنّه يكون 
شديداً وضعيقاً 

د-الملك؛ قيل : هو نسبّة القلّك, وقيل :كون (لغىء محاطاً لغيره'"', أو حيطا 
بفيره'"". ولخفائها اختلفت العبارات في التعبير عنها. .- 

ه-المضاف : فيقال لنفس الإضافة, أعني العارضة للشيء باعتبار قياسه إلى 
غيره, كالأبوّة والبنو 
«المشهوري». 

ويجب فيه الانعكاس والتكافؤ, أمَا الأوّل فعناه إضافة كل منهها إلى صاحبه 
نه كبا أن الأب أب للابن7", كذا الابن ابن للأب0, 

















5 وهو «الحقيق». ويقال لمعروض ذلك كالب والابن وهو 





من حيث إِنّه مضافٌ إليد. 





(0) معدن 





لكا مح» 
(©) أثبتناه من المطبوع . وفي «ح» : أبو الابن 
(4) أثبتناه من المطبوع . وفي «ح» : ابن الأب 


2 2 شش2ظ1 نسي "الترائع الإلفية 
وقيدنا بحيئية الإضافة, لأنّه لو أخذ ا مضاف بحرّداً عن الإضافة لم يجب 
إذا قيل : الرأس رأس الإنسان لم يصدق التعاكس, بخلاف 
ما لو قيل : الرأس رأس لذي الرأس'". فإنّهِ يصدق : ذو الرأس بالرأس0. 

وأمنا الثاني. أعني : التكاف في الوجود. على معنى أنه يستحيل تقدّم أحدهما 
على الآخرء بل يجب وجودهما معاً. خارجاً وذهناً. وهذا الحكم ضروريٌ, فإ 
العقل يقضي بوجوب المصاحبة بينهم|ا 

و -الكيف, رسموه 
إقتضاء أوَلِياً. وقسّموه إلى أربعة أقسام : 











بانه هيئة عارضة للجسم لا تقتضي قسمة ولا نسبة. 





الأوّل : الكيفيّات الختصّة بالكيّياتٍ, كالاستقامة والاستدارة, والانمحناء. 
والتقعر, والتقييب 
الثاني : الكيفيّات النفسانية أكالعلم «والظرنٌ. والنظر . وأمثاها. 





الثالث : الكيفيّات الاستعدايةاكالقوٌةرواللأقرّة. ونعني بالأول استعداد 
اللاقبول؛ كالصلابة, وبالثاني استعداد القبول, كاللين 

الرابع : الكيفيّات الحسوسة, وهي إِمّا راسخة, أي : مستمرّة ثابتة؛ وتستئ : 
«انفعائيّات », كحمرة الذهب, أو غير راسخة, وتسمئ : انفعالات, كحمرة الخجل. 
سبيت بذلك لانفعال الحواسٌ عنهاء أو لأنّها تابعة للمزاج فيتفعل عنها. وهي تنقسم 
بانقسام الحواسٌ الخمس الظاهرة, إلى : ملموسات كالحرارة, والبرودة؛ والرطوبة, 
واليبوسة؛ وهي كيفيّات أَوَل, ويتبعها الخّة والنقل, والصلابة واللين, والخشونة 
والملوسة, وإنا مبصرات وهي الألوان والأضواء, ومسموعات وهي الأصوات 








اه من المطبوع ‏ وفي «ح » : ذي الرأس 
ن المطبوع ٠‏ وفي داح » : ذو رأس 





في تقسيم الممكنات على رأي الحكماء ع وام اكيم اناري عا 
والحروف» ومذوقات وهي الطعوم, ومشمومات وهي الروائح. وهذه الأعراض 
مزيد بسط يأتي في الفصل الثاني 

ثم إن المتكلّمين أنكروا وجود الأعراض النسبية المذكورة؛ استسلاماً!" منهم 
لنني الإضافات خارجاً وإلا لزم التسلسل. إِذ لاب لها حينئذٍ من إضافةٍ إلى حاّها. 
وينقل الكلام, ويلزم ما قلناه. 


المبحث الثاني 
في امجرّدات 


وهي قسمان: 
الأوّل العقول المشرة*, وأستكلاًا عبل) 


الواجب. يجب أن يكون واحد أرما تقدم, و. 


باتها بأنّ الصادر الأوّل من 
إِيَا أن يكون جسماً. أو مادّة, أو 






أو نفساًء أو عرضاً؛ أو عَتَآوُ, والكل باطل إلا الأخير, أمَا الجسم, فلأنه 
مركب من المادّة والصورة, فهو حينئذٍ متكّر, وأمًا المادّة. فلأنٌ الصادر الأوّل يجب 
أن يكون فاعلاً لما بعده. ولا شىء من المادّة بفاعل, لأنها قابلة فلا تكون فاعلة لأنّ 








صو 


نسبة القبول نسبة الإمكان, ونسبة الفعل نسبة الوجوب, ويستحيل أن تكون 
الشيء الواحد إلى الواحد نسبة إمكان ووجوب. وأمًا الصورة, فلأئها مفتقر ٍ 
فاعليتها وتأثيرها إلى المادّة, لأها نا تؤثّر إذا كانت متشخّصة, وإنا تكون كذلك 









(1) «م» : استسلاة 

() هذه فرضية افترضها المتّارُون لكيفية صدور الكثرة, وميناها القول بالأفلاك التسعة 
والنفوس المتعلّقة بها. فافترضوا عقولاً تسعة لتصحيح صدور الأفلاك بنفسها وعقلاً عاشراً 
لصدور عام العناصر. وقد اتهار المبئ والبناء بإبطال الأقلاك البطليموسية. 
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بالمادّة, فلو كانت هي الصادر الأوّل . لكانت واحدة مستغنية عن المادّة. وهو باطل, 
وأا النفس فلأئه نا تعقل/" بواسطة البدن فلو كانت هي الصادر لوجب كونها علّة 
لما بعدهاء فتكون مستغنية عن البدن فتكون عقلاً لا نفساً. وهو باطل. وأمّا العرض, 
فلأنّه محتاج في وجوده إلى الجوهر, فلو كان هو الصادر الأول مع وجوب كونه علّة 
لما بعده, لكان السابق مشروطاً باللاحق, وهو باطل أيضاً. فلم ببق إل الأخير: 

وقد عرفت ضعف ما بُنيت عليه هذه الحجّة. 

ثمإِنَّ هؤلاء قالوا: إن الصادر الأوّل عقلٌ. فيه تكثّر باعتبار وجوده 
وإمكانه الذا 
عقل آخر, ونفس, وفلك, ويصدر عن العقلٍ الثاني عقل آخر ونفس وفلك كذلك» 
فأثبتوا عقولاً عشرة سوا آخرها مالحقل الْفما. 














ووجوبه الغيريّ؛ فتصدر الكثرة عنه حينئذٍ لذلك. فيصدر عنه 











الثاني النفوس الناطقة. وَاسَصَولوخ سل مغايرتها للأبدان أُوَلاً وعلى 
تجددها ثانياً. 
أمّا الأوّل؛ فلوجوه : 


١‏ -إِنّ الواحد قد يغفل عن بدنه وأعضائه وأجزائه الظاهرة, ولا يغفل عن 
ذاته, فلا تكون ذاته هى البدن. 

١'-إِنّ‏ البدن جسم, فهو مشارك لغيره من الأجسام في الجسمية, ومخالف له 
بنفسه الناطقة , وما به المشاركة غير ما به الخالفة. 

"إن البدن يتبدّل؛ ولا شيء من النفنس يتبدّل؛ فلا يكون هو هي, 
أما الأو فلأن الحرارة الغريزية تقتضتي تحليل الرطوبات البدنية, فالبدن دائا في 
التحلّل والاستخلاف, وأا الثانية فظاهرة. . 








1) أتبتناه من المطبوع ؛ وفي «ح » : تفعل 





١-إِنّ‏ هنا معلوماً غير منقسم . كالوأجب والنقطة والوحدة. 

إن العلم بذلك غير منقسم, وإلا لكان كل واحد من أجزائه إمّا أن 
لا يكون علماً. وهو باطل, لأنّ عند الاجتاع إن لم يحصل أمر زائد لم يكن 
ما فرضناه علماً. هذا خلف, وإن حصل فذلك الزائد إِما أن يكون منقسماً فيعود 
الكلام: أو غير متقسم. وهو المطلوب. أو يكون كلّ واحد من أجزائه علماً تامأل, 
ما بكلّ المعلوم , فيتساوى الجزء والكلٌ؛ أو ببعضه. فينقسم, والفرض خلاقه 

"إن حل العلم غير منقسم, ولا لانقسم العلم, لأنَه إن م يحل في شيع من 
أجزائه. ل يكن حال فيه. والفرض أَنّه كذلك, وإن حل : فإِمًا في جزء غير منقسم , 
وهو المطلوب. أو جزم منقسم, فَإمًا أن يكوّئ الحال في أحد الجزئين عين الحال في 
الآخر. وهو حال بالضيرورة, أو ره قتنقْسم). 

:إن كل جسم وجمم| ف منقتي ه بناء على نفي الجوهر الفرد, وحيتئزٍ نقول : 
النفس عالمة بما لا ينقسم, فتكون غير منقسمة, فلا تكون جسما ولا جسمانيا, 
وهو المطلوب. 

وفي هذا نظر : لأنا لا نسلّم أنه يلزم من مسا 
المساواة في الحقيقة المّعئ بطلانها ضضرورة*. 











الجزء للكلّ في التتعلّق 





دفي هذا البحث فوائد : 
الأولى قال أكثرهم”" :إن النفوس اثناطقة واحدة بالنوع, لأئّها يشملها حدّ 


)١(‏ أثبتناه من المطبوع 
(©) ويطلب حل الشبهة من ماله كالإشارات والأسفار وغيرهما 
(؟) وهو مذهب أرسطا طاليس. راجع كشف المراد : 141 


9 عق الحستد و اموع حي ف جك وموك مده اللزام الإلفية 
واحد ولاثيء من الختلفات كذلك, أمّا الأوّل : فلأئّهم عرّفوها بأئها : «كمال أوّل 
لجسم طبيعيّ آي ذي حياة بالقوّة» وهذا المعنئ حاصل في جميع أفرادهاء 
وأمًا الثاني فظاهر, وفي هذا نظر. 

وقال بعضهم'"': باختلافها لاختلاف عوارضها من الذكاء والبلادة!' والعنّة 
والفجور وغيرها. وليس ذلك مستندا إلى المزاج, أنه قد يكون واحداً والعوارض 
مختلفة, إن بارد المزاج قد يكون ذ وكذا حار المزاج قد يكون 
البلادة. ولا إلىْ سبب خارجيٌ خُلْقاً. والحاصل غيره 

وأجاب الأوٌلون : بأنَّ هذه أعراض مفارقة غير لازمة , فاختلافها لا يقنضي 
اختلاف معروضاتها 1 

الثانية _مذهب متهم أرسطو” أنّ تفوس حادثة, وقال أفلاطون بقدمها 
الأوّل : بأئها لو كان أزْلية لكأنع : إِنَا واحدة أو إن كان 
الأول : فإمًا أن تبى كذلك مهم21! لاديزاى رروهو باطِل , وإلا لكانت نفس زيد هي 
نا ملز ناجل خط حل لالز باضانة أو بوين ىا 
انقسامها, ولاشيء من الجرّد بمنقسم 

وإن كان الثاني 57 لأ التكثر حي ليس لدنات: ثبت 
من وحدتها بالنوع, ولا للّوازم كذلك أيضا©. ولا للعوارض. لأنّ ذلك ا 
يكون عند تغاير الموادً» ولأنّ نسبة العارض إلى المثْلين واحدة, لكنّ مادّة 








. لأنّه قد 




















3817 : وهم جماعة من القدماء. راجع كشف المراد‎ )١( 

(1) مع» ودم» ‏ البلاهة 

() «ح» : مذهب عمقّقيهم كأرسطو. وراجع كشف المراد : 11 
اد من المطبوع , وفي مح » : فيا . 





في تقسيم الممكنات على رأي الحكماء 
النفس البدن, لاستحالة الانطباع عليهاء وقبل البدن لا مادة, ولا لزم التناسخ» 
وهو محال. 

وأمًا الثاني : فلم أظفر له بدئيل خاصٌء غير الأدلة العامئة لهم على قدم العالم» 
وذكر بعض من تابعه في مقالته من المتأخَّرين دليلاً تقريره : 

لو كانت حادثة لكانت علّتها الدامّة إِمَا موجودة قبل حدوثها وهو 
محال, لاستحالة تخلّف المعلول عن العلّة النامّة, أو لا يكون كذلك. وهو 
يقنضي أن تكون علّتها مركّبة, إذ لو كانت بسيطة لكانت ها علّة حادئة 
وبسيطة, لاستحالة صدور الحادث عن القديم؛ والبسيط عن المركّب. ويكون 
الكلام في علتها كالكلام فيها. وهلم جنيراً. وإذا كانت عللّتها مركبة. وكا 
كانت علّنه مركبة فهو مركب. فتكل نيبِيقِسم/كبة. وقد برهن على أنه بسيطة, 
هذا خلف. 

وأجيب : باختيار أن علباك ليكول ؟ ذلك يقنضي أن تكون علتها 
مركبة -قلنا: نعم ونلقزم به. قوله : وكلما كانت علّته مركبة فهو مركب قلنا: 





سمنوع . وقد تقدّم بيانه . 

الثالثة ‏ قالوا : إِنّها ليست حالة في البدن. ولا بحاورة له. لما ثبت من تجرّدها 
لكنها متعلّقة به تعلّق العاشق بالمعشوق 

وسبب تعلقها توف كالاتها ولدّاتها الحسييْن والعقليين عليه, لأئّها في مبدأ 
الفطرة خالية من جميع العلوم والإدراكات. وبواسطة الإدراكات الجزئية يحصل ها 
استعداد البديهيات. إذ الحواس مبادي اقتناص العلم بمشاركات ومباينات. فن 
قَقَدَ حناً قَقَدْ ققد علماً. ثم البديهيات تحصل النظريات بواسطتها. فتتعلّق أَوَل 
بالروح المنبعث عن القلب المتكوّن من ألطف أجزاء الأغذية, فتفيض عليه من 














وتلك القوئ تنقسم إِلى : مدركة. ورٌكة : 
أمنا المدركة : فإِمًا ظاهرة. وهي خمس؛ وسيجيء بيانهاء أو باطنة, وهي 


ك بها صور الحسوسات بالحواسٌ الخمس» 
فنا نحكم على هذا بأنّه أييض, طيّب الرائحة, حلو, والحكم بسدون استحضار 
امحكوم عليه وبه محال, فلا بد من مدرك هرا معاً. ويسمّئ أيضاً : «بنطاسيا», 
ومحلّها مقدّم البطن الأرّل من الدماغ 

ب الخيال : وهي قرّة تحفظا تلك المكر. فإنّ الادراك غير الحفظ , ومحلّه 
مؤّرهناابطن. ١‏ 

ج - الوهم : وهي قوّة تورك لاني الجزئية:المتعلقة بالحسوسات, كصداقة 
زيد. وعداوة عمرو, وتحلّها مقدّم البطن الأخيرا". 

د-الحافظة : وهي قرّة تحفظ ما يدركها الوهم. ومحلها مؤْخّر هذا البطن. 

ه-التصيافة: التي تل وتركب الصور وامعاني بعضها مع ببعض, فإن 
استعملها العقل سمّيت «مفكّرة». وإِنْ استعملها الوهم سيّيت «متخيلة». ومملها 
مقدّم البطن الأوسط من الدماغ فتكون متوسّطة بين الصور والمعاني. 

ويدل عن اختصاص هذ التو بده الواضع أله إن عرض آفةٌ بعضو بعضوٍ من 











(0) دع» : قتصير 
(؟) في المطبوع : الآخر. 


في تقسيم السكنات على رأي الحكماء 00 

وأمًا الحركة : فإمّا اختيارية؛ أو طبيعية : 

والأولى : إما باعئة تحت على جلب النفع, وهي «الشهوانية». أو عل دفع 
الضضرر. وهى «الغضبية», وما فاعلة. وتسّئ «تحرّكة» تمرك الأعضاء بواسطة 
قديد الأعصاب لتتبسط نحو المطلوب, وإرخائها لتنقبض عن المنافي وهي المبدأ 
القريب للحركة. : 

والثانية : إِمَا حافظة للشخصء وهي قسمان : «غاذية», تحصيل الغذاء إلى 
مشابهة المغتذي, لتخلّف!" بدل ما محلل مته د دناميته تزيد فى أقطار البدن, 
عل تناسب طبيعيء إلى غاية النشو(". وإمًا حافظة للنوخ. وهي تمان أيظا 
عندهم : («موادة» ؛ تفصل جزءاً من الغاجؤبريد الحضم. لتصير مادّة شخص آخره 
: تحيل تلك المادة في ال لحي ونيم هاا" الصور والقوئ, بناءً منهم على 
نف فعل القادر الختار. 
والحق: أن المصورة باطلة/لمععخلدَوَ كمال حكة مرئة. عن قرَةٍ 
بسيطةٍ ليس لها شعور 

قالوا : وهذه القوئ تخدمها قوىّ أربع أخر 

١الجاذبة‏ : تجذب الحتاج إليه 

الهاضمة : وهي التي تصير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءأً من 
المفتذي, ومراتبها0' أربع : 











و«مصور: 


)١(‏ «ع» : ليختلف. 
الهو 
() «ح» : وتعيدها 
(4) «ح» : لوازمها 





ماع 





... اللوامع الإلهية 
الأول : عند المضغ لإنضاج الدماميل, كالحنطة الممضوغة. 
والثانية : في المعدة, وهي التي ' تصيّر الغذاء كماء الكشك الثخين, وتسمّئ : 
وكلونا: 1 
والثالثة : في الكبد, وهي التي(" تصيّر الكيلوس أخلاطاً. وهي : الدم. 
والصفراء. والسوداء, والبلغم. 1 
والرابعة : في الأعضاء, بحيث يصير مزاج الغذاء شبياً بالعضو المفتذي. 
"-الماسكة : تمسك المجذوب بقدر مأ تفعل فيه اطاضمة. 
؟الدافعة : تدفع الفضل الزائد عن الحاجة. والهيّأ لعضوٍ آخر إليه. 
الرابعة”"- قالوا: لا تجتمع فيا"أبينفسان. وهو ضعروري, فإ كل أحدٍ 
يجد نفسه واحدة, وكذا لا يكو نلنفآ بَدنآن ) وإلا لكان معلوم أحدهما معلوم 
الآخر, وهو باطل, ولا يصير ميد أ.صورة لبدن آخر, أعني : التناسخ» لما تبين من 





حدوثهاء وعلّة حدوثها قدية, فلا بد من حّدوث! استعدادٍ وقت حدوثها, 
ليتخصّص ذلك الوقت بوجودها, وذلك باعتبار القابل» فإذا حدث وتم استحقٌ 
فيضان نفس عن امبادي الفاعلة, فلو التقلت'" إليه نفس أأخرئ مستنسخة» لزم 
أجتاع نفسين على بدن واحد, وهو باطل لما قلناه 


2 


)0 أثبتناه من المطبوع . وفي «ح » : أ 
من المطبوع . وفي «ح» :أ 
الفائدة الرأبعة 

أتبعناه من المطبوع ٠‏ وفي «ح » على 
(0) «م» ودح» :من استعداد 
() مع » :انقلبت 
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في تقسيم الممكنات على رأي الحكماء 0 01 0 


الخامسة _قالوا : لا يجوز عليها الفناء بموت البدن, لأئّها ليست مادّية, وكل 
ما يقبل الفناء مادّي, فالنفس لا تقبل ال 
الكبرئ : فلأنٌ إمكان عدمها يحتاج إلى حل مغايرٍ هاء لأنَ القابل يجب وجوده مع 
المقبول, ولا يمكن وجود النقس مع العدم. فذلك أنمحل هو المادّة. فتكون النفس 
مادّية, هذا خلف . قالوا : وجاء ذلك أيضاً في النصوص الإهية, كقوله تعالى: ( ولا 
تسن الذين لوا ني سَبيلٍ الل أخرا 





أنا ااسعرئ ققد سقلامت: وأنا 





أخياء عِنْدَ ريم يُْرَّقونَ ١١»‏ وغير ذلك. 


المبحث الثالث 
في المادّة والصورة ,على وجه مختصرا" 


قالوا: يدل على تركب الجسم من أكادّة) وألصورة أنه متّصل في نفسه. وقابل 
للانفصال, ويستحيل أن يكون القايل هق !لابَصالٍ نفسه لأ الشيء لايقبل عدمه,فلابد 
للاتصال من محل يقبل الاتصال والانفصال, وذّلك هو اطيولى, والاتّصال هو الصورة 

قالوا: والصورة لا تنفكٌ عن المادّة, لأنّه على تقدير اتفكاكها لابدّ لها من 
التناهي والتشكّل, لما يأتي من تناهي الامتدادات الجسمية, وكلّ متناو متشكّل, 
فالموجب طرا حينئذٍ ليس هو الجسمية العاّة. ولاثهيء من لوازمها. ِل لساوئ؟ 
الجزء الكلّ فيهماء لاشتراكهها في الصور الجسمية الموجبة لذلك فرضاً. ولا الفاعل, 
ولا لاستقلت الصورة بالانفعال, أي قبول التناهي والتشكّل, إِذ لا يكن حصوهما 
إلا بعد كونها مباينةٌ للانفعال, ويكون فيها قوّة الفصل والوصل؛ وقد تقدّم بطلانه. 








334 : آل عمران‎ )١( 
(؟) في المطبوع : منص‎ 
في المطبوع : ولا تساوي الجزء‎ )©( 








امع الإلهية 
أن يكون الموجب أمرأ آخر هو الحامل 
لما فيه الصفات. قالوا : ولابد من صورةٍ أخرئ نوعيّة , ولا لما اختلفت الأجسام في 
الهيئات7", والأمكنة, والكيفيات, والأوضاع الطبيعية, والتشكّل. والتفكّك 
تتنبولة وعدمها: 

وهذا الكلام كلّه. بناءً منهم على نق الجوهر الفرد. وعدم استناد الآثار إلى 
الفاعل المختارء وسيأتيك إن شاء اللّه بيان ذلك: مع أن كلامهم ترد عليه إيرادات 
هي بالمطوّلات أشبه 


وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة, 





المبحيشه الرابع 
في الجسم وأقمكامه 


قالوا: الجسم هو الجومَرلقابّن.الأبعاد الثلائة المتقاطعة على زوايا قوائم, 
وهو المعبّر عنه عندهم بالجسم الطبيعي. وهو قسمان : فلكي وعنصري. أما الأرّل 
فالكلٌ منه تسعة : 

أ الفلك الأطلس _ويقال أيضاً : الجسم المحيط. والفلك الأعظم : وهو 
خالٍ عن الكواكب, وحدّد الجهات, وليس وراءه خلاء ولا ملا وهو صاحب 
الحركة اليومية من المششرق إلى المغرب 


ن ألف سنة دورة؛ وعند بعضهم : 





وعشرين ألف سنة, والمرصود من كواكبه ألف ونيف وعشرون. 


(0) «ح»:الجهات 


في تقسيم السسكتات علئ رأي الحكساء 2 جه قو ووه يلياد 1 410 

ج -فلك زحل. 

د-فلك المشتري. 

ه_فلك المرّيخ. 

و-فلك الشمس. 

ز-فلك الزهرة. 

اح فلك عطارد. 

ط _فلك القمر. 

وهذه التسعة متوافقة المراكز. وموافقة للأرض في مركزها 

ثمإنْهم رأوا اختلاف حركات الكوَكْب السبعة المذكورة في الطول والعرض 
والاستقامة, والسرعة والبطء, والبقاالدّْر). فأثبتوا لكل كوكب فلكاً آخر,. 
عملا بفلك البروج. مركزه مركن العال ءيس بمحدّبه معقّر ما فوقه, وبمعفّره حلب 
ما تحتهء إلا القمر, إن مله حيط بفلك يسَمَى «المائل». 
وأثبتوا أيضأ فلكأ آخر, خارج المركز عن مركز الأرضء ينفصل عن الممقل 
والمائل, ياس محديئهها أو مقعرهما على نقطتين. يستئ الأبعد عن مركز الأرض 
«أوجأً» والأقرب «حضيضاً» 














| فلكاً آخر يسمّئ «فلك التدوير». غير محميط بالأرض, بل هو في 
اثخن الخارج المركز للخمسة المتحيّرة, أعني ما عدا الشمس والقمرء والمراد 
بالمتحيّرة : ما له رجوع واستقامة, وأثبتوا لعطارد فلكين خارجي المركز, أحدهها 
«المدير», والآخر «الحامل». وامجموع مع الفلكين العظيمين أربعةٌ وعشرون» 
واستدلُوا على ذلك بالأرصاد. 

قالوا: وجميع هذء الأفلاك ها فيا أمور بس 











شقّافة خالية عن الكيفيّات 


الفعليّة كا حرارة والبرودة وما ينسب إليهماء والانفعالية كالرطوبة واليسبوسة 
وما ينسب إليهما؛ وليست ثقيلة؛ ولا خفيفة, ولا لها حركة مستقيمة, بل حركاتها 
كلها مستديرة صادرة عن إرادة قائمة بنفس بحرّدة متعلّقة بذلك الفلك . 

قالوا: والكواكب كلها أجسام بسيطة مركوزة في ألفلك, مضيئة, إل القمرء 
فَإنه يستفيد الضوء من الشمسء يشهد لذلك تفاوت نوره بحسب قربه من الشمس 
وبُعده عنهاء ومن قال أنه كرة يضيء أحد وجهيها. ويظلم الآخرء وتتحرّك على 
مركزها حركة تساوي حركة الفلك كدّبه اللخسوف. 

هذه حكاية ما قالوه. وهم على ذلك استدلالات. هى بمظائّها أنسب. 

وأمًا الثاني : فهو إِمّا بسائط . أى حرْكيّات, فالبسائط أرب : الثار. واطواء. 
والماء. والأرض. وكلّ واحد منها محيظ/للآحر م فالنار تحت فلك القمر, والمواء 
تحتهاء والماء تحته, والأرض وسط, وتهى مركز العالب,فالنار: خفيف مطلق حار 
يابس شقّاف متحرّك؛ بتبعية١"'‏ فلك القمر. وهي طبقة واحدة وها قوّة على إحالة 
المركّب إليهاء واهواء : خفيف مضاف حارٌ رطب شاف , له طيقات أربع : الأول : 
ملاصقة للأرض'!", الثانية : الطبقة الباردة بسبب ما يخالطها من الأبخرة. والثالثة : 
الطبقة الصعرفة, والرابعة : الملاصقة للنار وتمتتزج بشيء منهاء والماء : ثقيلٌ مضافٌ 
بار رطب شقّاف, محيط بثلاثة أرباع الأرض له طبقة واحدة, والأرض ؛ تقيل 
مطلق بارد يابس ساكن في الوسط شقّاف, لها ثلاث طبقات : طبقة منكشفة. وطبقة 
هي المركز, وطبقة يحيط بها البحر. 











اه من المطبوع . وفي «ح» : يتبعه 
من المطبوع . وفي «ح » : الأرض 





ا تقسيم الممكنات على رأي الحكماء عو لوي مودو ا ل 2 917 

وهذه الأربعة كلها كائنةٌ وفاسدة, والمركّبات تخلق من امتزاج هذه الأربعة 
ة مختلفة, للق متخالفة وهي ثلاث : المعادن. والحسيوان, والنبات 
:كيفية متوسطة حاصلة من تفاعل البسائط بعضها مع بعضء بأ تتصكّرا" 
أجزاؤها فتختلط بحيث تكسر سورة !"كل واحدٍ منها سورة الآخرا". حق تحصل 






والمزاج 








)١(‏ أثبتناه من المطبوع , وفي «ح» : تتصعد 
(1) قال ابن الأعرابي : سورة كل شو 
(؟) أثبتناه من المطبوع, وفي «اح » كل صورة منها صورة الأخرئ 


حدّه. راجع لسان العرب مادّة :سور 











الفصل الثاني 
في التتقسيم على رأي المتكلمين 


قالوا: الممكن الموجود ما أن يكون متحيراً, أو حالا في امتحيز, والناني هو 
العرضء والأوّل : إِمَا أن يكون غير منقسم أصلاً كسائر الفروض. وهو الجوهر 
الفرد. أو منقسماً : !: في جهة واحدة وهؤإإخط . أو جهتين وهو السطح؛ أو ثلاث 
جهات وهو الجسم. 8 1 

وأحال!" أكثرهم وجود ممكنَكَبََتتَحيرٍ ولاحال فيه وإلا لشارك الربَ 
في أخصٌ صفاته ذلا بد من مايرطيقع الركيايالواجب. ٠‏ وهو محخال. 
اشتراك في السلب. فلا يوجب تركيباً 











وأجيب : با 
وهنا مباحث: 
المبحث الأوّل 
في الجوهر الفرد 
نفاه الحكماء حتجين بأنّه لو وُجد متوسّطأ بين جوهرين* لاق كلاً منهما 





بمالا يلاقي به الآخر فينقسم, ولا لزم التداخل . 


(1) بع ودم» : واستحال. 
(#) أي الجوهر الفرد حال كونه متوسّطأً بين جوهرين . 


او ج مدع دمءد اللوامع ألالهية 
ئة أجزاء؛ لو فرض على طرفيه جزءان, ثم تحركا 
معأ على السواء في السرعة والبطء والابتداء. فلا بدّ من تلاقيهماء وإنا يُكن بأن 
يكون نصف كل واحد منهما على نصف الطرفء والنصف الآخر على النصف 
المتوسّط , فينقسم ١7‏ الخمسة. 

وبأنَ المتحرك على الاستدارة كالرحئ!" مثلء باقي عل وضعه'" ونسبة 
أجزائه, ومع القول بالجزء يلزم تفكّكه, لأنَّ الجزء القريب من النقطة!, 
لو تمرك جزءاً ف تحرّك البعيد عن القطب جزءاً تساوى المداران. وهو باطل 
ضرورة, وإن تحرّك أقل, لزم الانقسام. وإن لم يتحرّك لزم [التفكّك ]!, 
وهو باطل حنناً. 

وأثبته المتكلّمون يحتجين : بأنّ الكرة والبطح الحقيقتين ثابتان, فإذا فرض 
حركتها عليه. كان موضع الملاقاة في كل آن غير منقيم إذ لو انقسم لأمكن إخراج 
خطين من مركزها إلى طرفيه. وإيقاع عمود على الوسط, فيوتران!"" قائمتين, 
ويوتر" العمود حادّتين, وبرهن أقليدٌس على أن وتر القائمة أعظم, فلا تتساوى 
الخطوط الخارجة, فلا تكون الكرة حقيقية, بل مضلّمة, هذا خلف. 


















)١(‏ أثبتناه من المطبوع . وفي «ح » : فيقسم 
(؟) «دح» :كالفرجار 

(©) أثبتناه من المطبوع , وفي «ح » : وصفه 
(4) «ح» المنطقة . 

(6) في الأصل : التفكيك. 

اه من المطبوع , وفي «ح » : فيؤثرآن 
أثبتناه من المطبوع ٠‏ وفي «ح » : يؤثر . 





الممكتات علئ رأي المتكلمين . 92 
وبأنًا إذا حرّكنا خطأً قافا على مله حٌّ أنهاه, كان ما لا ينقسم ملاقياً في 
مثله. فيقركب المتحرّك عليه من النقط, وهو المطلوب. 
وبِأنٌّ النقطة موجودة, وهي ذات وضع الفاقاً. وغير منقسمة اتفاقاً أيضاً. 
فإن كانت جوهراً فالمطلوب, ون كانت عرضاً: فحلّه إن انقسم. كان الحال 
منقسماً, ولام يكن حال فيه كله. والفرض خلافه, ون لم ينقسم ثبت المطلوب. 
وأجابوا عن أوق7" المنكباء : بأنّ الملآقناة ليست يعض الأجسراء: 
ولا بجميعهاء بل بأعراض حالّة فيها؛ كبا هو عندكم في الأجسام المتلاقية بالسطوح, 
مع أنه منقوض علاقاة النقطة حيط الدائرة, فإِنّه لا يستلزم تكثّرها واتقسامها. 
وعن الثانية : بالمنع من حركتي|إِلأنَ الحركة تتوقّف على المكان7. والجزء 
الواحد لا يصمٌ أن يكون مكاناً للا 
وعن الثالثة : بالقزام [التفكق”]#00والاستبعاد لا يلتفت إليه. 
وفي هذه الأجوبة نظرء اتام كام ترد 











المبحث الثاني 
في الجسم 


وهو مركّب عندهم من الجواهر الأفراد. واختلف في أقلّ ما يتركّب منه. 
فعند احقّقين من ثمانية جواهر, إِذْ من اتنين يحصل خط . ومن خطين سطح؛ ومن 


(1) أي الجواب عن الصورة الأول . 
(1) «م» :على المكان والحير, والواحد لا يصح. 
() «في الأصل » : التفكيك 





سطحين جسم , وقيل : من سّة, وقيل : من أربعة, وعند الأشعري : كل مؤف 


جسم, وقال النظّام!": هو مركب من أ 
ولزوم عدم قطع المسافة المتناهية في زمان متناو, واعتذاره-عن الأوّل بالتداخل 
وعن الثاني بالطفرة شنيع باطل ضرورة!". 

وهنا 

الأولى : أن كل جسم لابدَ له من مكان ضعرورة, وهو عندهم فراغ يشغله 
الجسم بالحصول فيه وقال أرسطو من الحكماء : أنه السطح الباطن من الجسم 
الحاوي الماسٌ للظاهر من الحويّ؛ وقال أفلاطون: إنّه البعد الجرّد عن 
المادّة يحل فيه الجسم . ويلاقيه بجملته ويتّجِدِ به. واختاره الحقّق!", فإنٌّ الأمارات 
الشهيرة دالّة عليه. 

وأبطل السطح بالحجر الواقفل- فق لياة:والطير الواقف في الهواء, فإِنّ 
السطوح متواردة علياء وهما سَاكَانَوْممالقول بالشطح هما متحركان. هذا مع 
أنّ العقلاء حكموا بأنَّكلّ جسم لابدٌ له من مكان, ولا يترذلك على السطح, ولا 
لزم عدم تناهي الأجسام, وهو باطل. 





غير متناهية. ويبطله تناهى مقداره. 








بن هاف البصمري (م :71 ه) ابن أخت أبي المذيل العلاف 
نظام فأشياعه يقولون : إِنّا من إجادته نظم الكلام؛ وخصومه 
ركان صاحب المعرفة بالكلام وأحد رؤساء 
فيها فرقة من المعتزلة ميت 
«النظامية » نسبة إليه. وذكروا أنَّ له كتباً كثيرة في الفلسفة والاعتزال. 

(الأعلام للزركلي 11:1) 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيا, 








(؟) راجع المباحث المشرقية :41-8 
(©) كشف المراد :389 


في تقسيم المسكنات على رأي المتكلمين ا 000 

الثانية : أكثر المتكلّمين على ثبوت الخلا بين الأجسام, ولا لزم التداخل 
لو اتتقل جسم من مكانه إلى مكان آخر مشغول. إن بتي الشاغل كا هو في المنتقل 
إليه. والدور إن اتقل إلى مكان المنتقل ؛ وحركة العام جملة بحركة الب إن اتقل إلى 
ثالث. وهكذاء والثلاثة باطلة ضرورة. 

وقال الحكناء بالملأ. معتذرين عن الأوّل بالتخلخل والتكائف الحقيقيئّين. 
بناءً منهم على القول بالمادة. 

الثالثة : الأجسام متناهية, وبرهان التطبيق دالٌ على ذلك. فإِنٌ الأبعاد 
لولم تتناه, لأمكننا فرض خطّين متّحدي المبدأء وقطعنا من أحدهما قطعة, ثم طبقنا 
أحدهما على الآخر. فإِنْ استمرًا كذلي>كثيان الزائد مثل الناقص. وإِنْ انقطع 
الناقص, فالزائد كذلك, لكونه حيط وَأ بقار المقطوع, وهو متنا فيتناهى 
الخطّان, وهو المطلوب. 

الرابعة : الأجسام متائلة» لدَحَوطا حكأحَدٌوأحد. كما تقدّم؛ واجتاع 
الختلفات في حدٌ باطل . وخالف النظام, لاختلافها في الخواصٌ والطبائع, وهو 

ختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها 

المخامسة : أئها باقية ضعرورة, وقنال النظام!' بعدم بقائها. واعتذر له 
الخوارزمسيُون!" بأنّه أراد افتقارها إلى الفاعل حال البقاء. فتوهّم الناقل 
اخلافه. 














134 : كشف المراد‎ )١( 
(؟) إل نعثر على فرقة تحت هدذا العنوان حسب تتعنا في المصادر من الملل والنحل وشيره,‎ 
ولعلهم أتباع المخوارزمي الذي‎ 





ضيح في الصفحة 05 








اللوامع الإلهية 
السادسة : الأكثرون على جواز خلوّها من الكيفيّات المذوقة والمشمومة!2 
إذا" الهواء كذلك في الواقع . 
السابعة : أكثر المتكلّمين على أنّها مرئية بالذات. وقال الحكماء بعدمه. 
وإلا لرثئي الهواء, نعم هي مرئيّة رط وقوع الضوء وأللون عليها؛ وهو حق. 











المبحث الثالث 
في العرض 


وهو ينقسم إلى مختصٌّ بالأحياء. وغير مختضٌ بهم, والأوّل أقسام : 

أ-الحياة : وهي صفة تقتظيئ لِتوتبوعها إمكان الاتّصاف بالقدرة 
والعلم, إذ لولاها لما كان امحل أوأن: جذ يطخ الجاد المشارك له في الجسمية 
والقركيب. وقيل : هي باو َتنَكاليق :وا حسؤكة. وقيل : اعتدال المزاج, 
ونقض الأوّل بالعضو المفلوج فإنّه حيّ ليس بحسّاس. والقاني بأنّه شرط 
فيهاء وحينئزٍ لابدّ ها من البنية, لاستحالة حصوله!” في غير البنية, وتفتقر 
إلى الروح؛ وهي أجسام لطيفة متكوّنة من بخارية الأخلاط, سارية في الروق» 
تنبعث من( القلب. 

والموت : عدم الحياة عن حل انصف بهاء فهو عدم ملكة. وقسيل: 





)١(‏ «م» :الملموسة 
(1) «م» : والطواء كذلك في الواقع . 
() دح حصوفا. 
(1) في المطبوع : عن. 


في تقسيم المسكنات على رأي 
وجوديٌ؛ فيكون ضدّا. ودليله : «خلق الموت»*: وهو ضعيف, إِذ الخلق تقدير. 

ب القدرة : وهي صفة تقتضي التأثير وف الإرادة. فتخرج الطبيعة, 
وها أحكام : ١‏ 

١‏ أن الفعل مع انضمام الداعية إلهها واجب, وبدونه ممكن, ولا ينافي الأول 
الاختيار, إِذْ هو معتير بالنسبة إلى القدرة فقط 

-أَنَّها متقدّمة على الفعل, وهو ظاهر ضترورة, ولأنّ الكافر مكلف 
بالإيمان حال كفره؛ ولولاه لزم تكليف ما لا يطاق 

هي متعلّقةٌ بالضدّين على البدل, وهو ظاهر أيضاً. فإنًا حال الاستقرار 
بد إمكان كلّ من الحركة ينه ويسرة بالنسبة إليناء ولأنّه لولاه لما وقع الفرق بين 
القادر والموجب!2 

اج -الاعتقاد : وهو ا حكم بنكلا على أنتصوّر. إن كان جازماً مطابقاً 
ثابتاً فهو علم تصديق» ٠‏ ومعءانتفاء الول ظنّ. وانتفا الثاني جهل مركب وانتفاء 
الثالث, تقليد حض 

ثم العلم له أحكام : 

١‏ أنه لا يمد لكونه وجدانياً. فهو أحد الضروريّات. 

"أنه ينقسم إلى فعلي: وهو ما تحصل الأعسيان الخسارجية ععنه, كعلم 
الواجب تعالى, وكما إذا تصوّرنا شيئأ ثم أوجدناه. وانفعالي: وهو المستفاد من 
الأعيان الخارجية. وما ليس واحداً منهرا : كعلم الواجب بذاته تعالمئن. 























إلى الآبة الكرمة : ه الذي خَلَقَ الَوْتَ ا وَكُمْ أَيّكُمْ أَخْسَنٌ عَمَلا * 
(الملك : ؟) ولا يحتاج إلى جعل الخلق بعنى التقدير فإنّ إعدام الملكات يصمٌ نسبة الخلق 
إليها باعتبار موضوعاتها كالعمئ والظلمة وغيرهما 

)١(‏ «ح» : والعاجز. 





لل 5 


... اللوامع الإلهية 






"أنه ينقسم إلى ضعروريٌ ونظريٌ. والضروريّات 


بدبميّات : وهي قضايا يحكم بها العقل, بمجرّد تتصوّر الطرفين, نحو 
«السماء قا 






'': وهي ما تفتقر مع تصوّر الطرفينء إلى وسط لا يغيب» 
ياتصاحبها ألتهاء , نحو : «الأربعة زوج». 

وحسّيات : تدرك بالحسٌ الظاهر, كمدركات الحواسٌ الخمس. وتسكّئ: 
«مشاهدات»؛ وبالحسٌ الباطن, وتسمّئ : « وجدانيات». كالجوع والشبع . 

وبجربات : وهي ما يفتقر الحكم فبها إلى مشاهدات متكرّرة, ويلزمها 
القياس الخ ك«السقمونيا مسهل » 

وحدسيات : وهي ما يحكم فيهاجحدسيقِوِيٍّ من النفس . وتفتقر إلى القياس 
الح أيضاً. كالحكم'" بأنَ نور القبر ساد ن/نور”" الشمس, والحسدس : هو 
سرعة الانتقال من المبادي إلى المطالب. فهو إجدئ جركتي النظر. 

ومتواترات : وهي ما يحصل الجزم فيهآ عن سماع الخبر من جماعة يحيل! 
العقل تواطؤهم على الكذب, ولا يشترط عدد مخصوص. ويشترط فيه استواء 
الطرفين والواسطة, واستناده إلى حسوس. وعدم سبق شبهة تخالف مقتضاه. 

-قيل : العلم صورة** مساوية للمعلوم في ذات العالم. ونقض بالجدار 


(8) في المثال مساعة بينة 
)١(‏ «ح » : وفطريات : ويلزمها القياس , وهي ن 
(؟) «م» : كالعلم . 

أثبتناه من المطبوع 

(4) في المطبوع : يستحيل . 

(:#*) لعل مراد القائل بالصورة الماهيّة ى! هو أحد معانيها في مصطلحهم. وإن كان التعريف سه 









القائم به السواد مع أنه غير عالم به, وفيه نظر. وقيل : إضافة بين العالم والمعلوم» 
والحقّ انكشاف الشيء وظهوره؛ لا بأحد المعنيين. 
تعلم الطلوع غداً. وهو الآن 


ز ذهناً. وقد تقدّم تحقيقه. 





معدوم. وقيل : لو تعلّق به لقي فيكون ثابتا 
,. : يستدعي تغاير العالم والمعلوم, وإلّ لزم حصول الأمثال: أو 
الواحد. وهو ضعيف. فإِنَّ اججاع الأمثال يكون في حقّ عالم بغيره!", والتكثّر 
بالاعتبار كافي, فلا ينافي الواحديّة. مع أنّه مب على القول بالصورة والإضافة, 
والحقّ كا تقدّم خلافهها. 
-قيل : العلم بالعلّة علم بالمعلو ةولق أنّه كذلك إذاكان على وجه القام, 
كبا إذا حصل العلم بالذات ولوازمها لقصل الملم بالمعلول حينئٍ. لا مطلقاً. 
8-العلم تابع للمعلوم».أي في المطابقة, معني أنّهِ إذا تعمّل أحدهما العقل. 
حكم بأصالة المعلوم في هيئة التطابق. وأنَالعلّم مثال له. وحكاية عنه. وأنٌ فاعلية 
العلم فرع على فاعلية المعلوم؛ لا ممعنى أن العلم متأخّر عن المعلوم؛ أو مستفاد منه, 
ليلزمنا الدور لكون العلم الفعلي يأبى ذلك, لأنّه محصّل للمعلوم, فنا تقول : أنه 
عحصّل خارجاً, لا مطلقاً. 
؟-العلم منتزع عن العقل. وهو غريزة في القلب* يلزمها العلم 





حب بذلك على هذا أيضاً تعريفاً بالأخص . كا أن التعريف بالانكشاف ليس تعريفاً بالأجل 
)١(‏ أتبتناه من المطبوع . وفي «ح» : لغيره 

(*) إذا كان المراد بالقلب العضو الصنوبري فهو واضح المنع وأمًا قوله تعالى ؤ ُمْ قُلوبٌ لا 
بها » ( الأعراف : 10/4 ) فالمراد بها ليس الأعضاء المادية . فا: 








اللوامع الإلهية 
بالضروريات عند سلامة آلاتهاء وقسمه الحكداء إلى : علميٌ . وعملي» والأوّل إلى 
أربع مراتب : 

١‏ العقل الهيولاني : أي ما شأنه الاستعداد الحض من غير حصول عملم 
ضيروريٌّ؛ أو كسبي. 

؟-العقل بالملكة : وهو أن يحصل البديهيّات باستعمال الحواسٌ في الجزئيّات, 
وهو مناط التكليف"*. 

العقل بالفعل: وهو الاستعداد لحصول النظريات بحيث متىْ شاء استحضترها. 

؟-العقل المستفاد : وهو حصول النظريات بالفعل وهو آخر درجات كمال 
النفس في هذه القوّة 

والثاني. إلى ثلاثة أقسام : 

١-القوّة‏ التى يحصل بها القيينبين الأمور الحبسنة والقبيحة. 

١-المقدّمات‏ التى يستنبط بها الأمورالحمْسنة والقبيحة 

قعل الأمور الحسنة والقبيحة 

د الجهل : إنَا مركّب, وهو ما تقدّم ذكره؛ وإمًا بسيط : وهو عدم العلم, 
والأوّل قسم من الإعتقاد, والثاني مقابل له. والسهو عدم ملكة العلم, وهل بينه 
وبين النسيان فرق؛ قيل : نعم, إن السهو زوال الصورة عن المدركة!'! خاصّة, 
دون الحافظة, والنسيان زواطا عنهما. 








( آل عمران : 7) وقوله ( وَل يَْخْلُ لمان في 
المرض والزيغ والإيمان ترتبط بالعضو الصنوبري ؟ ! 

(8) فيه نظر واضح . 

)0 أثبتناه من المطبوع . وفي «ح » المذكّرة 


14) فهل ترى أن 


في تقسيم الممكنات علئ رأي المتكلمين لم عبت ا 1 513 

هالإرادة : وهي صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي المقدور. إذ لولاها لامتنع 
الفعل, لما تقدّم من تساوي طرفي الممكن . وهي نوع من العلم عند بعضهم, وزائدة 
عليه عند آخرين, والحقّ : الزيادة في حقّناء وجود الميل عقيب علمنا بالمصلحة. 

والحقّ: أن إرادة الغيء مستلزمة لكراهة ضدّه لا أئّها نفسهاء وإلا لزم 
تصوّرها حينئٍ . وهو باطل 

ثم الإرادة قد تتعلّق بذاتها, وكذا الكراهة 

و-الكراهة : وهي صفة تقتضي ترجيح الترك 

ز-الشهوة : وهي الميل طبعاً إلى ا ملايم. وهي مغايرة للإرادة: إن المريض 
يريد شرب الذواء: ولا يشتهيه: 

اح -النفرة : وهي الإباء طبعاًعناللناي/ وهو غير الكراهة, فإنا نكره الملاد 
المحرّمة» ولا ننفر عنها. 

ط_اللذّة : وهي متخصصة بآللاتم: 





ي الألم : وهو نوع من الإدراك؛ لكنّه تخصّص بالمنافي. وسببه إِمَا تفرّق 
اتصال, أو سوء مزاج مختلف, واللدّة نوع منه أيضاًء لكنّها تخصّصت بالملائم, 
كا قلناء وقول بعضهم : إِنّما خلاص عن الألم باطل, للإلتذاذ بالوجه المحسن من 
غير سابقة" ألم الشوق, وكلٌّ من الإدراكين قد يكون حسّياً وقد يكون عقلياً. 
ودفع الثاني مكابرة ضرورة. 

يا -النظر : وقد تقدّم ذكره 

يب الإدراك : وهو اطلاع الحيوان على الأمور الخسارجسية: بواسطة 


أب اه من المطبوع وفي «ح» : سابق 





يل ااا اا ا ا 0 
ال حواسسٌ, وهو زائد على العلم فيناء للفرق بين علمنا بالحرارة, ولمسنا لهاء 
لحصول!" الألم في الثاني لا الأوّل, ولأنّه!؟' لولاه لكان كل موصوف به عالماً. وهو 
باطل ضعرورة, والزيادة راجعة إلى تأثير الحاسّة, لا إلى المعنى, وهنا مزيد بحث 
حمّقناه في شرح النهج 000. 

ثم أنواع الإدراك خمسة*: 

الأّل : الإبصارء فقيل : يحصل بانطباع صورة المري في العين, إذ لو كان 
بالشعاع لتشوّش بالرياح العاصفة, ولأنّه إذا كان عرضاً فباطل, لعدم جواز 
الانتقال عليه. وإن كان جسماً استحال خروج جسم من العين!* يتّصل بهذه 
الأجسام العظيمة, وقيل : بخروج شعا تلى شكل مخروط؛ رأسه عند مركز 
الباصرة, وقاعدته على سطح المرِىد لو/حبصل بالأوّل؛ لزم انطباع العظيم 
في الصغير. 

والحق: أنه حصل لا بهماء بل بقّة قآمة بامحل عند حصول الشرائط . وهي : 
سلامة الحاسّة, وكثافة المبصر, وعدم القرب والبعد المفرطين, والمقابلة أو حككها. 
وإضاءة المري بذاته أو بغيره وعدم إفراطهاء وعدم الحجاب, وتعمّد الإيصار, 
قيل : وتوسّط الشفّاف. 








(0) مع» ‏ يحصول. 

(0) معننلأله. 

0 يعني نهج المسترشدين للعلامة الح ف وقد شرحه المصنّف ل وسيّاه بإرشاد الطالبين 
(4) إرشاد الطالبين :175 

(#) الأول إرجاع التحقيق في أمثال هذه المباحث إلى علماء الفيز يولوجيا والسيكونوجيا. 
(0) «ع» :جسم بقدر العين 








في تقسيم المسكنات علئ رأي المتكلمين جه وا ا ا اا 

الثاني : السماع , وهو قوّة قائمة بالصماخ!", تدرك الصوت, وهو يحصل بتموّج 
الهواء الصادر عن قرع, أو قلع!" فيحدث صوت يصل إلى سطح الصماخ. وقيامه 
بالهواء, وقيل : بعدمه, وإِلا لما أدركنا الصوت خلف الجدار. وهو استبعاد بجرّد. 

الثالث : الشمّ وهو قوّة مودعةٌ في حلمتين في مقدّم الدماغ. تدرك الرائحة 
عند حصول اطواء المتكيّف بها. عندهما. 

الرابع : الذوق, وهو قوّة تحصل/" في سطح اللسان, تحت الجلد» ولا بد من 
توسّط الرطوبة اللعابية المنفعلة عن الطعم, وتلك الرطوبة خالية عن الطعم, 
إذ لو كان مائلاً م يحصل الإتفعال الذي هو شرط, وعخالقاً م يتأدٌ الطعم على 
حاله: كالمريض. 

المخامس : اللمس, وهو منبكَ في البدن)كله. وهو قوّة واحدة. وقيل : أربع, 
بناء علا عدم صدور الكثرة عَرّ“ال و]حدء ثم إِنْه أنفع,الأنواع, لدفعه الضرر. وتلك 
جالبةٌ للنفع, والأوّل أقدم , إذ النفع لا يصل إلى البدن إلا بعد اعتداله!* المتوقف على 
بعده عن المنافي. 

واعلم 
عند حصول شرائطهاء والمانع مكابر لمقتضى عقله 














أنّ الضرورة قاضيةٌ بوجوب حصول مقتضيات هذه الإدراكات. 


17 الصماخ من الأذن :1 ى الباطن الذي يفضي الى الرأس ... ويقال : إن الصماخ هدو الأذن 
نفسها. لسان العرب مادة : (صمخ ) 








(6) أثبتناه من المطبوع مع تغييره إلى مؤلّث . 
كن «ح» ؛ اعتداده. 





امع الإلهية 





والثاني 

أ- الكون : وهو الحصول في لحر ما حركة : وهو حصول الجسم في حير 
بعد أن كان في آخر, وقال الحكناء : كمال أوّل لما بالقوة. من حيث هو بالقرٌة. 

وهي متوقفة على أُمور سّة: ما منه -أعني مبدأها وما إبيه -أعني 
منتهاها - وما به الحركة _أحني العلّة الفاعلية وما له الحركة - أعني العلة الغائية ‏ 
وما فيه ا حركة وهو المقولة : وهي التي في يتحرك الجسم فيها من نوع إلى آخر؛ وهي 
أربع : الكمّ» إِمَا بتخلخل!" أو تكائف!"( أو ذبوط ل كالضابئي )2 أو مر كحركة 
أجزاء المفتذي في جميع الأقطار على تناسب, والكيف : كالائتقال من المخضرة إلى 
الحمرة أو البياض؛ والأين. والوضع * 

وسادسها”*: المقدار وهو الزإناؤي 

وإِمّا سكون, أعني : حفظ النس ب آلختاصلة بين الأجسام الثابتة على حاهاء 
وهو معنى قوطم : إن حصول الجسم في مكان أكثر من زمان. هذا في الأين. 


)١(‏ راجع إلى قوله في الصفحة ٠١7‏ : المبحث الثالث في العرض وينقسم إلى مختصٌ بالأحياء 
وغير تختصٌ بهم والأوّل أقسام 

(1) التخلخل : ازدياد حجم من غير أن ينضمٌ إليه عبيء من خارج وهو ضدّ التكائف , راجع 
التعريفات للجرجاني : 114. 

() التكائف: هو انتقاص أجزاء المركّب من غير انفصال شيء. راجع التعريفات للجرجاني: 11 

(4) ما بين القو, تناه من المطبوع. والذبول : هو انتقاص حجم الجسم بسبب ما ينفصل 

» نفس المصدر : /41. والضابني ؛ الرماد. راجع أقرب 









الموارد, ماده :(ضب 
() وقد أثب صدر المتأين ف لحركة في الموهر في كتب الحكدية كالأسفار فراجع 
(0) أي ي سادس الأمور القي تترة قف عليها الحركة. 


في تقسيم الممكنات على رأي المتكلّمين ا رمو سوم قا 

وف غيره : حفظ النوع الذي وقع فيه. وقال الحكماء : هو عدم الحركة عبّا من 
شأنه, فهو عدم ملكة. وعلى الأول هو ضدّ. 

وما اججاع : وهو حصول الجوهرين بحيث لا يتخلّله) ثالث. 

وَإِمًا افقراق : وهو ضدّه. 

وتشترك الأربعة في كونها وجودية ويقع فيها تضادٌ وتقائل. وهي مدركة 
بواسطة وقوع الضوء واللون على لها . 

ب_الحرارة : وهي حسوسة باللمس. ومن شأنها إحداث الخقّة, والجمع بين 
المتشاكلات والتفريق بين الختلفات من المركٌبات, وهي جنس لأنواع كثيرة. 
كحرارة الحّئ؛ والعدو. والشمس » والأدوية, والفار. 

وأمًا الحرارة الغريزية , فل مخالفة بلبويج للعرضية, وقيل إنّها الجزء الناري 
في المركّب, إذا لم يبلغ حد الإجراق إِقرَاطاًء ولا حدٌ النقصان محماجة!", وقيل: 
تفيدها النفس, أي هي مبدأ علتهاًء والروح حَآملٌ1'اها محاجة7". فهي مركب طاء 
وقيل : تحدث عن أشعة الشمس والكواكب 

ج -البرودة : وهي ملموسة!*) أيضاً, وآثارها مقابلة لما تقدّم؛ وقيل: هي 
عدم الحرارة عبا من شأنه, وهو باطل لأنّا نحسّ من البارد بزائدا* على العدم, 
ولا شيء من العدم بمحسوس 











. أثبتناه من المطبوع‎ )١( 
. (؟) في المطبوع : جاعل‎ 
. أثبتناه من المطبوع‎ )©( 
«ح» : محسوسة‎ )4( 

(4) مع »ودم» :تزايد 


اذل 0 0 1 اا 

د - اليبوسة : قيل : هي كيفية يعسر معها قسبول الأشكال لموضوعهال" 
وتركهاء وقيل : هي الجفاف. 

ه_الرطوبة : وهي على الأوّل :ما يسهل معها قبول الشكل وتركها". وعلى 
الثاني : البلّة, أو سهولة الالتصاق والانفصال. فالطواء رطب على الأرّل لا الشاني. 

و -اللون : وهو محسوس بصري, وأصوله عند أبي هاشم خمسة : السواد, 
والبياض والحمرة, والخضرة, والصفرة, وما عداها مركب وعند بعض الأوائل : 
الأرّلان. وعند بعضهم : البياض لا حقيقة له. بل يحصل عند مخالطة الهواء للأجسام 
الشقّافة الصغيرة جدّ, كالزيد والزجاج المدقوق؛ ويبطله البيض المسلوق. فَإنّه بعد 
الطبخ أبيض ء لا باعتبار إحداث النار هوائيّةفيه . ولا لكان أخفٌ. 








وشرط إدراك اللون وقوع الضئء#الإقال ايك سينا: هو شرط وجوده”, 
وهو خطأ. وجعل بعضهم الضوء.نوعامِنَاللون. وهو خطأ أيضاً. فإِنٌ السواد 
والبياض يشتركان في الإضاءة؛ مع اختلافه) مأهية. 

از الرائحة : وهي كيفيّة مشمومة ليس لا اسم يخصّهاء بل نا تعلم بالإضافة 
إى المحل؛ وإلىن طعم مقارن/*'اء أو باموافقة والخالفة. 














ح - الطعم : وهو كيفية مذوقة, قيل : وأنواعه تسعة, أن كيفية مزاجسية, 
والحامل له :إِمّا كثيف, أو لطيف, أو معتدل, والفاعل في كل منها : إِمّا حارء أو بارد 
أو معتدل, فالحاصل تسعة. 

)١(‏ «ح» ؛الموضعها وتركبهاء وفي «م» : لموضوعها وتركيها 
(1) «ح» :وتركيه 
() الشفاء (/ ات)؟ 1١١‏ 





(6) د » :إلى طعم مفارق . 


في تقسيم الممكنات على رأي المتكلمين متووقية و اما 1311 

فالحارٌ في الكثيف مرارة؛ وفي اللطيف حرافة!"', وفي المعتدل ملوحة, والبارد 
في الكثيف عفوصة!". وفي اللطيف حموضة, وفي المعتدل قبض؛ والمعتدل في الكثيف 
حلاوة؛ وفي اللطيف دسومة, وفي المعتدل تفاهة, وقد تقال هذه على عدم الطعم 
عا من شأنه. 

ط ‏ الصوت : (وهو)!" كيفية مسموعة, وهو غير قارٌ لإدراكنا الهيئة 
الصورية؛ ولو كانت أجزاء الأصوات باقية لم يكن إدراك هذه أولى من باقي 
التركيبات, وأخطأ من جعله جسماً, وإلا لشارك الأجسام في اللمس والإيصار. 

وا حرف كيفية عارضة له. يتميّر (به)!) عن صوت آخر مثله قينا في 
السمع , وهو إِمَا مصوت أو صامت,. وإمّا معائل أو مختلف بالذات أو بالعرض, 
والكلام منتظم منه, والنفساني ليبح لد حَقيقّمٍ ودليله خطابّ شعريّ لا يفيد يقيناً. 

ي -الاعتاد : ويسئّيه الحكي ميلد وهواكيفية تقتضي حصول الجسم في جهة 
من الجهات. طبعاً أو قسرا مدقيل دوجو غهوباتي . 

والجهة مقصد المتحرّك, ومتعلّق الإشارة. وهي سنّة. إذ الأبعاد ثلاثة. ولكلٌ 
طرفان: فالحاصل سكئة. ١‏ 

وأتبت قوم" أعراضاً 





أخرئ من الفناء. والتأليف, والموت؛ وغيرها, 
والحقّق ما ذكرناه؛ وما ذكروه من أحكام الفناء باطل, إذ عدمه لذاته يقتضي 
امتناعه, وسيأتي هذا مزيد بحث في اللامع الأخير 





(1) الحرافة : طعم يحرق اللسان والفم. راجع أقرب الموارد . مادّة :(حرف) 

(1) عفوصة: المرارة والقبض اللذان يعسر معهما الابتلاع . راجع أقرب الموارد , مادّة: 
لو ]) أت 
)6( «ح» : أقوام. ذكر المؤف تفصيل آرائهم في إرشاد الطالبين 6ق 











ينا اج لجووج نويا داح حؤبن ج جع خ عد و سبق 5و نع جا ءارو كمع اللوامع الإلهية 

وتشترك الأعراض في عدم الانتقال إلا لعدمت, لاحتياجها في وجودها 
إلى الفاعل؛ وفي التشخّص إلى الحل» فلو انتقلت زال أحد عللهاء وفي عدم قسيام 
عرض بمحلّين, ولا لاجتمع على الواحد بالسخص علّتان؛ وبه يبطل قول 
أبي هاشم في التأليف7 إِنه قائم بمحلين لا أزيد, وكذا قول بعض الأوائل في 
الإضافات المتفقة كالأخرّة. والجوار, وفي جواز قيام عرض بعرضء كالسرعة, 
والبطء القائمين بالحركة؛ وفي كون القارٌ من الأعراض وهو ما يجتمع أجزاؤه في 
الوجود_باقياً. وأمَا غيره فلاء وما قيل :إن البقاء عرض » فلو بتي لزم قيام العرض 
بالعرض فالمقدّمتان ممنوعتان, بل البقاء أمر عقليّ؛ وهو استمرار الوجود, وعلئ 
تقدير التسليم* قد تقدّم صحَة الثانية منيا(!. 1 








(1) انظر شرح المواقف 8: ١18‏ وإرشاد الطالبين 

#0 أي مع تسليم المقدمة الأول فلا تسلم الثانية أنه قد تقدّم صمّة قيام السرض بالعرض 
بقوله : وفي جواز قيام عرض بعرض كالسرعة والبطء القائمين با حركة » 

() في الأصل : منه. 





َيه 


كسد 


في حدوث العالم 


بعنى أن وجوده مسبوق بالعدم سبق زمانيً*. وهو مذهب المليّين كافة, 
خلافاً للحكناء, والحقّ الأوّل؛ لوجوه : 

أ- أنه ممكن. وكلّ ممكن حدث, والصّغرئ ظاهرة فإِنّ العالم متكتّر, 
ولاشىء من الواجب بتكثّر, وأمّا الكبرترفلافتقار الممكن إلى المؤثّر كبا تقدم, 
فحال** التأثير لا جانرٌ أن بكول مود إلا لزم تحصيل الحساصل. فنيكون 
معدوماً؛ فعدمه سابق على وكئوتومكوهو المطلوب 

ب-أَنّه لا بخلو من الحوادث؛ وكلّ مالا يخلو من الحوادث فهو حادث, أمّا 
الصغرئ, فتظهر بأمور : 

١-أنّ‏ هنا أموراً زائدة على الأجسام التي هي أجزاء العالم. وتلك الأمور 





) مسبوقية العام بالعدم الزماني إنا يتصوّر إذا أمكن فرض الزمان قبل العام وهو إن كان أمراً 
حقيقياً لزم المخلف لأأنه أيضاً مخلوق يحسب من العالم على أنّ تحققه يحتاج إلى جسم متحرك 
بالحركة الجوهرية أو العرضية وإِنْ كان أمراً وهمياً لزم تعليق الحقائق على الوهم وهو كما ترى. 
نعم للحدوث الزماني للعا! يطلب من مظالّه 

(*) إذا كان المراد بحال التأثير الحال اثزماني فهو نا يتصور مع فرض وجود الزمان عندئذ. 
والكلام في العالم الذي هو عبارة عن مجموع الخلايق ولا يتصور قبل وجوده زمان. والحقيقة 
أنّ هذا من تدخّل الوهم حيث يتوهم أنّ لكل موجود وكل فعل زماناً ومكاناً. فنبطر 














هي الحركات والسكنات؛ وهو ظاهر, فإنّ الجسم يسكن بعد أن كان متحركاً. 
وبالعكس. فتكون الحركة والسكون غيره, إذ الباق غير الزائل. 

١‏ أن الأجسام لا تخلو منها وهو ظاهر أيضاً. فإنَ الجسم لا يعقل منفكاً 
عن الحيّزء وحينئذ لا يخلو أن يكون لابئاأ وهو الساكن. أو غير لابث وهو المتحرّك. 

أن هذه الأمور حادثة بأشخاصهاء ونوعها. وبجموعهاء أمنا أشخاصها 
فظاهرء لتبدّل بعضها ببعض, ولأتّها ممكنة لافتقارها إلى موضعها'". وكل مكن 
حادث لما تقدّم, وما نوعها فلا لنوع لا يوجد إلا في ضمن أشخاصه. فهو مفتقر 
إليهاء وقد دلّنا على ححدوث الأشخاص. والمفتقر إلى الحادث أولىْ بالحدوث, 
وما بجموعها فلبرهان ال نا نأخن جملةً من ا حركات من زماننا إلى الأزل, 
وجملة أخرئ من الطوفان إلى الأزلا :يطبق يكنهرا. فإنْ تساوتا فباطل: وال لزم 
مساواة الزائد للناقص, وإن لم تصلاوجتزادة الثامة على الناقصة بقدر ما نقصناء 
وهو متناه. فتنناهى الجملتان, لديم المتعاهي مقدارٍ متناو 5 

وأا الكبرئ : فلأ كل ما لا يخلو من الحوادت لو لم يكن حادتا لكان قدياً. 
لعدم الواسطة: فإِنْكان معه شيء من الحوادث المذكورة اجتمع النقيضان. وإن' 
لم يكن معه ثبيء, لزم خلرٌ الجسم منهاء وهو باطل, لما تقلام. 

ج - أنه لايجوز أن يكون جسم من الأجسام أزلياً. أنه حينئزٍ ما متحرّك 
أو ساكن, وهو ظاهر, وكلاهما محال. 

أمَا الأوّل : فلأ الأزل عبارة عن نني المسبوقيّة بالغير. وكلّ متحرّك مسبوق 
بالغير» لما علم من تعريف الحركة, وأمًا الثاني : فلأنّ سكونه حينئلٍ يكون أزلياً. 
فلا يجوز عليه العدم, لما تقدم من استحالة العدم على القديم, لكنٌ السكون يجوز 



























(1) «ع» : موضوعها 





عليه العدم, لأنّ كل جسم تجوز عليه ! ركةء أمَا الفلكي فظاهرء وأمًا العنصري 
المركّب فكذلك, وأما البسيط فلأنٌ كل واحد من البسائط يلاقي ما فوقه بمحدّبه. 
فيجوز العكس, وإلالم يكن بسيطأً» إِذْ مرادنا هنا بالبسيط, 
ما طبيعته واحدة, فلوازمه واحدة. فلا يكون له لازمان مختلفان, وذلك إِنَا يكون 
بالانقلاب المستلزم للحركة, فتكون الحركة جائزة على الأجسام. وهو المطلوب. 
واعلم:أنٌ الدليل الأول يدل على حدوث كلّا سوىالواجب تعالى. جسماً كان 
أو غيره*. وأمًا الأخيران فختصّان بالأجسام, ويدخل العرض, لافتقاره إلى الجسم. 





وما تحته مقر 


احتيجّ الحكناء على القدم بوجوه : 

أ-المؤثّر التام في وجود العام إِمَا أن يكون قدا أو حادثاً. فإن كان الأوّل 
وجب وجود العام أزلاً. ولا لكان,خدو ئفكهَاريعد إِمَا أن يتوقف على أمرٍ أو لا 
فإن كان الأوّل لزم أن لا يكون ما فرضمَاء وَل تأماً. والفرض أن تام, هذا خلف, 
وإ كان الثاني يلزم الترجيح بَلاتترجع وان كان يجادثاً نقلنا الكلام إلى علّة 
حدوثه. ويلزم التسلسل, أو الانتهاء إلى المؤئّر القديم, وهو محال لتخلّف الأثر 
كبا هو المفروض, وهذان الحالان إن نشآ من الحدوث فيكون الحدوث محالاً. 

والجوابء أمّا تفصيلاً فبوجوه : 

١-أنَّالمؤثّر‏ التام قديم, لكنٌ الحدوث اختص بوقته, إذ لا وقت قبله, 


إذ الزمان يبتدىء وجوده مع ابتداء وجود العالم, لكونه جزءاً مند**. 





(*) لكنّه مخدوش كبا عرفت, على أنه يستلزم زمانيّة المرّدات وهو يؤدي إلى التناقض. 
والبحث عن سائر الوجوه نقضاً وإيراماً يطلب 
(©) يمكن تقرير هذا الجواب بوجدٍ آخر وهو أنّال 
ما هو المسلم عندهم -_كذلك هو متناهي الز لزمان ويرجع ذلك إل قصور 
فاعلية الفاعل وسائر الأجوبة ضعيفة جداً 








َيل موا وو يه ملسو عقوا دو وموم مكنع تابدن اللوكتع الالهية 

؟- أن المؤثّر التّام إذا كان مختاراً لا يجب وجود أثره معه. بل يرجح أحد 
مقدوريه على الآخر مت شاء, لا لأمر", ومحاليئة ذلك ممنوعة, بل المحال إنا هو 
الترجيح'" بلا مرجّح وبيتهها فرق . 

جاز أن يكون التأخير لمصلحة لا توجد قبل ذلك. 

+ - أن التأخير لتعلّق العلم الأزلي بالحدوث في وقته. فيستحيل وجوده قبل 
ذلك وإلا لانقلب العلم جهلاً. 

أن الفسرض حدوث العام فيكون وجوهه أزلاً محالاً, ول 
النقيضان. 

وأمًا إجمالاً: 

فالمعارضة بالحادث اليوميّ” فإنه معلل لابدٌ له من علّة ما قدية فيلزم 
قدمه, أو حادثة فيلزم التسلسل ] 

- أن العلم على تقد تعدَؤئةستوق-بإمكان وجوده. وذلك الإمكان 

ليس أمراً عدميّاً, أنه نقيض اللا إمكان, وهو عدميّ. فلا فرق بينهها حينذٍ . وإذا 
كان الإمكان ثبوتياً. فليس هو قدرة القادر , لأنا نملّلها به. فيكون غيرها, فنا أن 
ايكون جوهراً. وهو تحال, لأنّه نسبة وإضافة؛ فيكون عرضاً ولابدٌ له من محل؛ 
ونسئيه مادّة, فإن كانت قدية فالمطلوب, لأئّها لا تخلو عن الصورة كما تقدّم 
والجسم مركب منها؛ فيكون قدياً؛ وإنْكانت حادثة لزم التسلسل. 

والجواب : أنا نختار أن الإمكان ليس عدمياً. قولكم : يكون عرضاً لابدّ له 
من محل قلنا : ممنوع» بل هو أمر اعتباريّ ليس موجوداً خارجيّا ليفتقر إلى الحل. 

















0امع» :ارجح 


إن قلت : مرادنا بالإمكان هنا الاستعدادي, كالنطفة يمكن أنْ تصير علقة!5, 
وذلك عرضء قلنا : ذلك أيضاً إعتباريّ إذ لو كان عرضاً مع أنّه حادث؛ لتوتّف 
على استعدادٍ له. ويعود البحث فيه ويتسلسل, سلّمناء لكن نقول : المادّة لكونها 
بمكنة ها إمكان. فحل إمكانها مغاير طاء فتكون طا مادّة. ويلزم التسلسل. 

ج-قالوا : إيجاد العالم جود. فلا يتأ وإلا لخلا الواجب عن الجود, مع أنه 
متّصف بصفات الكئال. 

والجواب : أنّ عدم الإيجاد لا يلزم منه الخليّ عن الجود. لتوقف التأثير على 
شرائط في جانب الفاعل والقابل. فجاز أنْ يكون التأخّر هنا لفوات الشرط من 
جهة القابل, فلا يلزم نقص الفاعل, مع أَنَنحِيت الجود خطابي, لا برهاني. 








(0 مح» بعاقلاً. 





السابع 
اللامع 


إن وأحكام وجوده 
تعالى وا 
وجود الصانع 





[في وجود الصانع تعالى وأحكام وجوده] 


أما الأوّل : فهو وإنْ كان غنيّاً عن الاستد لال, بعد ما تقدّم من حدوث العالمء 
فإنٌّ الضرورة قاضية بافتقار مالم يكن ثمكان إلى فاعل. حقّ أنّ ذلك مركوز في 
جبلّة كل ذي إدراك؛ إن الحمار إذا أحسّ بحدوث الضعرب أسرع في المثي 

لكنّ تكنيل الصناعة بإيراد الأذلة حأعيان المسائل أوثق في النفس وأبعد 
عن اللبس, ولنذكر هنا طرقاً شريفةتمنها يديم أومنها مشهور : 

نا الأوّل. فدليلان : 

أ-مخترع حمق الطوسي يله 7" وتقريره : لولم يكن الواجب موجودا لم يكن 
لشبيء من الممكنات وجود أصلاً. واللازم كالملزوم في البطلان. وبيان الملازمة : أن 
اموجود يكون حينئذٍ منحصرراً في الممكن. وهو ليس له وجود من ذاته. كما تقدّم, 
بل من غيره, فإذا لم يعتبر ذلك الغير, لم يكن للممكن وجود. وإذا لم يكن له 
وجود, لم يكن لغيره عنه وجود., لأنّ إيجاده لغيره. فرع على وجوده.» لاستحالة 
كون المعدوم موجداً. 





)١(‏ ذكره المحقّق #6 ف كتابه الفصول وشرحه المصنف ‏ في كتابه الأنوار الجلالية في شرح 
الفصول النصيرية : 





. اللوامع الإلهية 





ب مخترع العللامة القائي يي!'' وتقريره موقوف على مقدّمتين, إحداهما 
تصوّريّة : وهي أن مرادنا بالموجب التام ما يكون كافياً في وجود أثره. وثانههما 
تصديقية : وهي أنه لاشيء من الممكن بمو. تام لغيره, أنه لو أوجبه ومو. 
له تنوف على موجوديّته. وهي متوّفة عل موجودية سببه, فلا يكون ذلك 
الموجب كافياً في إيجاد غيره لما تقدّم. وحيتئل نقول : لا شك في وجود موجود. فإنْ 
كان واجباً لذاته فالمطلوب, ون كان ممكناً فلابدٌ له من موجب, وليس بممكن 
لما تقدّم. فيكون واجباً لذاته. وهو المطلوب!". 

لا يقال : يلزم من ذلك قدم الحسوادث لقدم موجيها, لأنّا تقول : نا يلزم 
لو كان الكافي في وجودها موجَبا لاما إذاكان فاعلاً بالاختيار يرجّح أحد 
مقدوريه بلا مرججح فلا يلزم ذلك ! 

وأمَا الثاني: فهو إِمَا الإمكان أو ألحَدَوت. والأوّل طريقة الحكماء. وتقريره: أنّ 
هنا موجوداً بالضرورة, فإن كان وَأجبَاً قالمطلوب, وإ كان مكناًء افتقر إلى مؤثّر, 
فإنْ كان واجباً فالمطلوب. وإنْكان ممكناً دار أو تسلسل, وهما حالان كما تقدم. 














)١(‏ قال المصنف ## في إرشاد الطالبين : 107 : « وهاهنا برهان بديع غير متوقف على اثسبات 
الدور والتسلسل , سمعناه من شيخنا دام شرفه. وهو من مخترعات العلامة سلطان المققين 
وارث الأنبياء والمرسلين نصير الملة والدين علي بن حمد القاشي يع وبحضيرة القدس سرّه» 
وهو من أجلة متكلّمي الامامية وكبار فتهائهم ولد بكاشان ونشأ بالحلة وتوفي بالنجف 
الأشرف سنة 0ه أثى عليه الشهيد الأول وحكى عنه بعض المطالب وروى عنه أبن معية 
وابن العقايق . له آثار كثيرة , منها : معرب زه , والنكات في مسائل امتحا: 
المنطق والكلام, وحاشية على شرح الاشارات راجمع أعصيان الشيعة مله 
والحقائق الراهنة : 189 - ١6‏ ورياض العلباء 4 : 781 


(1) لم نظفر به 









في وجود الصانع تعال وأحكام وجوده . ا ا 1 

قالوا : وهذه طريقة شريفة أُمير إليها في الكتاب العزيز بقوله : ( أو 
يكنب برك أنّه على كلّ شيء شهيد 74 وهو برهان لي لأنّه استدلال به 
تعالى على غيره. 

والثاني؛ طريقة المتكلّمين, وهو إمّا استدلال بحدوث الذوات أو الصفات, 
فالأوّل تقريره: 

أنّ العالم تحدّث , وكل تحَدَثٍ مفتقرٌ إل حدث, والمقدّمتان تقدّم بيانهما 

والثاني منحصر في نوعين : 

أ دلائل الأنفس : وهى أنّ النطفة جسم متشابه الأجزاء. يتكوّن منه بدن 

مكب من أعضا » مختلفة في الكم. والكيفروالشكل. والطبيعة » فلو كان الفاعل في 

ذلك الحرارة» أو فعل الكواكب. لكأ ريفولا كتكاوياً. وإذاكان تأثير المؤثّر متساوياً 
وأجزاء القابل متشابهة كان الأئر متَكتَاتا: وَهْذا قال الحكداء : الشكل الطبيعيّ 
هو الكرة. لكنّ الأثر مختلف كرك تقد ذلك على فاعل حك مديرٍ 
بالقدرة والاختيار 

ب _دلائل الآفاق : فامّا في العالم الفلكيّ, أو العالم العنصصريّ, من الحيوان 
والمعدن والنبات, وتفصيل ذلك مذكور في مظائّه الطولة. وأمير في الكتاب العزيز 
إلى هذه الطريقة بقوله : ف سغريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت يتبيّن لهم أنه 
الحق 14", وهو استدلالي إفي. 

وأما العاني!5, فنقول: الواجب تعالى قديم -أي : لا أوّل لوجوده ‏ وأزلي 
كذلك. و يًّ 














أي مستمر الوجود ‏ وأبديّ -أَيْ لا آخر لوجوده -وسرمد 





.07: فصّلت‎ ))91١( 
.175 (؟) أي أحكام وجوده. وكان الأوّل في وجوده تعالى وتقدم في الصفحة‎ 


٠.‏ اللوامع الإلهية 
- أي أنه مصاحب لجميع الأزمنة الْحقّقة والمقدّرة, ماضيةٌ كانت أو حاضرة أو 
مستقبلة إذ لولا ذلك لجاز عليه العدم وقتاً ماء ويكون ممكناً فيفتقر إلى المؤثّر, 
فيلزم الدور أو التسلسل؛ وهما باطلان. وقد تقدّم في خواص الواجب أَنّه لا يزيد 


وجوده ولا وجوبه على ماهيّته, فلا حاجة إِلىْ إعادته. 








اللامع الثامن 


فى صفاته 





وفيه مرصدان : 


جه 


كسد 


وفيه فصول : 

الأوّل : أنّ حقيقته غير معلومة لأحدٍ من البشر, لأنّها ليست معلومة 
ضرورة؛ وهو ظاهرء ولا استدلالاً,والآ كان له حدّ. فيكون له جنس وفصل. 
فيكون له جزةٌ؛ وهو حال, وإلا لكأن مَكثقرا ليه ) 

ومن هنا يعلم استحالة القركيب عله مطلقاً. سواء كان التركيب عقلياً أوحسيّاً. 

بل المعلوم إنا هو الصفات, ولذلاك للا تل الكليم مق عند" أجاب بذكر 
الخواص والصفات, فنسب إلى الجنون؛ فذكر صفاتٍ أبين, وقال: 9« إِنْ كنتم 
تعقلون 04" أن غير معلوم الحقيقة. 

إن قلت : للا يكون معلوماً بالرسم ؟ قلت : الرسم تعريف بالخارج ؛ فهو 














ب العالمين * قال ربٌ السماوات والأرض وما بينهها 

ررب آبائكم الأوّلين * قال إِنّ 
رسولكم الذي أرسل إليكم جنون » قال رب امشرق والمغرب وما بها إن كنم تعقلون * 
(الشعراء : 18-7) 

(؟) الشعراء :78 









وقال كتير من المتكلّمين: إِنّا معلومة؛ لأنّ وجوده معلوم؛ وهو نفس 
إنّ الوجود المعلوم هو الزائد المقول عليه وعلى غيره 
بالتشكيك, لاما هو نفس حقيقته. 

الثاني : أنّ حقيقته ليست ممائلة لغيرها من الذوات, لأنّها لو كانت ممائلة. 
لكان امتيازها عن غيرها إِنْ كان لنفسها نزم القرجيح بلا مرجّح؛ وإِنْ كان لأمر 
زائد عليهاء فإِنْ كان لازماً لها عاد الكلام في اللزوم كما قلناء أو" وإكان عارضاً 
نقلنا الكلام إلى سبب عروضه ويتسلسل 

ومن هنا يعلم أنه لاند له, لأنّهِ يقال على المشارك في الحقيقة. 

الثالث : أنه لا ضد له. لأنّ الضبد يقالي على معنيين : 

أ- مساو في القوة'"" ممانع | الاتقوة . 

ب-عرض يعاقب عرضاً جرفي حل وينافيه فيه, والواجب تعالئ 
لامساوي له كا تقدّم, وليس بعرض كبا يجيء, فلا يكون له ضدٌ با معنيين. 

الرابع : أنّه ليس بمحتاج. إذ لو كان كذلك. لكان احتياجه إِمَا في 
ذاتته, أو في صفاته, وكلاهما حال, وإلا لكان ممكنا وناقصاً, تعالى الله 











عن ذلك. 
الخامس : أنه غير متّحد بغيره. والاتحاد عبارة عن صيرورة الشيئين 

شيئاً واحداً موجوداً. وهو محال. لأنّهما إِنْ بقياكيا كانا فهما إثنان لا واحدء 

وإِنْ عدماء فلا اتحاد أيضاًء بل وجد ثالث, وإِنْ عدم أحدها فلا اتحاد أيضاً, 





بل عُدمٍ أحدهماء وبي الآخر. 


)١(‏ «ح» :مساو في الحقيقة 





وقال بعض النصارى!": باتحاده بالمسيح, وتفصيل مذهيهم : أنه أجمعوا 
عل أنه تعالى واحد بالجوهر أي بالدّات ‏ ثلاث بالأقتومية -أيْ بالصفات- 
ومعنئ لفظة أقنوم : الصفة الشخصية!"). وي 
الذات مع الوجود ‏ وبالاين -أعني الذات مع العلم ‏ ويطلقون عليه اسم الكلمة, 
ويخصونه بالامحاد وروح القدس : الذات مع الحياة. 

وانفردت الملكانية!" بقوهم :إِنّ جزءأ من من اللاهوت حل في الناسوت. واتحد 
بجسد المسيح . وتدرّع به, ولا يسمون العلم قبل تدرّعه أبنأ بل المسيح مع ما تدرّع 
به هو الابن, ويقولون : إِنَّ الكلمة مازجت الجسد ممازجة الخمر والماءٍ اللبن, 
وقالوا: إنّ الجوهر غير الأقانيم: وصيرّوا بالتعليث, وإليه أشار تعالى بقوله: 
9 لقدكفر الذين قالوا إن الله ثالعاثلايةة #ك!, وقالوا : إن المسيح ناسوت كل لا 
جز وإِنّ القتل والصلب وقع ع لّالتاحوت دون اللاهوت. 

وانفردت اليعقوبيّة!" بعُوم بَْطْهُأشَِيَحَ”وَأنَ الكلمة انقلبت لحماً ودماً. 








ون عن هذه الأقانيم بالأب -أعني 


)١(‏ هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ذهب إلى : أن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود 
والعلم والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات, ولا هي هو, واتحدت الكلمة بجسد 
عيسى ل لا على طريق الامتزاج. راجع الملل والنحل 5١8 : ١‏ وسيأتي الكلام عنهم من 
المصنّف 4" في الصفحة 7017.٠‏ 

00 «ح» المشخصة 

() سيأتي تعريفهم من قبل المصنّف #4 في اللامع العاشر في الصفحة 5.٠‏ 

(4) المائدة : للا 

(0) هم أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة ... إلا نهم قالوا : انقلبت الكلمة لحماً ودماً فصار 
الإله هو المسيح وهو الظاهر بمسده بل هو : هو. راجع الملل والنحل ١1:١‏ ؟. وسيأتي الكلام 
عنهم من المصنّف 9 في الصفحة 501-٠١‏ 








0 مسا ماما سمط حيو لحمو ددمت «اللوامع الالفية 
فصار المسيح!" هو الإله. وأنّه ظاهر بجسده. وإليهم الإشارة بقوله تعالى: 
ل( لقد كفر الذين قالوا إنَّ الله هو المسيح بن مريم ... 04"", وزعموا أنّ الكلمة اتحدت 
بالإنسان الجزئ لا الكل. وقالوا: إن المسيح جوهر واحده وأقنوم واحد. إل أن 
من جوهرينء ورثما قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين. 

وانفردت النسطوريّة!" بقوهم : إن اللاهوت أشرق على الناسوت, كإشراق 
الشمس على بأُورة. فظهر فيه كظهور النقش على خاتم, وقال بعضهم : حلول 
اللاهوت في الناسوت حلول العظمة والوقار. وهو بناسوت المسيح أتم وأكمل 
تا عداه, ووافقوا الملكائيّة على أن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته, 
ومرادهم بالناسوت الجسد, وباللاهوت الويج . 

هذا تفصيل مذهبهم ذكرناء للتر فق علي" 

السادس : أنه يس بحال في يَجَوَامتعوَلْ من الحلول هو قسيام موجود 
بموجود على سبيل التبعيّة, بحي ث بطل وَيْجوَك "آَل لان الحل , ولا شلك في نفيه 
عنه تعالى, وإِلا لكان محتاجاً إلى امحل وهو محال 

وقال جمع من المتصوّفة : بحلوله في قلوب العارفين. فإن أرادوا ما قلناه 
فباطل, وإِنْ أرادوا غيره فلابدٌ من تصويره لنذعن له أو منع . 

السابع : أن لا يقوم بشيء من الحوادث, ولا لكان منفعلاً عن الغير وهو 
محال كبا تقدّم, ولأنٌ علّة ذلك الحادث التامة : إِمَا ذاته أو شيء من لوازمها فيلزم 
الترجيح بلا مرجّح؛ وهو اختصاص ذلك الحادث بوقت دون آخر. وإمًا وصف 











() سيأ تعريفهم من قبل المصنّف 4 في اللامع العاشر في الصفحة 7.٠‏ 





آخر حدث فيلزم التسلسل, وإمنا غير ذلك, فيكون الواجب مفتقراً إلى أمرٍ منفصل 
وهو حال؛ ولأنَّ ذلك الحادث إِنْ كان صفة نقصٍ امتنعت عليه؛ وإ كان صفة كيال 
لزم خلوّه من الكئال, والخلّو من الكنال نقص تعالى الله عنه. 





وقالت الكراميّة!" : إن صفاته حادثة, وهى قائةٌ به. 

الثامن : أنه ليس له صفة زائدة علل؛ ذاته. بل ليس له صفة أصلاً, كا أشار 
إليه ولي الله تمل بقوله : «وكمال الإخلاص له ني الصّفات عنه. لشهادة كلّ صفة 
أنها غير الموصوف 6" فلو كان له صفة مغايرة لزم افتقاره إلهاء والمفتقر إلى الغير 
مكن, ويلزم أيضاً تعدّد القدماء. فبطل قول الأشاعرة القائلين بالمعاني: 
والبهشميّة!" القائلين بالأحوال, وسيأتي!4إ هذا مزيد بسط وتحقيق. 

التاسع : في سلب الأعراض الحسوين ةتبن وهذا مطلب ظاهر, اتفق العقلاء 
عليه. فليس له طعم, ولا لون, ولا رَاتكَلكمْير ذلك, وإلا اكان محتاجا تعالىن 





)0 الكرامية : فرقة مستقلة من الصفاتية المجسمة, أتباع أبى عبد لله محمد بن كرام السجستاني 
(المتوق سنة 180ه) ينسب له كتاب يدعئ «عذاب القبر» فيه كل معتقداته. وزعم ابن كرام 
وأتباعه أنّ معبودهم حل الحرادث. وزعموا أن أقواله وإرادته؛ وإدراكاته للمرئيات وإدراكاته 
للمسموعات وملاقاته للصفحة العليا من العالم أعراض حادتة فيه. وهو حل لشلك الحوادث 








الحادثة فيه. والكرا. اقبة وطريقية وعابدية وإسحاقية والزرينية والواحدية, 
والطيصمية. ولا يوجد بينهم قروقات مذهبية معروفة. ( معجم الفرق الإسلامية: 148) 
7 
(1) تهج البلاغة : 4, الخطبة صبحي الصالح. 





(©) البهشمية : هؤلاء أتباع عبد السلام أي هاعم الجبا. ابن أبي علي الجباني المتوق 1ه 
ويقال هم : الذمية. لقوهم: إن القادر المكّف لو مات قبل أن يفعل طاعةٌ له يستحقٌ الذم 
والعقاب الدائم لاعلى فعل ولكن من أجل أنه لم يفعل ما أمر به مع قدرته عليه.( معجم الفرق 
الإسلامية : 34). 

(5) في الصفحة : 388-1814 








.... اللوامع الإلهية 


له تعالى. إذ الكل ذرّة من ذرّات جوده. ورشحة من رشحات وجوده. 

وأما اللذة العقليّة*. فقال الحكداء'"': بثبوتها له. لأنّها إدراك الملائم. وهو 
تعالئ مدرك لذاته إدراكاً تامّأً. وهي أكمل الذوات. فيكون أجل مدركٍ لأعظم 
مدركء بأتم إدراك, فيكون ملتذاً. وتابعهم على ذلك بعض شيوخنا'", ومنعه باقي 
المتكلّمين, إِمَالمنع بعضهم اللذّات العقليّة, أو لعدم ورود ذلك في الشرع الشريف. 

والذي يقتضيه العقل هو عدم التهجّم على هذه الذات المقدّسة بما لاضرورة 
إلى إثباته. ولم يرد الإذن فيه, وبالجملة : البحث في هذا الباب عسر. والتهجم 
بإثبات مالم يرد منه تعالئ خطر 

العاشر : في نني التحيز عنه ‏ ولؤْاحق“وفيه مسائل : 

أ إن ليس له مكان, وإلالافكة ِل أن كل ذي مكان فله امتداد ويد 
وأقطار متناهية, وكلَما كان كذلك يستحيل استغناؤه عن المكان, والافتقار عليه 
تعالى حال. ومن هنا يعلم أنه ليس في جهة فوق, خلافاً للكراميّة؛ واحتجاجهم 
بأنّه أشرف الذوات, والفوق أشرف الجهات, فناسب الأشرف الأشرف. وبرفع 
الأيدي حال الدعاء ضعيف, لأنّ أشرفيّة الجهة كلام خطاب بل شعريٌ**: فلا 








اته تعالى. وقد يعبر عنها بابتهاج 
ذاته بذاته لذاته ل اللذة التي تحصل من إدرا اقلة ما يلايها كالتي تحصل لنا من العلم 
بالمعقولات فإّها كثيف نفساني تعالى لله عن ذلك علوٌأ كبيراً 

791116 : وكشف المراد‎ 775 54 :)١ الشيخ الرئيس في الشفاء (قسم الإإطيات‎ )١( 

(؟) وهو الشيخ المتكلم أبو اسحاق ابراهيم بن نوبخت في كتابه الياقوت في الكلام. طبع مع 
شرح للعلامة ال حلي المستّى بأنوار الملكوت في شرح الياقوت : .٠١1‏ 

تسليم كون ألفوق أشرف الجهات فهو لا يستلزم اتصاف أشرف الذوات به بل إِنا 

ف الذوات الجسمانية التي يمكن اتصافها بالجهات 


















يفيد علماً مع أنه يلزم منه مخالفة المقصود, إذ الفوقيّة أمر إضائّ يختلف باختلاف 
المضاف إليه. ومع كون الأرض كرة لا يتحقّق ما ذكروه, لأنّ الفوق لقوم تحثٌ 
الآخرين؛ ورفع الأيدي ليس فيه دلالة, إلا لكان السجود دليلاً على تحتيته . وهو 
باطل» بل هو كناية عن الطلب . 

ب -إِنّه ليس بجسم. ولا تبيء من أجزائه, وإلأ لكان مفتقراً إلى اليه 
ولكان إِمَا متحرّكاً أو ساكناً. فيكون حادثاً. تعالى الله عن ذلك . 

ج -إِنّه يس حالاً في الحيّر, وإِلا لكان مفتقرا إليه. وهو باطل 

الحادي عشر : أنّه ليس بر بالبصر. لأنّه ليس في جهة. وكلّ مني 
في جهة, أمَا الأول : فقد تقدّم بيانهاب أي الدانية : فلأنَ كل مر مقابل 
أو في حكنه. كالصورة في المرآة» وله و يغوي وكل مقابل فهوا" في جهة. 
وهو ضروريّ أيضأ. ولقوله تعإلى: ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير ,"١4‏ وال مراد ارو مرب بالأبصار,. فتكون كذلك, 
وإلاّ لجاز إثبات الرؤية مع عدم الإدراك, وهو باطل بالضرورة؛ وحينئدٍ نقول: 
تدّح ينني الإدراك, , لذكره بين مدحين, فيكون إثباته له نقصاً لأنّ القدّح 
إنَا يكون بصفات الكنال فيكون عاماً بالنسبة إلى كلّ شسخص. وكل وقت. 
فيكون سالبة كليّة دائمة, وهو المطلوب, ولقوله تعالى* : « لن تراني "١4‏ النافية 








الاستدلال بهذه الآية أنه رد لسؤال الكليم ليه ومن المستبعد جدّا بل المقطوع 
خلافه سؤاله الرؤية بالبصر, فتبصّر وسيأت الكلام حول الآية الشريفة. 
(5) الأعراف : 15 





كر .. اللوامع الإلهية 


للأبد. واستعماله في غيره مجحاز, لسبق الأُوّل إلى الذهن, فبطل قول المجسّمة!". 

وأا الأشاعرة: فقد نفوا الجسميّة!". وقد أثبتوا الرؤية!" مخالفين 
لجميع العقلاء في ذلك, وقال الرازي!: «مرادنا بالرؤية ليس ارتسام صورق 
من المرئي في العين ولا انّصال الشعاع البصريّ به بل الحالة الحاصلة عند رؤية 
الشيء بعد العلم به» 


واستدلوا بأدلة نقليّة ستأةٍ 








/ (, ودليلٍ عقلي تقر تقريره: أنه تعال موجود وكل 
موجود مر وبيّنوا الكبرى : بأنَّ الجسم والعرض مرئيان, فلهذا الحكم المشترك 
عل مشتركة, ولا مشترك بسينهها إل الوجود أو الحدوث,. والملّة ليست هي 
الحدوث, لعدميته. فيكون الوجود . وهؤةالمططلوب 

وهذا في غاية السخافة. لبا روي الم .بل العرض كا تقدّم, ولمنع تعليل 
كلّ حكم: ولنع كون كل حكم ملعلا مشترك. ولنع امسر في الائنين 
لحصول الإمكان, أو لكون أحد كسا عله بسسَالآخرء ولمنع مساواة وجوده تعالئن 
لوجودهماء يلزمهم!" رؤية كلّ”" موجود حقٌ الروائح وغيرهاء وجواز كونه 
تعالى ملموساً, لانصياب دليلهم عليه. وهو تحال. 


: هم الذين قالوا :إنّلله تعالمئن جسماً ومنهم من قال بالنهاية له من ست جهات. ومنهم من قال‎ )١( 
171: إن له يدين ورجلين, وغير ذلك من اللحم والدم وسائر الأعضاء. معجم الفرق الإسلامية‎ 

(؟) شرح المقاصد 5 + , وشرح المواقف 18:8 

(©) شرح المقاصد 4 ,18١‏ وشرح المواقف 118:8 

(4) نقله المصنّف + (إرشاد الطالبين ؛ 247 ) عنه فى كتابه « المحصّل ». 

(0) في الصفحة 117 وما بعدها 

(1) أتبتناه من المطبوع. وفي «ح » : يلزم . 

() «م» دكل جسم موجود 





في الجلاليات . 






الثاني عشر : في تأويل آياتٍ احتجٌ بها من قال بخلاف ما ذكرناه. من 
مجسّمة والمشئّهة وغيرهم, ولابدّ من تقرير مقدّمة قبل الخوض في المقصود, فنقول : 

يجب تأويل ما ورد تا ظاهره التشبيه؛ لوجوه : 

أ-ما تقدّم من أن إذا تعارض العقل والنقل, وجب تأويل النقل» ولا لزم 
اطراح العقل فيطرح النقل أيضاًء لاطراح أصله. 

ب -أله ورد في الكتاب العزيز أشياء وقع الإجماع على وجوب تأويلهاء 
ودعت الضرورة إلىْ ذلك؛ وذلك آيات: 

9-١‏ الله نور السماوات والأرض ٠١4‏ وكلّ عاقل يعلم بالبديهة أن إله 
العالم ليس هو الشيء المنبسط على الجتدران والحسيطان, ولا هو الفنائض من 
جرمي الشمس والقمرء فلابد مرا نأؤيلة أنه منوّر السماوات والأرض أو هادٍ 
الأهلهباء أو مصلحهنا. 

" - قوله : « أنزل لكم من الأتعام كَاية رواج "١4‏ ومن المعلوم أثّها لم تفزل 
من السماء. وكذا ١‏ أنزلنا الحديد »906 

"'-قوله : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 14 وظ ما يكون من نغجوئ ثلاثة 


*0 الثور:‎ )١ 

(4) والأولى بل المتعيّ هو التوسعة في مفاهيم الألفاظ التي وضعت أوَلاُ للمصاديق الحسية حق 
تشمل المصاديق غير الحسوسة. وهذا هو المفتاح الوحيد لباب معرفة معاني الألفاظ الحاكية 
عن صفاته وأفعاله تعالئ ‏ بل الحاكية عن كل أمر غيبي غير جسماني -كالعلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر والإرادة والمشيئة و 

(؟) الزمر :3 

(©) الحديد 56 

(4) قنكاء 


14 . اللوامع الإلهية 
إلا هو رابعهم 74" و( أينا تولوا ع وجه الله 74" ومعلوم أن المراد بذلك القرب 
بالعلم والقدرة, ولذلك نقل الغزالمي!" عن أحمد بن حنبل أنه أقرّ بالتأويل 
في ثلاثة أحاديث : 








أحدها : «الحجر الأسود ِين الله في الأرض »!4 

ثانيها : قوله يةٍ: « إن لأجد نفس الرحمن من قبل الببن»01. 

ثالتها : قوله تعالى : «أنا جليس من ذكرني»00. 

وحيث وقع الاتفاق على تأويل هذه لمنافاتها العقل, فكذا غيرها من 
المنافيات. 

ج -إِنّ القرآن كالكلمة الواحدة" فى فاق وعدم التناقضء ولهذا قال 
تعالمى : « ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اخئلافاكثيراً 74" ولا شكٌ أنه جاء فيه 
ما يدل على التغزيه عن الجسمية والجهة وغير جب كقوّله ( قل هو الله أحد » "١‏ فنّد 


7: امجادلة‎ ١١ 

(؟) البقرة: 106 

() إحياء العلوم 417:١‏ 

37٠٠١ : 0 النهاية‎ )4( 

(6) كتز العال 60:37 الحسديث 10 , قاله رسول الله يلي فرعن أي 
القرني قدّس لش روحه, راهب هذه الم وأّد الزهاد الانية مسن خير التابعين, استشهد 
في صفين بين يدي أمير المؤمنين نل وهو من حواريه. راجع معجم رجمال الحسديث 
1: 547-1944: ترجمة أويس 

(6) بخار الأثوار 897:58 

87 الفساء :3م 

3١ الإخلاض‎ )4( 


في العلالنات بي جود مور دو دوي اموه 1 000111 
يدل على نني الجسمية والجهة والحيّز, أمّا الأوّل فلأ الجسم أقلٌ ما قيل في تركّبه أنه 
من جزئين, وذلك ينافي الوحدة, وقوله :ظ أحد » مبالغة في الوحدانية, وذلك يدل 





أمَا على رأي من ينفيه فإنّه يقول كل متحيّر لابدّ أن يكون يمينه 


غير يساره. وقدّامه غير خلفه, وكلّ ما يتميّر أحد جانبيه عن الآخر فهو 
منقسم , وإلا لكان البين بعينه ليس بيمين بل يسارء وبالعكس, وكلّ منقسم 
فليس بأحد. 

وأمًا على رأي من يثبته. فيدلَ من وجه آخرء وهو أنّ الأحد كما يراد به نفي 
التركيب والتأليف, فقد يراد به نني الخد والبد, ولو كان جوهراً فرداً. لكان كل 
جوهر فرد مدلا له. وهذا أكّد هذا ولعو :ل ول يكن له كفواً أحد 16. وإذا 
دل ذلك على نفي الجسميّة والجؤهزيّ ,دل على نني البيز والجهة, لأنَ كل ما كان 
وجهة فإِنْ كان منقسمأ كان جسماً؛ ون لم يكن منقسما كان جوهراً 
فردأًء وقد ثبت بطلاتهها. 

وكقوله : ط الله الصمد 6" إن الصمد هو السيّد المصمود إليه في الحوائج » 
فلو كان جسماً مركا ممتاجاً إلى أجزائه لم يكن غنيّاً محتاجاً إلينه. فلم 
يكن صمداً مطلقاً, ولأنّ الأجسام متائلة يجب اشتراكها في اللوازم. فلو 
احتاج بعض الأجسام إلى بعض. وجب كون الكل محتاجاً إإىْ نفسه. وكل 
ذلك محال. 





4: الإخلاص‎ )١( 
2: الإخلاض‎ )( 


1 اا ا ا 

وكذا يدل على ننى الجهة والحيّر, لله إن حل فيهما مع وججوب الحسلول» 
لزم افتقاره في الوجود إلى غيره؛ ويكون ذلك الحيّر مستغنياً عنه. فلا يكون صمداً 
مطلقاً. وإنْ حل مع جواز الحلول؛ افتقر إلى مخصّص يخصصه بالحلول؛ وذلك 
يوجب كونه محتاجأً. 

وكقوله : « وم يكن له كنواً أحد 14" فإنّه يدل على نفي الجسميّة والجوهريّة, 
لأنّ الأجسام والجواهر متاثلة, فيكون كفرٌ له. وهو باطل. 

وكقوله تعامى : ( ليس كمثله شيء 4" ولو كان جسماً؛ لكان له مثل . 

وكقوله تعالى : « والله الغ وأنتم الفقراء 14" ولو كان جسماً لم يكن غنياً. 
لإنّكل جسم مركب ومحتاج إلى جزنه إلى غير ذلك من الآيات. 

وإذا ورد أمثال ذلك. وجبك تَأْويْلَعكرها من المتشابهات؛ لثلا يتناقض 
كلامه سبحانه؛ وهو المطلوب 

إذا تقرّر هذاء فاعلم : أنَالَقبآكةالمتأوله أنؤكغ : 





التوع الأول : ما فيه إشعار بالجسميّة, وهو أقسام 

أ-ما يدل على الوجه, وهو قسمان : الأوّل : قوله تعالى: ( ويبق 
وجسه ريك 204 أضاف الوجه إلى نفسه. وإضافة الثيء إلى نفسه محال. 
فيكون جزئه, وكذا قوله « كلّ شي هالك إلا رجهه 04 وقوله « أينا تولوا 


4: الإخلاص‎ )١( 
1١ (؟) الشورئ‎ 

() عمد 4م 
() الرحمن :97 
(5) القصص :88 


.. لاع3 
فم وجه الله ."١»‏ الثاني : قوله تعالى : « إِمانُطْهمُكم لوجه الله 4(" وكذا « إلا ابتغاء 
وجه ريّه الأعلى "١6‏ وغير ذلك . 

والجواب عن الأوّل: ليس المراد بالوجه العضو. ولا لزم أن يفن جيع 
الجسد, ويبق الوجه, بل ظاهره أنه الموصوف بالجلال والإكرام, وهذا قرىٌ برفع 
«ذو»؛ ولااشكٌ أنّ الموصوف بالجلال والاكرام هو الله, فيكون كفاية عن الذات, 
وكذا الكلام في قوله ه كلّ غيء هالك إلا رجهه 4!*ا وأما : ( أينا تولوا ... ٠74‏ فلو 
كان المراد العضو, لزم حصوله في جميع جوانب العالم. ومعلوم بالحسّ خلافه, وإلا 
لزم حصول الجسم الواحد في أماكن كثيرة, فيكون المراد به الذات؛ والمقصود به 
التأكيد والمبالغة, وما كي بالوجه عن.إلذات. لأنَّ امرش من الإنسان في الأغلب 





اليس إلا وجهه, وبوجهه يتميز ع غير /كَكأنّه العضو الذي به يتحقّق وجوده. 
وأيضاً : أنَّ المقصود من الإنسان هوَّآناعقله وحسّه وفهمه وفكره. ومعلوم أنّ 
معدن هذه القوئ هو الرأس »وهاهو لزه . وأيضاً : لاختصاصه بمزيد 
الحسن واللطافة والقركيب العجيب والتأليف الغريب. وظهور ما في التلب من 
الأحوال عليه. فحسن الإطلاق 

وعن الثاني : أنّه ليس المراد العضو, لأنّه قديم عندهم. والقديم لا يراد 


حصوله. لأنّ البيء الذي يراد معناه يراد حصوله ودخوله في الوجود. وذلك في 


316: البقرة‎ )١١( 
0: (؟) الإنسان‎ 
: ا الليل‎ 
أثبتناه من المطبوع‎ )4( 
.88: القصص‎ )0( 
208 البقرة:‎ )1( 


1 





لي جوع مومعو دوو و عع عم له وواو جم ءءء اللواع الإلهيلة 
القديم الأ حال”, بل المراد : الرضاء وإنَا كم به عن الرضا, لأنّ الإنسان إذا 
مال قلبه إلى الشيء أقبل بوجهه عليه , وإذا كرهه أعرض بوجهه عنه. 

ب -ما يدل على العين : كقوله ( واصنع الفلك بأعيننا 4" فز ولتصنع عللح 
عيني 14ل فاصبر لحكم ربك فإِنّك بأعيننا 16". 

والجواب : لا يكن إجراء ذلك على ظاهره, ولا لزم كون العين آلةا) لتلك 
الصئعة في الأول وأن يكون موموئ مستقراً على العين, ملتصقاً بها مستعلياً عليهاء 
وأيضا : للزم!” إثبات أعين في الوجه الواحد. وهو قبيح . 

فيكون المراد غير ذلك. وهو الحمل على شدّة العناية والحراسة. ووجه حسن 
هذا اجاز أن من عظمت رعايته لني م, وإشتدّت عنايته به كثر نظره إليه 

اج -ما يدل على اليد : وقد ربح رارةبيفة الإفراد.كقوله : ( يد الله فوق 
أيديهم ٠74‏ ف يد الله مغلولة "١4‏ وتازةبصبيغة التعلية , كقوله ط لما خلقت بيديّ 14 
وقوله ظ بل يداه مبسوطتان "١4‏ وَنَارَبطَبيقَة الجتتع»كقواله : « ما عملت أيدينا 006 











(#) إرادة الشيء أعمّ من إرادة حصوله للمريد ومن وصول المريد إليه. قال تعالى ف إِنْ كئتن 
تردن الله ... 4 (الأحزاب : ؟؟) وكان الأول الاكتفاء بالذيل. 

)١‏ هود : ل 

(كاطه:ة؟ 

(©) الطور: .48 
أثبتناه من المطبوع . وفي «ح » :إطاً 

من المطبوع »دفي اح » ؛ يلزم 

3 






لها ص :0706 
(6) المائدة : 14 )٠١(‏ يس :787 


والجواب : أن اليد يعبر بها بجازاً عن أمور: 








منها : القدرة» فيقال : يد السلطان فوق يد الرعيّة: أي قدرته؛ ووجه حسن 
هذا الجاز أنٌ كيال حال هذا العضو إِنّا يظهر بالقدرة, فل] كان المقصود القدرة أأطلق 
اسم اليد على القدرة. 

ومنها النعمة : لأنّ إعطاء النعمة باليد. فيكون إطلاق اسم السبب على 
اموي 


ومنها : أَنْ يذكر لفظ اليد صلةً للكلام وتوكيداً. يقال : « يداك أوكتا 9 
وفوك نفخ» ويقرب من قوله تعالئ: 9 قدّموا بين يدي نيجراكم صدقة »!1 
و8 بين يدي رحته 06 

إذا عرفت هذاء قالمراد بالكال"7 كرة الله غالبة على قدرتهم. وبالثانية : 
النعمة, ويدلٌ عليه أنه كلام التجتوكدفاقا أن يكونوا مقرّين بإتبات الخالق, 
أو منكرين» فإ كان الأوّل 
عاقل؛ وإِن كان الثاني لم يكن لذلك الكلام فائدة. فلم يبق إلا أن ي 
النعمة, لاعتقادهم أنّ نعمة الله حبوسة عن الخلق ممنوعة عنهم. 

وأمَا قوله : ف خلقت بيديّ 414 فنقول : للعلماء فيه قولان : 









: أوكت :من الوكاء بالكسر والمدٌ : خيط يشدٌ به الشرة والكيس والقربة وتحوها. ومنه الخير‎ )١١ 
أوكئوا السقاء أي شدوا رأسه بالوكاء. ومنه أيضاً الا تشربوا إلا من ذي وكاء و : لو كانت‎ 
ففعنى‎ .404 10 : ١ لألسنتكم أوكية لحدّئت كل امرئ بماله أو عليه. جمع البحرين‎ 
الجملة : يداك شدّتا الوكاء‎ 

31 الجادله‎ ١ 

(©) الفرقان :44 

لعا ص :ولا 


1 220111010111101 سارل سمت اللزلضي القيية 

الأوّل : أنّ اليدين صفتان قامتان بذاته تعالئ؛ يحصل بها التخليق على وجه 
التكريم والاصطفاء. كا في حقّ آدم م لأنّ قوله : ( خلقت بيدي 74 يشعر 
بالعليّة للسجود. فلو كان المراد القدرة. لكانت علّة السجود في جميع الخلق, ولأئّها 
مذكورة بالتثنية, والقدرة واحدة؛ لإنّ فيها إشعاراً بأنّ آدم مخصوص بذلك وأنّ 
الحكم منني عن غيره. وفي هذا نظر؛ أما أوَلاً: فلأئه لوكان التخليق باليدين يوجب 
التكريم ومزيد الاصطفاء, لكان تخليق البهائم والأنعام بالأيدي يوجب رجحانها 
على آدم؛ لقوله في حاطا : ا تما عملت أيدينا أنعاماً 14", وأمَا ثانيا : فلأئّه لا يدل 
على حصول العدد. بدليل قوله تعالئ: ه قدّموا بين يدي نجواكم صدقة "١4‏ وأما 
ثالاً: فلأ التتخصيص بالذكر لا يدل علئ؛ثقي الحكم عا عداه 

الثاني : أن المراد القدرة, وإنانتاتقالييان لكثرة العناية بآدم طيّة . في تكوينه 
وإيجاده؛ فإنّ الإنسان إذا أراد المبالغة,في إصلاح بعض المهرات وتكميلهاء يقول: 
هذا عملته بيدي, ومن المعلوم أن أَلَخلَيقَ مع هذا النوع من العناية ما كان حاصلاً 
في حق غير آدم نلق . 

وأا 9 يداه مبسوطتان 6" فالمراد: النعمة. لأنّه ورد جواباً عن قول 
الهيود؛ وقد بِينّا وجه ذلك, والتثنية عبارة عن كثرة النعم. وثموها للخلق, وقيل : 
المراد نعمتاه الظاهرة والباطنة, أو نعمتا الدنيا والآخرة. 














لاض نولا 
(5ا يس :الا 

(©) الجادلة 312 
(6) المائدة : 34 


د -ما يدل على البين, كقوله : « والسماوات مطويّات 
١‏ لأخذنا منه بالهين »10 








بالهين, لأنّه أقوى الجاتبين, وسمّي الحلف بان 
الفعل والترك. 
فعلى هذا, المراد : السماوات مطويّات بقدرته. وأما قوله : 8 لأخذنا منه 
بالهين 74", أي : لأخذنا بيمين ذلك الإنسان, كما يقال : أخذت بيمين الصبي إلى 
المكتب, أو يكون يمين الآخذ. فيكون المراد أخذنا منه بالقوّة والقدرة. 1 
ه-ما يدل على القبضة, كقوله تعالىدظ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 414 
والجواب : ظاهر الآبة يدل علا أن الاك قبضة. وذلك محال لوجوه : 
١-أنّ‏ الأرض محتوية على الفجاتايتة فكيف يقول العاقل إِنّا قبضة 
إله العالم. 





نّ القرآن دالٌ على أنّ الأرض مخلوقة, وقبضة الخالق لا تكون مخلوقة. 
الأرض تقبل الاجتاع والافتراق' والعيارة والخراب. وقبضة الخالق 
لا تكون كذلك. فإذن لابدّ من التأويل؛ وهو أن الأرض في قبضته. 

ثم إِنّ القبضة قد يراد بها احتواء الأنامل على الشبيء. وقد يراد بها كلون 
الشيء في قدرته وتصيرّفه وملكه, يقال: البلد في قبضة السلطان, والمراد 
هنا هذا المعنى. 1 





.817 : الزمر‎ )١ 
16: لكوم الحاقة‎ 
390: الزمر‎ )4( 


10 ا[ ااا ااال 

و -ما يدل على الجنب, كقوله تعالئ: فإ يا حسرتا على ما قرّطت في 
جنب الله 00#, 

والجواب : قيل : المراد من الجنب الحقّ؛ والسبب في حسن هذا الجاز أن 
جنب الشيء إنَا ّي حا" لأنّه يصيّر ذلك الشيء مجانبا لغيره. فن أ بعمل على 
سبيل الإخلاص في حو الله فقد جانب في ذلك العمل غير الله. فيصمٌ أن يقال : إِنّه 
1 بذلك في جنب الله, وهذه الاستعارة معروفة معتادة في العرف. 

ز-ما يدل على الساق. كقوله تعال: ( يوم يكشف عن ساق ''١4‏ وروئ 
صاحب شرح السنّة!؛) عن أبي سعيد الخدري أتّد مع الب يف يقول : يكشف 
٠‏ ويبق من كان يسجد في الدنيا ريا 











ربّنا عن ساقه؛ فيسجد له كلّ مؤمن ومؤ. 
وسمعة فيذهب ليسجد له فيعود هرم 
والجواب : لا حجّة فى الآيه اين لوجر : 
١_أنّه‏ ليس في الآآبة أَّهيَكَشَفَحَ تاقد بل قال : عن ساق . وذكره بلفظ 
مالم يسم فاعله. 





0 


61: الزمر‎ )١١ 

(1) أثبتناه من المطبوع . وفي «ح » : جنباً 

ما القلم :15 

(4) الحسين بن مسعود الفرّاء أو ابن الفراء أبو محمد . ويلقّب بمحبي السنّة , البغوي 
مفسر, نسبته إلى دبغا» من قرى خراسان بين هراة ومرو له «التهذيب -خ» في فقه 
الشافعية, و« شرح السنّة -خ » في الحديث ؛ و« لباب التأويل في معالم التسغزيل ط» في 
التفسير , و« مصابيح السنة _ط » و«الجمع بين الصحيحين » وغير ذلك . توفي برو الروذ. 

(أعلام الزركلي 185:17) 

3 مصابيح السنة 8: 814, الحديث 544 4. وفيه : طبقاً واحداً. 














ريل 





ات الساق الواحدة للحيوان نقصء قتعالى الله عنه. 
إن الكشف إِنا يكون [للاحتراز 6" عن تلوّث الثوب بشيء محذورء 
وجل إله العالم [...]'". بل المراد شدة”" أهوال القيا يقال : قامت الحرب عل 
ساقهاء أى : شدّتها, فقوله : يكشف عن ساق. أي : عن شدة القيامة وأهواها. 
وأنواع عذابهاء وأضافه إلى نفسه في الخبر لأنّه شدة لا يقدر عليها إل هو سبحانه. 
اح -ما يدل على صفات لا تقوم إلا بالأجسام. وهو أقسا 
١‏ -الحياء, قال الله تعالى : فط إن الله لاايستحبي أنْ يضرت مثلاً ما بعرضة 404 
4 














وكبا روي عن سلبان عن النبي ييه : «إنَّ الله حي كريم يستحبي إذا رفع العبد 
يديه إليه أن يردّهما صفراً. حت يضع فيه خيرأ»!» 

والجواب : إن الحياء هو تيا زا ذكشيان,يعتري الانسان من خوف ما يعاقب 
به أو يذمٌ عليه. واشتقاقه من المياةء جيل الخياء لما يعقريه من الإنكسار والتغير, 
فتنكسر القوّة, فتنقص الحياة/وَعذ] تيقال «هللئ؛فلان حياءٌ من كذا». و«مات 
حيا» وحينئٍ لا بد من تأويله فنقول : 
القانون الكل أن كلٌ وصف يختص بالأجسامء إذا وصف به تعالئن فهو 





إن 








)١١‏ في الأصل :عن الاحترا 
(؟) يبدو أن هناك سقط في النسخ. كلمة أو كلمتين, ول تعثر على المحذوف فيا بأيدينا من نس 
الكتاب 





(6) أثب 

(4) البقرة 

(0) لم نعثر على هذه الرواية في مجاميعنا الحد 
مع اختلاف يسير. !أ 
هذا المضمون 


نا وجدناها في كنز العمال ؟: 16, الحديث 
ئها منقولة عن أنس , وفيه رواية مروية عن سلمان قريبة من 








م1 وطبكر بج موا عمد لوقع مدوم ب وده كعدي يدب 1< ب" اللزامع الالقية 
محمول على نهايات الأغراض!". لا على بدايات الأغراض7", مثاله : إن الحسياة 
حالة تحصل للإنسان, لا ميداً ونهاية, أمَا المبدأ فهو التغيير المذكور. وما النباية 
فهي ترك ذلك الفعل؛ فإذا ورد في حت الله تعالى. فليس المراد ذلك التغيير والخوف 
الذي هو مبدأ. بل المراد ترك الفعل الذي هرخيارته: وكذالف التضب لذ ميذ أ وف 
غليان دم القلب, وشهوة الانتقام وله غاية, وهو إيصال العقاب إلى المغضوب 
عليه, فإذا وصف الله تعالى به. فليس المراد الميدأ. بل النهاية والغاية. 

؟-اللقاء. قال الله تعالى : ظ إِنّهمٍ ملاقوارتهم 874 يوم يلقونه »7 واللقاء 
من صفات الأجسام 

والجواب : أنه محمول على أحد الوجهين : 

أحدهما : إن الرجل إذا حضر عن مواقي دخل هناك تحت حكنه وقهره 
دخولاً لا حيلة له في رفعه*'. وكان إذلك اللقاء لسلا لظهور قدرة الملك عليه . فعى 
هذا الوجه يكون من قسم الحملمَكن نجايات الأغراض !” 

وثانهما : أن يكون في الكلام حذف مضاف, أي : «يلاقوا جزاء ريهسم» 
وكذا في غيرها. ١‏ 

"-المجسيء والإإتسيان, كقوله  :‏ إلا أن يأنيهم الله في ضُللٍ مسن الغمام 
واملائكة 74" وكذا في قوله: ( ويأتي ربك 14« وجاء ريك 974 





ه من المطبوع . وفي «ح » : الأعراض 





أكب اه من المطبوع » وفي «ح» : دفعه 
(1) أثبتناه من المطبوع , وفي «ح » : الأعراض 
(/) البقرة 33١‏ (8) الأتعام :168 (3) الفجر : ؟؟. 


فى الجلاليّات .. 





والجواب : أنّ إتيان الله تعالى وبحيئه يمتنع مله على ظاهره. وإِلا لكان 
حدثاً, لأنه لا ينفكٌ حينئذٍ من الحوادث. ولكان محدوداً. ولجاز إثبات إطية غيره 
من الأجسام, لأنّ منع متها لجريان صفات الأجسام عليهاء وإله" لما كان يت 





طعن الخليل م في إطيّة الكواكب والقمر والشمس. فيكون المراد حينئزٍ غير ذلك. 
ما في الإإتيان فوجهان : 
الأوّل : أن المراد أن آيات الله فجعل بجيئها يجيئاً له على التعظيم 





لشأنها. ويدلّ على هذا قوله من قبل : فز فإنْ زلتم من بعد ما جاءتكم البتنات 14", 
أو يكون المراد أن يأتههم أمر الله, لقوله في سورة النحل « إلا أنْ تأتيهم الملائكة 
أو يأتي أمر رك "١4‏ فكان هذا مفشراً لذلك, ولقوله بعد ذلك : ط وقْضِيَ الأمر 404 
واللام للعهد السابق فيكون مقتضيا إذكز أمِيكوئ”*. فيكون معهوداً ذهنياً 

والمراد بالأمر هنا الفعل, كقوله :8 وما أن إلا راحدة كلمح بالبصر للد 
وإن حمل على القول جاز أن بكرن مواد ,مناداة منائ من عند الله. أو حصول 
أصواتٍ مفزعة مخصوصة في تلك الغيامات دان على حكم, أو يكون هنالك حذف 
تقديره :أن يأتههم الله بما وعد من العذاب, فحذف ما يأتي به تعويلاً على الفهم. 
فيكون الحذف أبلغ في التبويل, لتقيم أفكارهم وخواطرهم في كل وجه, ومثله : 
« فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ©6. 











(0) «ح» :ولماكان 
(؟) البقرة 703 

(©) النحل :58 

250١: البقرة‎ )4( 

(5) أثبتناه من المطبوع , وفي «ح » : جز 
(1) القمر : 6٠‏ 





ليلا ا 1 1 1 اا ا ا 
الثاني : أن يكون «في» بعنى الباء, وحروف الْجرٌ يقام بعضها مقام بعض» 

: «أنْ يأتتهم الله بظلل من الغمام. والملائكة» أي : مع الملائكة . 

وأمَا الجيء فوجهان أيضاً : 

الأول : حذف المضاف, فيحتمل حينئزٍ وجوهاً : 

١جاء‏ أ ربّك بالجازاة وامحاسبة 

١'-جاء‏ قهر ربّك. كبا يقال : «جاء الملك القاهر» إذا جاء عسكره. 

؟-جاء ظهور معرفة الله تعائى بالضرورة في ذلك اليوم. فصار ذلك جارياً 





بحر حبيئه وظهوره 
الثاني : أن لا يكون هناك حذفةمُضياف. ويكون المراد من الآية القسّك 





بظهور آيات الله , وتبيك آثار قد رجه َك وس]طانه. والمراد تنثيل تلك الحالة بحالة 
الملك إذا حضر, فإنّه يظهر بمجرّد حضوره من آثار اطيبة والسياسة, ما لا يظهر 
بحضور عساكره كلها . 

ط -ما يدل على أنه جسم, أو متعلّق بالجسم, كالروح والدفس, كقوله : 
٠‏ وقوله : ف تعلم ما في نفسي ولا أعلمٌ ما في 
نفسك 4'" فَإِنّه يدل على التجرّي, أو ما يستلزمه 

والجواب : أما الروح فإنّ إضافتها إلى نفسه إضافة التشريف, والمراد بالتفخ 
التعبير بالسبب عن المسبّب, لامتناع أن يكون تعالى قابلاً للتجرّي والتبعيض» 
وما النفسء فقد جاء لغةٌ على وجوه : 





ف( ونفخت فيه من روحي ١١4‏ وغير 





1خ مور عن 
(؟) المائدة :1327 





اللرلل 





١-البدن,‏ كقوله : « كل نفس ذائقة الموت 07# 


؟-الدم, نحو : «حيوان له نفس سائلة» ومن ذلك سميت النفساء. 

'-الروح» كقوله : « الله يتوق الأنفس حين موتها 74 

ع العقل, كقوله تعالى: ه ولتي لم قت في منامها "١6‏ وقوله : ( وهو الذي 
يتومّاكم بالليل 04 وذلك لأنّ الأحوال بأسرها ثابتة حال النوم إلا العقل فإنّه 
الذي يختلف الحال فيه عند النوم واليقظة 

4-ذات الشيء وعينه, نحو قوله تعال: ف وما يخدعون إلا أنفسهم 614 
9( فاقتلوا أنفسكم »20 

إذا تقرّر هذا : فالمراد هنا الذات واللثقيقة. فعلى هذا تقديره «تعلم معلومي. 
ولا أعلم معلومك» وأمَا قوله: « وأْصَطِضتك نسي 4" فإنّه دالٌ على مزيد 
المبالغة , فإنّ الإنسان إذا قال : عجر سِهدَالذار بنفسى » فهم منه المبالفة. 

ي ها ورد في الأخبار ولك انها يدل على الجسمية, وهو كثيره 
ذكرنا منه حديثاً واحداً لاشهاله على محاسن في العبارة وهو ديت الصورة: 
وقد ورد بعبارتين: 

إحداها : عن البي عي 





188 : آل عمران‎ )١( 
42: و(©) الزمر‎ )9( 
الأتعام 0ك‎ )4( 
4: (ه) البقرة‎ 

(6) البقرة : 40 

طه 3غ 

(4) بحار الأنوار 21:5 








اللوامع الإلهية 
يي : لايق اه 
لعبده ف خف وان وو حابن أخز وجوانة فإن الله خلق آدم على صورته". 
والجواب : أن الهاء في قوله : على صورته, تحتمل وجوه ا : 
تكون عائد 
تكون عائدة إلى آدم 
تكون عائدة | 
فعلى الأوّل : يكون المراد من العبارة الأولى الردّ على من قال : أَنّ آدم كان 
على صورة أخرئ. كقوهم : إن كان عظيم الجن طويل القامة بحيث يكون رأسه 
قريباً من السماء. فيكون الني َل إلى إنسان معيّن وقال : إن الله خلق آدم 
علاعورفة أي كان شكل آدم ناتك ددا الإنسان, وكذا على العبارة الثاني 
وؤيلذة ونه أخزه وهو أن التي غم ع عنه لأئيه شم لآدم وجميع الأنبياء. 
لأئّهم مشّهون بصورة ذلك الشخص, وخصٌ آدم بالذكر, لأنّه ابتديء خلقه على 
هذه الصورة. 
وعلى الثاني وهو أقوى الوجوه لكونه عوداً إلى الأقرب ‏ يحتمل وجوها : 
١‏ أنه ما عصئ آدم وأخرج من الجّة. لم يعاقب جثل ما عوقب به غيره من 
الحيّة والطاووس. فإنّه أخرجهرا وغيّر خلقهما بخلافه نه لم يتغير خلقه. 








شيء غير آدم وغير الله 


الله تعال 








)١(‏ كنز العبال ١‏ : 197 أن فيه بدل لعبده : لأخيه , وروي في بحار الأنوار ‏ : ١١‏ عن الحسين 
ابن خالد قال : قلت للرضا نك : يابن رسول لله إن اناس يرون أنّ رسول لله كل قال :إن 
الله خلق آدم على صورته , فقال : قاتلهم الله نقد حذفوا أوّل الحديث . إن رسول الله يلل مر 
برجلين يتسابّان : فسمع أحدهما يقول لصاحبه : قبّح الله وجهك ووجه من يشبهك. 
فقال لي : يا عبد الله لا نقل هذا لأخبك فإنٌ الله عز وجل خلق آدم على صورته. 









ن هذا الجواب وما قبله : أن القصود من هذا أنه طيّةِ كان مصوناً عن 
المسخ. والأوّل ببان أنّ هذه الصورة الموجودة ليست إلا التي كانت قبل من 
غير تعرّض للمسخ وعدمه. 

-إِنّهِ إيطال لقول الدهريّة الذين يقولون : إن الانسان لا ينولد إل بواسطة 
النطفة ودم الطمث. فقال : إن الله خلق آدم على صورته ابتداء, من غير تقدّم نطفة 
وعلقة ومضغة. 

"-إِنْه رد على الفلاسفة الذين قالوا: إنّ الانسان لا يتكوّن إلا في مد 
طويلة وزمان مديد. وبواسطة الأفلاك والعناصر, فقال يي : إن خلقه من غير 








هذه الوسائط . 
غ -الردٌ على الأطبّاء والفلا سه 'القائكين) بالقوة المصوّرة المولّدة, لا بتخليق 
الله تعالى وإيجاده 


أن يكون المراد من الصورة ألصفة, يقال : شرحت لفلان صورة الواقعة, 
وذكرت له صورة المسألة, أي : صفتهاء فيكون المراد أن آدم خلق على جملة صفاته 
وأحواله. وذلك أن الإنسان حين يحدث يكون في غاية العجز والجهل, ثم يزداد 
علمه وقدرته, فبيّن يي أنَ آدم خلق من أوّل الأمر كاملاً في علمه وقدرته. 

وعلئ الغالك. يحتمل وجوهاً 

١-أن‏ يكون المراد من الصورة الصفة, فيكون المعنى أن آدم يلي امتاز عن 
سائر الأشخاص والاجسام بكونه عالما بالمعقولات قادراً على استنباط الحرف 
والصناعات, وهذه صفات شريفة”'' مناسبة لصفات الله تعالى من بعض الوجوه. 





(1) «م» :صقا 





اللوامع الإلبية 

؟-إِنَه كما يصمٌ إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كذ يصممٌ إضافتها إلى الخائق 
والموجد. ويكون الفرض من هذه الإضافة الدلالة على أنّ هذه الصورة تمتازة عن 
سائر الصور بمزيد الكرامة والجلالة. 

قال الغزامي : «ليس الإنسان عبارة عن هذه البنية. بل هو موجود 
ليس بجسم ولا جسماني, ولا تعلّق له بالبدن, إل على سبيل التدبير والتصرّف»1" 
فيكون المراد أنّ نسبة ذات آدم إل هذا البدن كنسبة الباري تعالى إلى العالم؛ من 
حيث أنَّكلّ واحد منهرا غير حال في هذا الجسم وإن كان مؤثراً فيه بالتصرّف. 





النوع الثاني : فما تمَسّك به من قال يالجهة له تعالمئ. وهو من الكتاب وجوه: 

أ-الآيات الست الواردة بلفظاالاستؤ»على العرش 

وأجيب : بأن الدلائل التطميية دلهاعل أنّه ليس ختصاً جهة وحيّز. 
فلا يكون المراد بالاستواء ما مهلم كونه مثقيسماً. لأنّ الجزء الحاصل منه 
في غير العرش. غير الحاصل فيه. ولزم أن يكون محدثاً إن قدر على الحسركة 
والسكون, وإن لم يقدر كان كالمربوط, أو كالزمن, بل أسوأ حالاً منهراء ولزم أنْ 
يكون تحمولاً لقوله : ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ مانية 14" فيكون محفوظاً 
بحامليه, لكن الخالق يحفظ المخلوق ولا عكس 

وإذا لم يكن كذلك, وجب تأويله, وهو أن المراد الاستيلاء والقهرء ونفاذ 
القدرة, وجريان أحكام الالهية, وهذا جائز في | قال الشاعر مادحاً : 





قد استوئ بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق7" 


(1) ل نعثر على هذا الكلام حسب تتتّعنا 
() الحاقة : /3 
(©) وقد استشههد بهذا البيت في لسان العرب 1 : 1417 


وعلة تخصيص العرش وجهان: 

١‏ إن أعظم المخلوقات فخصٌ بالذكر لذلك. كما خصّه في قوله : 9 وهو رب 
العرش العظيم 3146 

١‏ -ما ذكره الغزالمي في كتاب «إلجام العوام» وهو أَنّه تعالى يتصرف في 
أجزاء العام بواسطة العرش, وأئّه لا تحدث صورة في العالم مالم يحدثها في العرش» 
كما أنّ النقّاش والكاتب لا يحدث صورة مالم يحدتها في الدماغ بواسطة القلب!". 

وهذا الكلام مبني على قواعد الحكناء؛ وفيه ما فيه. 

ب دما يدلّ على القوقية, كقوله : ف وهو القاهر فوق عباده 14 ( يخافون 
ارتّهم من فوقهم 416 
أجيب : أن المراد بالفوقية لفقي بقدرة والقهر, قال تعالى : ف[ بعوضة 
فا فوقها 4" أي : أزيد منها في صفةآلصَمْدالختارة, وإذا كان اللفظ محتملاً لذلك 
تعيّ له, كقوله : « وهو القاهر فق عَباف10/47 

والفوقية المقرونة بالقهر. هي الفوقبة بالقدرة والمكنة لا الجهة. بدليل أن 
الحارس يكون فوق السلطان في الجهة. ولا يقال له فوق السلطان؛ ولقوله : « وهو 
معكم أينا كنتم 74", ظ وإذا سألك عبادي عن في قريب 74" « ما يكون من نجو 





وأ 


31: القل‎ )١١ 

(5) إلجام العوام : 1١‏ مع اختلاف يسير في التعبير 
(©) الأتعام :34 

(؛) التحل ب٠6.‏ 

51٠ البقرة‎ )0( 

(0) الأثعام ا 

(/) الحديد : 5 (4) البقرة +143 


إل 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
ثلاثةٍ إلاهو رابعهم 74 وغير ذلك ولأنّ الفوقيّة بالجهة ليست صفة مدح, لأنّ تلك 
الفوقية حاصلة للجهة, فلو كانت صفة مدح لزم أنْ تكون الجهة أفضل وأكمل من 
الله تعالئ, لأنّ صفة المدح حصلت له بسببها. 


وأمّا قوله في صفة الملائكة : « يخافون رهم من فوقهم 4!'! ففيه جواب آخر 





وهو : يحتمل أن يكون «من فوقهم» صلة لقوله « يخافون» أي : يخافون من فوقهم 
ريهم, لأئهم يخافون نزول العذاب عليهم من جانب فوقهم 

ج ‏ الآيات الدالّة على لفظ الملرّء كقوله : « وهو العل العظير 74" طه وهو 
العلي الكبير 414 

وأجيب : أنّ المراد العلوَ بسبب قر والقهر. فإنّه يقال : السلطان أعلئ من 
غيره. ويكتب في أمالي السلاطين | الدئؤانَ الأغمبى. ويقال لأوامرهم : الأمر 
الأعلى والمجلس الأعلى', وليسسالمراد.من ذلك كله الجهة 

وأيضاً : قال الله تعالى لموسئ : ف لا تخف إِنّك أنت الأعلى 4 فز ولا تهنوا 
ولاتحزنوا وأنتم الأعلون 2016 

د -الآيات الدالة على لفظ العروج إليه والصعود. وهي كثيرة في القرآن. 


وأجيب ؛ ب 





7: امجادلة‎ ١ 
٠: (؟) التحل‎ 
البقر:‎ )( 
الحج‎ )4( 


(0) طه :م3 
() آل عمران : 23758 











يظهرون ٠74‏ وليس في قوله « ثم يعرج إليه 14') أي شيء يعرج إليه ؟ فجاز أن 
يكون معارج نعم الله تعامئ, وأمَا قوله تعال: ‏ تعرج الملائكة والروح إليه 04" 
فليس المراد من حرف «إلى» المكان, بل المراد انتهاء الأمور إلى أمره!؟), كقولد 
ف إليه يرجع الأمر كله 14“ والمراد : ها أهل الثواب إلى منازل الكرامة, وكقول 
ابراهيم ليه : ( إن ذاهب إلى رت »1 

ه_الآيات المشتملة على لفظ الانزال والتغزيل. وهي كتثيرة, تتزيد على 
المائتين, كقوله : ظ أنزل الفرقان 74" وغير ذلك 

وأجيب: بأنَّ القرآن حروف وأصوات. فيكون الإنتقال عليه عالا*, 
فيكون اطلاق لفظ الإنزال على' سبيل الجاز, فلا بحسن القسّك به. وأيضاً قد يضاف 
الفمل إلى الآمر به كبا يضاف إلى المنا خيس كقولة ٠ل‏ الله يتوق الأنفس حين موتها 14 
وقوله : ( يتوناكم ملك الموت 4ل اتكهر:ؤلكأفيكون الإنزال مضافاً إليه. -أي 
الآمر به وهو المطلوب. 





.5 : الزخرف‎ )١١ 
.6: السجدة‎ )؟١(‎ 
14 م المعارج‎ 
«م» بمراده‎ )4( 
317: هود‎ )0( 
335 : الصافات‎ )( 
: آل عمران‎ )/( 
الظاهر أن مراده 4# أنّ الصوت لمكان عرضيته‎ )#( 
فلا يسلّم استحالة انتقاله بانتقال الجوهر الحامل له‎ 
45 : الزمر‎ ( 
3١ السجدة‎ )4( 





يستحيل انتقاله. لكن لو سلّم الخصم ذلك 





13 عد اماماي مووي ووو وحمو وروم يدود ددني اللياض الالقية 

و-القسّك بالآيات المقرونة بحرف (إلى) مع أَنّها لانتهاء الفاية, 
كقوله : ( إلا يها ناظرة ٠74‏ 8 إن رتكم تترجعون 4" ( إلى الله المصير 104 
( ارجعي إلى ريك ©1. 

وأعيب بأنا نبيّن في النوع الثالث الجواب عن الآية الأولئ. وأمَا الباقية 
فعارضة بقوله تعالى عن الخسليل لذ : 9 إن ذاهب إلى ري سيهدين 76*) وليس 
المراد الجهة. فكذا هنا 

ز-قوله تعالى : « كلا نهم عن رهم يومئذٍ حجوبون 374 والحجاب إنَا يصحّ 
في حقّ من يكون في جهة حت يصير محجوبأ بي م آخر. 





وغيرها. 

وأجيب : بأنّه لا يمكن إِجرَاوها كَل ظاهرها لزجهين : 

١‏ قله : « وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله 4! وهذا يقتضي أن 
يكون المراد بالصورتين معنى واحد, لكنّ كونه في الارض ليس بعنى الاستقرار, 
فكذا كونه في السماء ليس بمعنى الاستقرار. 


(1) القيامة : 58 
(1) السجدة 3١:‏ 

(© الثور: 15 

(4) الفجر :58 

(0) الصاقّات +45 

(1) المطقفين : 16 

80 املك بح () الزخرف :44 


-إِنه ليس في الآية ما يدل على أنّ الذي في السماء هو الله, لجواز أن يكون 
كناية عن الملائكة لأَنَّهم أعداء الكقّار والفسّاق, سلّمنا أنَّ المراد هو الله . لكن في 
الكلام إضمار : إتنا د« ملكه» وحص بالسماء تفخيماً لشأتها لكونها أعظم من الأرض, 
وإِمًا «عذابه» أو غير ذلك. 

ط -ما يدل على الارتفاع إليه, كقوله : « إنِّ متوئّيك ورافعك لي 74" 
١ه‏ بل رفعه الله إليه 16" 
أجيب : بأنّه ل رفعه إلى موضع الكرامة؛ أو مكان آخرء صم على سبيل 
يقال : رفعه إليه, كما أنَّ الملِك اذا عظّم منصب إنسان حَسُن أن يقال : أنه 








ايجاز 
رفعه من تلك الدرجة إلى درجة علياء وأنّه قرّبه من نفسه, ومنه قوله: 
«( والسابقون السابقون * أولتك المقرلرن © ثكم 

ي -الآآيات الدالّة على العندية>كقولة 

١‏ إن الذين عند رتك » اليك تدر" وغير ذلك 

وأجيب : أن المراد العنديّة بالشرف. مع أنه معارض بقوله يل حكاية عن 
ريّه: «أنا عند المنكسرة قلوبهم »7 و«أنا عند ظنّ عبدي بي 12" بل هذا أقوئ. 
لأنّ الأوّل يدل على أنّ الملائكة عند الله. والثاني يدل على أن الله عند العبد. وأيضاً 


06 : آل عمران‎ )١( 

() النساء :364 

313٠: الواقمة‎ )©( 

(؛) الأعراف 5.03 

(6) القمر : 68 

(1) وما في بحار الأنوار *7: 1617 :داه عند المنكسرة قلوبهم » 
(/) يجار الأتوار .145-:1/١‏ 


قوله: 9 وإنّ له عندنا لزلق وحسن مآب ١14‏ ليس المراد بالعندية فيها الجهة, 
فكذا غيرها. 

مع أنا تقول للكراميّة : إنُكم تساعدون على أنّ ظواهر القرآن وإِنّ دلّت على 
إثبات الأعضاء يجب القطع بنفيهاء لما دلت عليه الدلائل القطعيّة من استحالة 
الجسميّة عليه, وأنّ مراده تعالمئ غير ذلك, فكذا نقول في ما ذكرقوه من دلائل 
الجهة. حذو النعل بالنعل 


النوع الثالث : فيا تسّك به من قال بالرؤية : 

وهو وجوه: 

أ- قوله تعالى حكاية عن لو نكل ( أرب از إليك 74" ولو كانت 
الرؤية ممتنعة لما سأها ول لكات :يعض حال المعقزلة أعلم بصفاته من موسى لل 


أرني أ. 








١‏ -إِنّ المراد أظهد لي أحوالاً تفيد العلم بالضعرورة, وأطلق لفظ الرؤية على 
العلم يحازاً. وهو جواب الكعبي'”. 
؟-إِنّ السؤال كان لقومه لا لنفسه بدليل قوله : « لن نؤمن لك حقّ نرئ الله 


(اعوين 1 
(؟) الأعراف :141 
(؟) راجع التفسير الكبير 514:14 والكعبي هو أب القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي 
(1514-978ه)ء من بني كعب» . البلخي الخراساني, أحد أمة المعقرئة .كان رأس طائفة منهم 
تسمئ « الكعبية ». وله آراء ومقالات في الكلام انقرد بها له كتب منها ١‏ التفسير » و « تأييد 
مقالة أبي الهذيل » وغير ذلك 











عد 90 





في الجلاليَ. 
جهرة 76" وإًِا أضافه إلى نفسه ليكون أولى بالاجابة فلا منعه كان أقوى في الدلالة 
على منع الغيرء وهو جواب الجبائيين!". 

"إن كان عالما باستحالتها عقلاً. فأراد أن يعضد ذلك بالدليل النقلي وكثرة 
الأدلّة توجب الطمأنينة. وتزيل الشكٌ. ولذلك كان تكرير دلائل التوحيد في 
القرآن؛ وهو جواب أبي الهذيل9*. 1 

ب قوله تعالى : فإ وجوه يومئذٍ ناظرة إلى ربا ناظرة 474 والنظر المقرون 
بحرف (إِلىْ) يفيد الرؤية, لاستعمال ذلك استعرالاً شائعاً في الكتاب واللغة والرف» 
وبسطه في المطوّلات. ولأنّ المراد به إِمَا معناه الحقيقي وهو تقليب الحدقة نحو المرئي 








)١(‏ البقرة :0ه 
)١(‏ الجبائيون : هم أصحاب أب على علمد بن بد لواب الثاني المتوقا سثة 6ه وهو من 
معتزلة البصيرة وكانت المعتزلة البصير يقني آنه على مذهبه . وأئهُم قالوا :إنٌالله تعان متكلم 
يكلام مركب من حروف وأصوآك هه كال جم . والعبد خالق لفعله . ومر تكب 
الكبيرة لامؤمن ولاكافر. وإذا مات بلا توبة يخلد في النار . وأنٌالله تعالى لا يُرئْ في الآخرة 
وهذه الفرقة مع البهشمية تعتير من أواخر فرق المعةزلة . ( معجم الفرق الاسلامية : )8٠‏ 
(6) ل نعثر على هذا الجواب بعينه ولكن نقل مضمونه القاضي الايبي ونسبه إلى أبي المذيل. 
شرح المواقف .2 7. وأبو الهذيل هو تحمد بن الهذيل العبدي . كان مولى لعبد القيس, وكان 
يلقّب بالعلاف لأنّ داره باب في العلافين. له ستون كتاباً في الرد على الخالفين في دقيق 
الكلام وجليله. توق سنة 178 ه. ( تعليقات «الفصل في الملل والنحل لابن حزم » 514:17 
(*) والجواب الأوّل مردود بردّه تعالىئ سؤال مومئ خْية بقوله ف لن تسراني » (الأعراف : 
187 ) فالرؤية بعنى العلم كان حاصلاً له 8 كيف وقد سمع كلامه تعال' حيث قال 3 . 
الله ربٌ العالمين » (القصص : .7) والجوابا: لجا مراك رباك : زاف عراب اخ وهر 
َه ل قد سأل الشمهود القبي الكاء! الذي يحصل لأولياء الله تعالى في الآخرة حينا يتجى 
و لعدم طاقة البنية المادية على تحمل ذلك التجل . 

















فأجيب بنفي حصوله له في 





1 بحمو عم يع اوت وووماي د عر تمجه باه وحمت وامتاء دوب اللواع:الاليية 
طلباً لرؤيته. وهو عليه تعالمى محال لاستدعائه الجهة, أو الانتظار وهو هنا باطل 
لأنّه معدّى ب(إلىْ), والانتظار لا يعدّئ بهاء كقوله: 8 فنا 
المرسلون 06". ولأنّ باق حال العم فتكون حاصلة لا مننظرة؛ مع أن 
. لا نعمة ولذلك قيل إن موت أحمرء فلم يبق إلا 








الآية في 





الإنتظار يوجب ألما فيكون 








١المنع‏ من كون المقرون بإلىْ يفيد الرؤية في سائر استعمالاته. بل ققد 
استعمل لا لذلك, وطهذا يقال : «نظرت إلى الهلال فلم أره». 

"إن هنا حذفاً لمضاف تقديره «ثواب ربّها» والإضار وإِنْ كان خلاف 
الأصل. فكالجاز!". 

؟تختار أمها ببعنى الإنتظاراء ولا كوي [إِلى) حرف جرّ» بل تكون اسمأ هو 
واحد الآلاء. كا نقله الزهر يواتن كويد( قال العباعر : 

أبيض لا يرهب امزال ولا ١‏ يقطع رحماً ولا يخون إل 

أي :لا يخون نعمة, ويكون المراد منتظرة نعمة رّهاء ومنع كون الآية لبيان 
حال النعم. بل حكاية حال الناس قبل استقرار أهل الجنّة ف 
وهو : ف وجوه يومئذٍ باسرة, نظن أن يذ 6. على أن فنع كون الإنتظار 
موجباً للغم. بل للفرح والسرور, كمنتظر خلعة الملك المتيقّن حصوها*. 









)١١(‏ الفل : 86 )١(‏ «م» : فكذا لجاز 
() جمهرة اللغة لابن دريد ١‏ ؛ ٠١‏ والشعر من الأعئى 
(4) القيامة : 7654 


اء عن هذه الوجوه غير الخخائية عن التكلّف بحمل النظر على الشهود القلبي 
جحاز لكثّه لاريب في أنه أقرب المجازات . 








الكامل ولو سلّم 


اج - قوله : « ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تسراني "١١4‏ علق 
الرؤية على استقرار الجبل الممكن والمعلّق على الممكن ممكن . 

وأجيب : بالمنع من تعليقها على الممكن, والاستقرار ممكن بالنظر إلى ذاته, 
لا إليه حال تل الربٌ لهك هو المفروض لأنّه كان عالماً بتجلّيه . وحال التجلي كان 
متحركاً*. فيكون الإستقرار حينئذٍ حالاً. المعلّق عليه محال أيضاً. 

د -قوله : ( للذين أحسنوا الحسئى وزيادة 4!" فاللام في الحسنى ليس 
للاستغراق, وإِلا لدخلت الزيادة, وذلك يمنع عطفها عليه. فتكون للعهد, ولا معهود 
بين المسلمين إلا الجنّة وما فيها من الثواب, فتكون الزيادة مغايرة هاء وكل من 
أثبت ذلك قال إِنّه رؤية الله تعالئ. ولاستفاضته في النقل 

وأجيب : إن امراد لمثوبة الجاحقء وي التي يحسن الجزاء بهاء أي القدر 
الواجب, والزيادة التفضل. لقولء/مفتويزيدظم أمن فضله 74" وبه قال أكثر 
المفشرين. سلّمنا لكن نختار أَءاللامللتهد» فيكو المعهود هو الجنّة وما فبهاء 
وتكون الزيادة هي الرضوان:؛ لقوله عقيب ذكر الجئّة : « ورضوانٌ من الله أكبر 104 
ولذلك قال مجاهد : الزيادة نظرة من الله ورضوان. 

ه_قوله تعالى : ( كلا هم عن ربّهم يومثذٍ نحجوبون 16" دلت الآية على أن 
الكثّار حجوبون عن الربٌ تحقيراً هم , فيكون المؤمنون المعظّمون منرّهين عن ذلك . 














.147 الأعراف ؛‎ )١( 
بل مندكاً‎ )»( 
7 وين‎ 
الثور: 4؟‎ )©( 





08 ذ 121212121 1 1 1 0 
به يلزم منه رفع الحجاب عن المؤمنين .ولا يلزم منه الرؤية, وإنًا 
يلزم لو كان جائز الرؤية وهو ممنوع, أو المراد بالحجاب تقثيل بالاستخفاف, ولأئّه 
لا يحجب عن الملوك إِلّا المهانون, قال الشاعر 

والناس ما بين مرحوب ومحجوب 








أو نقول : في الكلام حذفٌ لا محالة, إِمَا حجوبون عن رحمته, أو رؤيته, 
الثاني باطل للدلائل العقليّة, فتعيّن الأوّل, وهو المطلوب*. 





(*) ويأتي هنا ما مرّ في معنى الرؤية والنظر من أن هو الشهود القلبى ‏ وهو من لذ نعم الآخرة, 
والكافر حروم منه 


المرصد الثاني 


فى الاكراميّات 
وفيه فصول : 
الفصل الأُوّل 
فيا يتوققث َل الأفعال 
وهو أقسام : 
أ-كونه قادراً: أي مع خَلَوَه على الذاعي يصمح أن 








(48) معنى القدرة واضح وما يذكر تفسيرً له لا يزيده وضوحاً بل ربا يوجب إجمالاً وإيهساماً. 
وأحسن ما قيل في ذلك انه كون الفاعل بحيث إذا شاء فعل وإذا لم يشألم يفعل . وهو كبا ترئ 
يتوقف على فهم معنى المشيئة وهي ليست بأعرف من القدرة وكيف كان فحديث الداعي 

الداعي المفروض 

من أين يحدث ؟ فإن حدث بنفسه جاز حدوث كل شيء من غير علّة . وإن حدث بفاعل آخر 

استلزم الشرك. وإن حدث عن لله تعالى ينقل الكلام إليه فيقال كيف يوجد هذا الداعي ؟ 

هل بداع آخر أو بلا داع ؟ فإن كان بلاداع م يكن مختاراً في خلقه وا كان بداع آخر لزم 

التسلسل. والظاهر أن ما نسب إلى الحكناء من نفي الاختيار» ناش من قوظم بنقي الداعسي 
الخارج عن الذات فزعموا أنه يستلزم نني الاختيار وليس كذلك . ولا حال للتوسّع في البحث 
ها هنا فليرجع إلى مظائّه 








وخلو الذات عنه تارة وانضامه إليه أخرئ لا يليق بساحة قدسه تعالى. فإنّ 





به اللوامع الإلهية 


إذا لم يكن مانع أو ما يجري مجحراه؛ وهل مع انضام الداعي يجب المتعلق ؟ 
لحق : نعم , ولا لزم الترجيح بلا مرجّح؛ أَْ فرض ما ليس بتامٌ تامّاً. هذا خلف. 

ومنع منه جماعة, وإلا لم يكن مختاراً؛ وهو ضعيف. إذ الاعتبار بالنسبة إلى 
القدرة المستقلة!". وهي حاصلة 

اعم : أن الحق أنه تعال مختار بمعنى أن فعله تابع لداعيه, وأنّ الداعي 
لا يدعو إلى موجود. وقد اشتهر عن الحكناء القول بالإيجاب كالنار في الاحراق» 
وحّقوهم ينكرون ذلك؛ بل يتبتون له عناية؛ لكن يجوّزون تعلّقها بالموجود, 
والضرورة قاضية بما ذكرناه وَل 

وتقرير دليل المطلوب : أنه لو لم يكن قادراً مختاراً لزم قدم العالم, والتالي 
باطل؛ -كما تقدّم!"- فكذا المقدم» بان الشرَكطية : بأ الموجب لا يتأخر أثره 
٠‏ إن لم يتوقف على رطأ يتوق على شرط قديم لزم القدم. وإن 
توقف على شرط حادث نقلنا الكاوع تلز :اتدل . 

تتمّة : حيث إِنَّ علّة المقدوريّة هي الإمكان لاستحالة القدرة على الواجب 
والممتنع » والإمكان مشترك فقتضاه مشترك؛ فيكون قادراً على كلّ الممكنات, 
وهو المطلوب. 

وخالف جماعة منهم عباد بن سلوان””, قال: لا يقدر على خلاف 











عنه, لأنّ تأ 








لممع» 

انبا من لطبو وقد تق بطلان قد العام ف اللا انا »الصضحة 119 وما يدها 

() هو عباد بن سليان الصّمّري , من كبار المعقزلة بينه وبين عبد الله بن سعيد مناظرة 
وكان في أيام المأمون . وقد زعم ان بين اللفظ وا معنى طبيعة متاسبة. 
عن هشام الفوطي , وكانالمباني يصفه بالحذق . وقد ملا الأرض كتباً وخلافً وخرج عن حد 
الاعقزال إلى الكفر والزندقة . ( الفصل في الملل والنحل 5: 87, ولسان الميزان 85: 0584 










فردوا عليه ذلك وقد أخذ 


في الاكراميّات ز 1 ااا 
معلومه, لأنّه محال, وإل لزم انقلاب علمه جهلاً:". 

وأجيب : يعدم اتحاد الوسط. إذ هو في كبراه الضمير لذاته. وني صغراه لفيره. 

ومنهم النظام. قال : لا يقدر على القبيح, وإِلا لصدر عنه, فيكون فاعله 
جاهلاً أو محتاجاً. وهو حال. فيكون الفعل محالاً. فلا يقدر عليه!؟. 

وأجيب : بأ محال لازم من الوقوع للفعل, لا من القدرة عليه؛ وأيضاً : 
وسط القياس مختلف, إذ الحال في الصغرئ للفير وفي الكبرئ للذات. 

ومنهم البلخي, قال : لا يقدر على مثل مقدور عبده, لأنّه طاعة أو سفه أو 
عبث والكل محال عليدا. 

وأغيت: نّها أوصاف عارضة,لإ.تقدح بالقائل الذاتي, وإنْ قدحت جاز 
التعلّق نظرً إلى القدرة لا إلى الداعيل. يكلم الثلاثة مكن . وكلّ بمكن مقدور, 
لكنّ الصارف يصرفه عن ذل ل 

وبأنّه إن أراد بالعبث ما لين بَطَاعَةمتَفَنَاعْدمْ جوازه من الله. فإنّ أفعاله 
كلها كذلك, إن أراد ما ليس له غاية صحيحة عقلاً وشرعاً؛ فالحصر ممنوع؛ فإنّ 
المباح ليس طاعة ولا عبقاً بهذا التفسير!. 

وكذا قال : لا يقدر أن يخلق فينا علماً ضمرورياً با علمناه اسستدلالاً. 
وإلالجاز أن يخلق فينا العلم بقدرة زيد المعلوم وجوده اكتساباً. ثم نشكٌ في وجوده. 
فنشكٌ في قدرته, فتلزم السفسطة, لوقوع الشكٌ في الضروريات. 








(1) شرح المقاصد 307:4 
(1) شرح المقاصد ٠١:4‏ 
(5) شرح المقاصد 3١5:6‏ 
(4) نقل المصنّف +8 هذا الجواب عن العلامة نصير ألدين القاشي في إرشاد الطالبين : 155 


ا اللوامع الإلهية 


وأجيب : بأن التقدير أنه معلوم بالكسبء وعلى تقدير العلم بالشيء يكون 
الشك محالاً. والحال جاز أنْ يلزمه الحال. 

ومنهم الجبائيان, قالا: لا يقدر على عين مقدور العبد*. وإلا لاجتمع 
قادران على مقدورٍ واحد, وهو محال وإلآ لزم وقوعه نظراً إلى إرادة أحدهماء 
وعدمه نظراً إلى كراهة الآخر, فيكون واقعاً غير واقع, وهو خلف. 

وأجيب : بأنّه يقع فعل أقوى القادرين .كما إذا أراده الله وكره العبد, ومع 
القادر القويّ الآخرَ لا يخرجه عن كونه قادراً, إذ فعل القادر مشروطً بعدم المائع. 

ب -كونه عاماً بعنى انكشاف الأشياء له. وكونها غير غائبة عنه, لأنه مختار 
كما تقدّم!", وكلّ مختار عالم. لتبعيّة فعلهلراعيه الذي هو العلم الفعبي!" بها انعقد 
عليه الباعث على إيجاد.. ولألنه فمل فلا كمأ بأي مستتبعاً لخواصٌ كثيرةٍ ومنافم 
عظيمة, وكلّ من كان كذلك فهو عالأناالقتغرتئ فحسيّة تبه عليها بوجوه : 











١‏ العالم الفلكيّ. من نظ ركيهَوعرقَكْْيةتطاأقلاكه. وكيف 
على مدارات مختلفة, وحصول الأوجات والحضيضات لخوارج مراكز. وأفلاك 
لات ابي انز ااال العان اصرف اا 













(#) هذا الوهم ناش من العجز عن حل مسألة الاستطاعة بلله والأمر بسين الأرين, وإلام 
يتوهّم تزاحم بين قدرة العبد وقدرة الله تبارك وتعالى فإ قدرته بقدرة الله وفي طوها. وفي 
تقرير الشبهة والجواب مناقشات لا نطيل بذكرها 

)١(‏ في الصفحة 3217/5 (1) أثبتناه من المطبوع. 

(©) في «دم» : وأفلاك ممّلات وأفلاك تداوير (5) «ح» : فتتحقق 


في الاكراميّات 0001 |[ |[ [ |[ 1[ 1 000 
الخارجي ضعيف فتحدث الغيوم والأمطار. فيحصل النبات؛ وبالجملة: جميع الأحوال 
الفلكية من نظر في علم تشريحها علم ضعرورة أَنّهَا لا تصدر إلا من لطيف خبير. 

خلق العالم العنصري. ووضع أستقصّاتها" بعضها فوق بعض, وكيفية 
تكوّن المركبات الثلاث : المعدن والحيوان والنبات منها؛ وحصول الخواصٌ والفوائد 
فيهاء كا هو مذكور في مظائه . دليل ظاهر على فاعل عليم حكيم . 

بدن الانسان, وكيفية خلقه ونشأته. وفوائد اعضائه وآلاته. فخلق 
المعدة للهضم''' وجعل القوة الهاضمة فيها وخوادمها من الجاذية والماسكة والدافعة 
وكذلك قرب المرارة منها تصني الدم مما غلظ من المرّة الصفراء . لا يسري في جميع 
البدن, فيحصل اليرّقان الأصفر, فهو بتفدّ بالبعض, ويقذف بالباقي إلى الأمعاء 
لتغسل ما فيها من الأثفال. وكذا الطحال 3ب من المرّة السوداء لثلا يسري في 
البدن كلّه فيستولي اليرّقان الأسوَتِحَقيَخ#”الكليتان الجاذبتان لمائية الدم. إذ 
لولا ذلك لسرئ في البدن فيحصلالاسسَشقَاء“آَرَقبوكذا الدماغ وما يشتمل عليه 

من القوى المخمس كبا تقدّم ذكره!", برهانٌ قاطعٌ بوجود مدبّر قدير. 

إِنْ نقضت بالنحل, لأنّه يب 
حذّاق المهندسين عنه مع عدم علمه. وبالحتذي بغيره في نقش من النقوش التزمنا 
العلم في كل مها ومنعنا عدمه, أو تقول نا ليسا فاعلين : ما النحل فلكونه يفمل 
بالطبيعة , وأمّا الحتذي فلعدم استقلاله. 





وأمًا الكبرئ : فضروريّة 





أ مسدّساً يعجز 








(1) ضبطت هذه الكلمة في المصادر الأخر هكذا : (إسطقس ) وجمعها (اسطقسات) وهي كلمة 

بمعتى الأصل وتسمى العناصر الأربع التي هي الماء والأرض واهواء والنار (راجع 
التعريفات : )٠١‏ 

(9) دح» ‏ للطعام. (5) في الصفحة 41 





خاقة : حيث إِنّ صفاته تعالى ذاتية كما يجيء. فكلا صح له وصف وجب 
له, وإِلالم يكن ذاتياً. هذا خلف؛ وهو تعالئ يصع أن يعلم كل معلوم لأنّه حيّ؛ 
فيجب له ذلك؛ وهو المطلوب. 

وخالف هنا''' أقوام : 

فنهم!" من منع علمه بذاته, ول لزم التكمّر”" في ذاته , لكون العلم نسبة بين 
العالم والمعلوم. ولا يحصل إلا بين شيئين. وأجيب : بن منقوض بعلم الواحد مسنّا 
بنفسه؛ على أنّا نقول : إن التغاير بالإعتبار كافٍ, فالذات من حيث إِنّها عالمة 
مغايرة لها من حيث إنّها معلومة؛ قيل : يلزم الدور ولأ الملم يتوقف على النذا 
فلو حصل التغاير باعتباره دار. أجيبَِأأنَ التغاير يمحصل بكون الذات عا. 
ومعلومة بالقوة. والذي يتوقف علل اللخ كرّبحكصوها بالفعل. 

ومنهم : من منع علمه يغيره: وآ لزم اججاع الصور في ذاته؛ فتجتمع 
الأمشال!». وأ باه مبني عل أنْالْعلمْ هو الصورة. وهو ممنوع. بل هو 
إِمَا إضافة, أو صفة تلزمها الإضافة» أو ليس بواحد منهما بل هو الكشف 














. أثبتناه من المطبوع‎ )١( 

(1) وهم الدهرية, راجع شرح المواقف 71:8 
(©) أثيتناه من المطبوع . وفي «ح » : التكثير 
(4) انظر شرح المواقف 77:8 

(0) أثبتناه من المطبوع 








في الاكراميات 0 ز[ز[ز[ ز[ |[ 00 
عالماً بها كذلك. تغيّر علمه الذاتى بتغيّرها. وإلآ لزم الجهل!". وأجيب : بأنَ التغيير 
في المتعلقات, أ العلم الذي هو صفة حقيقية تستلزم التعلّق بالمعلوم فلاا"!. وهو 
ضعيف, للزوم زيادة صفة على ذاته 

والأجود جواباً: أنّ جميع الأشياء من الأزل إلى الأبد كل منها على ما هو 
عليه منكشف له أزلاً وأبداً. ولا يتغيّر ذلك الإنكشاف. ولا ثيء منه أصلاً. 
ثابتً. والمتغير حاصلاً في حينه غير حاصل في غيره؛ ف( ول يعزب عند 
السهاوات ولا في الأرض 276 

ومنهم : من منع علمه بما لا يتناهئ, لأنَّ المعلوم متميّز عن غيره؛ وإلا 
لم يتعلق به العلم دون غيره؛ والمتميّز عن غيره حصور. فلا يكون غير ستناه 
يعلمه على ما هو عَلشْه كان متناهياً علمه كذلك. وإِنْ كان 
غير متنا علمه كذلك, والقيّز يحصل فيغر اللتلاهي. وهو ظاهر 

اج -كونه حياً: معن ألا يكيتجيل أذ يقد ويعلم» أو يدرك الأفعال0, 
وثبوته له حينئٍ بعد ثبوت [قدرته و]!* علمه ظاهر. 


د -كونه مريداً : أئْ عالماً* باشتال الفعل على المصلحة الباعث على إيجاده. 














353:14 شرح المقاصد‎ )١( 

(1) انظر شرح المواقف 70:8 

05 سب :7 

() «م» : الدرّاك الفمّال 

(0) في الأصل البوث قفر غلمد 

(4) إرجاع الإرادة إلى العلم وتفسيرها به يلحقها بالصفات الذاتية وهذا مع أنه لا يساعد عليه 
العرف واللغة غير موافق لظواهر الكتاب والسنة. فإنَّ الظاهر منهما بل المصبرّح به في بعض 
الروايات أئَّهَا من الصفات الفعلية. قال تعالى : ( إِنَا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 

فيكون » ( يس : 87) والإرادة الفعلية تنقزع من مقام الفعل بمعنى أنّ العقل إذا لاحظ سه 





ويدل على ثبوت هذا الوصف له : أنّ أفعاله اختصّت بأوقات؛ وأوضاع, وأوصاف, 
ومقادير, ويجوز في كل منها خلافه. مع تساوي الكل بالنسبة إليه. أو إلى القابل, 
فلا بدٌ من مخصّصء وليس هو القدرة اسارياء ولأ باه الإياة يفطا ٠‏ ولا العام 
لتبعيته لتعيّن الممكن, وتقرّر صدوره. فلا يكون مخصّصاً, ولا دار, وظاهرٌ أن باقي 
الصفات لا يصلح أيضاً للمخصّصيّة . فيكون الخصّص ما ذكرناه. وهو المطلوب. 
تنمة : فسّر النجّار" إرادته تعالى بأَنّه غير مغلوب, ولا مكره, 
ئها معنئ قديم قائم بذاته؛ والكراميّة0؟: معنئ حادث قائم بذاته 
ضأء ا 
أمَا الأوّل : فلأنّه لازم الإرادة لانفسها. وأمًا الشاني : فلما يأتى0, 
وأمًا الثالث : فليا تقدّم!". وأمًا الرابنخ : فَلْمِمٍ تعقّله (فهو بحال)!" ضرورة, 
ولاستلزامه التسلسل, إذ فعل الحاوث يسْلزم) ألبقية | 














أخرئ: وهكذا 





جب صدور الفعل من الفاعل بعلم ورضيئ منه من غير قهر قاهر وإكراه مكره وصف الفاعل 
بالمريد والفمل بالمراد. فهو مفهوم انتزاعي لا صفة ذاتية ولا أمر قائثم بالذات 

لق ١‏ شرج المواقف 4 87 والنجّار هو الحسين بن تحمّد بن عبد الله الدجّار الرازي (م ٠‏ فيك 
أبو عبد الله . رأس الفرقة «النجارية» من المعتزلة . وإليه نسبتهاء كان حائكاً . وقيل : كان 
يعمل الموازين. من أهل قم. وهو من متكأّمي «امجيرة» وله مع النظام عدة مناظرات. له 
كتب. منها «البدل» في الكلام و «الذلوق » و «إثبات الرسل» و «الإرجاء» و «القضاء 
والقدر» و «الثواب والعقاب» وغ ك. (الأعلام للزركلي ؟:101). 

(5) و( شرح المقاصد 198:4 0 

(1) وهم الجبائيان وأتباعهيا. كيا جاء ذلك في إرشاد الطالبين : 514 

(5) من نف المعاني والصفات الزائدة على ذاته. يأقي في الصفحة ١84‏ 188 

(0) من ه ليس حلا للحوادث , في الصفحة 74154 

(/) أثبتناه من المطبوع 











في الاكراميّات 1 1 1 0 0 


الفصل الثاني 
فيا لا تتوقف عليه الأفعال!2 


وهو أقسام : 

أ-كونه سميعاً بصيراً أيْ عالمأ بالمسموع والمبصر, وبرهانه ظاهر بعدما 
اتقدّم من عموم علمه!", فكان فيه غنية, لكن ورد النقل بثبوت هاتين ومنع العقل 
من ظاهره فحملناه على العلم حازاً. 

واستدلال الأشعري على ثبوتهما له : بأنّه حيّ وكلّ حيّ يصمح عليه ذلك» 
فيجبان له. إذ لولاه لكان موصوفاً بضِدَظئوضدهما نقص”", باطل : 

لانتقاض الكبرئ بكثير ملل الحتتؤان/ فلن السمك لا سمع له والعسقرب 
والمخلدا لا بصر للماء والديدان ليس نيء منهما. ومنع وجوب الاتصاف بالضد 
لولاه؛ فإنّ الشقّاف جسم يجوز تصَافه بِالضَدِينَ وهما مسلوبان عنه, ومنع كون 
ضدّهما نقصأ مطلقاً. بل في حق من يجوزان عليه. 

ب -كونه متكلّماً!*): أي فاعلاً للكلام الذي هو الحرف والصوت في جسم 
يعبر به عن مراده, ودليل إمكانه عموم قدرته تعالى للممكنات, وثبوته له للنقل 











. أثبتناه من المطبوع , وفي «ح» : فيا تتوقف عليه الصفات‎ )١( 

(؟) في الصفحة 175 

(©) شرح المواقف 8: 41, وقد نسب هذا الاستدلال إبى بعض الأصحاب 

(4) الخلد : الفأرة العمياء . راجع أقرب الموارد, مادة :( خلد) 

(0) قال المصنف له في الأنوار الجلالية : 57 هي أوّل مسألة بحث المتكلمون في صدر الاسلام 
عن تفاصيلها , وبذلك ممّي هذا لفن علم الكلام 


11 00 1 ااا 0 
وإطباق أهل اللغة على أن المتكلم من فعل الكلام ينني تفسير الأشعري له بأنّه من 
قام به الكلام'", وإِلا لكان الصدى والمصروع متكلّمين. ومنعه ظاهر في البين» 
ولأنّه مبني على تفسير الكلام بالمعنى وهو باطل. إن المتبادر إلى الذهن ليس إلا 
تفسيرنا, وإل لكان الأخرس والساكت متكلمين, وهو باطل. 

واستدلال الأشعري : أن الألفاظ موضوعة بأزاء المعانيى أعنى الصور 
الذهنية, فإنًا إذا نطقنا بخبر فدلوله ليس نفس الاعتقاد لجواز أن يكون بخلافه, 
ولا نفس الإرادة لأنَّ الخبر يتعلّق بالواجب والممكن. ولا شيء من الارادة كذلك» 
فهو أمر آخر هو مرادنا بالكلام النفسيّ. وبقول الأخطل!": 

إن الكلام لني الفؤاد. وما . جعل اللسان على الفؤاد دليلا" 

أمنا الأوّل : فلأنا نقول : لم لأ يجوز أن .يكؤن من قبيل العلوم, إن الصور 
الذهنية إِما تصوّرات, أو كيفياث تيلحتهاكالتصد بق .ونحوه؛ وهي من أقسام العلم. 
نمنع من أطلاق لفظ الكلام عليهاء واصطلاحكم ليس حجّة علينا 

وأمًا الثاني : فلأنٌ المراد تصوّر الكلام, ولأنّه كلام شعريّ لا يفيد علماً, 














144 : كشف المراد‎ )١( 

(؟) هوغياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو التفلبي الننصاراني؛ الشاعر المعروف 
المقرّب عند خلفا. بني أمية لمدحه إتاهم واقطاعه إليهم .. وهو أحد الثلاثة المتّفق على أنَهُم 
أشعر أهل عصرهم : جرير. والفرزدق والأخطل . راج الكنى والألقاب ؟: 1١‏ والأعلام 
للزركلي 80: 1718 

() شرح المقاصد 18٠0:‏ 

(6) أثبتناه من المطبوع . وفي «ح» : تخييلاً. 


في الاكراميات ...بيت ادع لان طن ل وم ولحي ج272 الأبقية 

ثم إِنّ تركب الكلام من الحروف التي يعدم السابق منها بوجود اللاحق 
يدلّ على حدوثه, ولأنّه يلزم تعدّد القدماء لوكان قدياً. وهو باطل, 
ولقوله تعالى : ه ما يأتيهم من ذكرٍ من رهم حدثٍ 76" والذكر هو القرآن 
لقوله تعالى : « وأنّه لذكر لك ولقومك 14", وللزوم العبث بأمر المعدوم لو كان 
أزلياً. والكذب ( ب" 9 إِنَا أرسلنا نوحاً إل قومه 204 الدالٌ على الماضي» 
مع أنه إلا سابق )!2 على الأزل. 

(فائدة:) خبره تعالى' صدق. إل لكان كاذباً. (تعالى الله عند )!" لأنّه 
قببح كبا يجيء!", والقبيح من عنه 

اج -كونه واحداً : وهذا مطلب ينل عليه بالسمع وهو أقوى ما استدل به 
فيه وشهرته ظاهرة , وبالعقل أيط اونظ كك ركقان : 

الأول : طريق الحكناء..ولنذكر متَجَامآ هو على الخاطر. وهو وجهان: 

١‏ -(إِنّ واجب الوجود يجب أن يكون نفس حقيقته )', وإلا لكان إِمَا 


جزءها فيلزم القركيب, أو خارجاً عنهاء فيلزم أن لا يكون واجب الوجود بالنظر 


١١‏ الأنبياء :؟* 
(؟) الزخرف :414 





التي تخبر عن امحدثات بلفظ الماضي كثيرة في القرآن 
من المطبوع وفي «ح » : سابق 

من المطبوع . وفي «ح » : فإن 

(/) أثبتناه من المطبوع 

(8) في المقصد الأرّل من اللامع التاسع في الصفحة 184 وما بعدها 

(1) أثبتناه من المطبوح , وفي «ح» : (إِنَّ وجوب الوجود يجب أن يكون 








إل ماهيّته مع قطع النظر عا عداهاء وهو محال. كما تقدّم', وحيتئزٍ نقول : لوكان 
محمولاً على اثنين لزم تبوت الامتياز. فيكون كل منهما مركَباً ما به الاشتراك, 
وتّما به الامتياز فيكونان تمكنين, هذا خلف 

؟- لو كان الواجب أكثر من واحد لكان مفهوم واجب الوج ود إنا 
أن يكون ذاتميّاًلها. فالخصوصيّة الني تضاف إلى المعنى المشرك إِنْ كانت 








في كل واحد منها لزم تركّهها. وإن كانت في أحدها فهو مركب وإِما 
أن يكون عرضيّا لما أو لأحدهماء فالمعروض في ذاته لا يكون واجباً. 
ولا يجوز أنْ يكون الإله هو المعنى المشترك فقط. لأنٌّ المعنى المشترك من 
حيث هو مشترك لا يوجد في الخارج مِقٌخير خصوصية, ولا يجوز أن تكون 


الخصوصيّة أمراً 





يَأ وهو كوندالين لآم لأنّ سلب الغير لا يتحصّل 
يكون كل وآحد منهما متوقفاً على حصول الآخر 






وفيهم| نظر : لجواز أنْ يكون الواجب لذاته نفس كل واحد منهما ولا يحتاج 
كل منهما إلى المميّز, لقايزهما بنفس الحقيقة, ويكون قول الواجب لذاته'" عليهما 
بالإشقراك اللفظيّ فقط. أو بالإشتراك المعنويّ. ويكون منهومه أمرأ عدمياً. 
فلا يلزم الحال المذكور* 


04-65 في الصفحة‎ )1١ 

(؟) انظر المباحث المشرقية ؟ : 401-481. وكشف المراد : 7937 

() أثبتناه من المطبوع 

(©) لا يخق ما في هذا النظر لأنّ القول بالاشتراك اللفظي أو كونه أمرأ عدمياً أشب 
وأشرف البراهين في هذا الباب هو برهان الصديقين فليرجع إلى مسفورات 








في الاكراميّات 
الثاني : طريق المتكلّمين. 
والمشهور منها دليل التمانع وهو يثيت وحدانية القادر المريد, 
وتقريره: أنّه لوكان هناك إلهان بالصفة المذكورة, فإمًا أنْ يمكن عخالفة 
أحدهها الآخر في مقتضى الإرادة, أو لاء وكلاها باطل أما الأوّل: 
فلأنّه لو أمكن, فليفرض وقوعها بإرادة أحدهما حركة جسم وإرادة الآخر 
ن وقعا لزم اجتاع المتنافيين. وإنْ أرتفعا بطل ما علم ضيرورة 


عدم تحقّقه, ون وقع أحدهما ترجّح أحد الجائزين من غير مرجّح» 














أولزم عجز الآخر. 

وأمّا الثاني : فلأنَ كلا منب اخ ةآتيفِرد لقدر على ما يريده؛ فوجب 
كونه كذلك عند الاجماع, وإلا زول إلصفة الذاتيّة بالعارضء وهو 
عمال0©, 

وفيه نظر أيضاً : لأنَا منع القانع , وليس نبوت قدرتهها عند الإجتاع علّة تامة 
في ذلك بل لا بد من انضام الإرادة. وهو ممنوع. وسنده: أن الإرادة العلم 
بالمصلحة, فلِمَ قلت بمصلحة الضدّين حت تحصل إرادته ؟. سلّمنا: لكنّ 
المصلحتين إِنْ ترجّحت إحداههما تعيتت, ويكون علم غير المريد ها صارفاً له عن 
إرادة المرجوحة, وإن لم تترجح إحداهما فلِمَ قلت بحصول الداعي ليتحقّق القانع *, 
فإذن : الأقوى السمع . 





73-58 : 4 راجع شرح المقاصد‎ )١( 
البرهان القانع تقرير آخر مذكور في كتب القوم‎ #0 





عم رمك اس مك رمد امارد ما رمد اللزاتت الانفية 


الفصل الثالثك 
في توابع هذا المرصد 


وفيه!" أبحاث : 

أ-ائيت الحكناء له صفات لازمة من وجوب وجوده. وهي أشياء : 

١‏ -كونه جواداً, أيْ يفيد ما ينبغي إفادته لا لمقابلة عوض, لأنّه أفاد 
الممكنات الوجود من غير استعاضة شيء منها؛ من صفة حقيقيّة أو إضافيّة. 

؟-كونه ملكاً, لتحمّق صفة الملوكية بالنسبة إليه. وهى غناه المطلق 


ذاته 





وصفاته, وكون كل شبيء مفتقرأ إليه, للزوم الامكان له, وأنّه لا يوجد إلا بسبيه, 
فله دان'"كل شى. 





٠-كونه‏ تامأ فوق القام, لاقم من/ولحدته من جميع الجهات. وامتفاع 
تغيره وانفعاله وتجدّد شيء له وكَل: مانم شنأنه أن.يكون له فهو حاصل له بالفعل 

؛-كونه حّقاً: أي واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان. فهو 
حقّ, بل أحق من كل حق. 

0 -كونه خيراً, لأنّ الخير وجود, والشرٌ عدم فهو عدم كبال الثيء من 
حيث هو مستحق له وهو تعالئ يستحيل أنْ يعدم منه ثبيء من الكئالات» 
فلا يتطرّق إليه الشرٌ بوجه. فهو خير حض . 1 

7-كونه حكيماً : إمَا بن علمه بالاشياء على ما هي عليه؛ أو صدور 
الأشياء منه على الوجه الأكمل. وهو تعالى حكيم بالمعنيين. ‏ 





)١‏ أثبتناه من المطبوع . وفي «اح » : هو 
() في المطبوع :ذات. 


في الاكراميتات واتحاوفة ا كوك يدو ع امطاب ابض عابط و واوا هه 
-كونه جبّاراً: لاستناد كلّ شبيء إليه. فهو بحبر إِمَا بالقوّة أو بالفعل 
والتكثيل كالمادة بالصورة. 
#-كونه قهاراً : أي يقهر العدم بالوجود. 
6 قرم قزم : أي قاماً بذاته مقيماً لغيره, أمنا الأوّل فلوجوب وجوده. 
وأا لاني فلاستناد كل عيء إليه. 
- أثبت جماعة من المتكلّمين له تعالى صفات زائدة على ما تقدّم. 





فالأشعريّ أثبت اليد صفة وراء القدرة, والوجه مغايراً للوجود”", وابن سعيدا" 
القدم مغايراً للبقاء. والرحمة والكرم والرضا صفات مغايرات للإرادة!". وكذلك 
جماعة من حنفيّة ما وراء النهر. أتبتياتمالتكوين مغايرة للقدرة!, والحق 
خلاف ذلك كلّه. بل ذلك راجع إل مآاتقلام 

ج -اعلم أن التحقيق في :هذا الما أنه تعال ليس له صفة, كما قال وليه قل : 
«وكال الاخلاص له نفى الصفات عنه»'”بل التعبير عن صفاته هو في الحقيقة 
تعبير عن ذاته, مع أن مقتضيات الصفات منسوبة إلى ذاته؛ لا باعتبار صفة 
يقوم بها, كالقكّن من الإيجاد, فإنّه ب ال: «قادر» والكشف والظهور 
باعتباره يقال : «عالم» لا باعتبار قيام قدرة أو علم بذاته, ولذلك مثال في 
الحسوس : وهو أَنَّ التور إذا وقع على الجدار مثلاً ظهر لنا الجبدار والننور معاًء 








.5031  دارملا كشف‎ )١( 

(؟) هوعبد الله بن سعيد كما جاء في كشف المراد : 5-1 
(؟و4) كشف المراد 503 

(0) نهج البلاغة : 59. تحقيق صبحي الصالح . 


لديا 47 وان مامح عر الماع داعم ل ا جد مدع خو ع روا جد كلو يع ف 2216 اللوامع الإلهية 
لكنّ ظهور الجدار باعتبار وقوع النور عليه. وظهور النور لا لقيام نور آخر به. 
بل لذاته, وكذلك ذاته وذات غيره بالنسبة إلى الصفات. وبرهان هذا!'' تقدّم(". 

ونزيد هنا : أنه لو كان له صفة زائدة على ذاته لكانت إِمّا قدمة أو حادثة, 
والقسمان باطلان: 

أما الل : فليا تقدم”" من أنّالواجب واحد وما عداء مكن. وكلّممكن 
حادث,. فلا قديم سواه. والاجماع على ذلك؛ ولذلك كفرت النصارئ بقوهم بقدم 
أقانيم ثلاثة, فكيف بن يثبت سبعة أو ثمانية ؟ 

وأمَا الثاني : فلأ ذلك الحادث لا بدٌ له من محدث , فحدثه إمّا ذات الواجب 
أو ثيء من لوازمها بالإيجاب, فيلزم القدخ,لاستحالة تخلف المعلول عن علّته 
القدية, فيلزم قدم الحادث. أو بالإِشتيار يدعي ذلك ثبوت صفاتٍ يتوقف 
عليها الفعل, والكلام هنا كالأوّل وَيتَسَلْتَلَ وإِمًا غير ذاته فيلزم افتقاره إلى 
الغير المستلزم لإمكانه, والكل بطل 














. في المطبوع :ما تقدم‎ )١( 
986 : في الصفحة‎ )1( 
384 (؟ في الصفحة : 150 و‎ 


وفيه مقاصد : 





المقصد الأوّل 
ف الفعل وأقسامه 


قيل : هو «ما يصدر عن الفاعل» وهو تعريف دوريّ. وقيل : هو «مبدأ 
التغيير في آخر» وينتقض بكثير من الكيفيّات. والحق : أنه ضروريٌ التصوّر. 

ثم إِنه ما أن يوصف بزائد علح لمحي أو لا. والثاني : كحركة السّاهي 
والنائم, والأوّل : إننا أن ينفر منه اللقنوهى«القبيح» أو لاوهو «الحسن» فَإمنا 58 
لا يكون له وصف زائد على َبتك اؤبايع ه أوايكون : فإِما أن يقرجّح تركه 
وهو «المكروه» أو يترجّح فعله : فإمًا أن يتنع تركه وهو «الواجب» أو لا يمتنع 
تركه وهو «المندوب». 

ثم اشن والقبح قد يراد بهما ملام الطبع وعدمها أو كون الشيء صفة كبال 
أو صفة نقص ولا خلاف في كونها وقد يراد بهما استحقاق المدح والذم 
عاجلاً. والثواب والعقاب آجلاً فعند الأشعري : شرعيّان _والحكنان معلومان 
بالعقل العملي إذ عليهها مدار مصالح العالم ‏ وعند العدلي» منهما* عقلي ضروريٌ 
كشكر المنعم وحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار, ونظري : كحسن الصدق 








(#) أي من الحسن والقبح ما هو ضعروري ومنهرا ما هو نظري . 


1 ااا 
الضار وقبح الكذب النافع , وغير عقي كحسن صوم آخر رمضان وقبح ما بعده. 
اق العقلاء على حسن ما ذكر وقبحه, وليس ذلك 
بالشرع وإلا لما حكم به البراهمة!'. ولا بالطبع لأنّ الطباع مختلفة. فإنّ كتيراً من 
الأمور ينفر منها طبع إنسان ويل إليها طبع غيره. مع الإنّفاق على الحكم 
أن تكون أحكامه عقليّة؛ وليست نظريّة وإلا لما حكم بها 
العوام. وبأنّ العاقل يختار الصدق على الكذب عند تخييره فيهما حال استوائهما 
عنده, فلولا تقرّر حسن الصدق وقبح الكذب عنده لما اختار الأوّل*. 

وحصول التفاوت بين هذه القضايا وبين سائر البديميّات إن سكم - 
فلمقوليّة الضرورة على ما تحتها بالتفاوبت**, ككون الواحد نصف الإثنين ونصف 
عشر العشرين فإنٌ الحكم فهما موري تب أن الأول أجلى. ومن هنا نشأ 
اختلاف العقلاء فيا ذكرناه. 

وأمًا النظريّ : فلأئه ا كدان الت #آلتبح'لأزمين لمطلق الصدق والكذب 
كما ذكرناه, كانا لازمين للصدق الضارٌ أيضاً والكذب النافع , لكون المطلق جزءاً 
من المركّب, ولازم الجزء لازم الكل 

واستدل أيضأ على المطلوب : بأنّه لولاه لزم عدم الوثوق بالوعد والوعيدء 

















)١‏ أثبتناه من المطبوع 

() البراهمة : طائفة من اطند, إِنا اتتسبوا إلى رجل منهم يقال له : « برأهم » وقد مهد لهم ني 
النبرّات أصلاً وقرّر استحالة ذلك في العقول يوجوه. راجع الملل والنحل 988:1 7 

(©) الحق أنّ ملاك حكم العقل بحسن فعل وقبح آخر هو التأثير الإيجابي لذلك الفعل في 
الوصول إلى الغاية المطلوية عنده والتأثير السلبي للآخر. وكونه ضرورياً أو نظرياً تابع 
الوضوح التأثير وخفائه . 

(4*) التفاوت إِنا هو في مقام التصوّر لا التصديق . 


فى الفعل وأقسامه [ ذ 1 1[ [ [ 1[ 0600 


لجواز الكذب حيئئز على الشارع, ولجاز تعذيب المؤمن وإثابة الكافر إذ لا حا 
2 م .من و ري 





على الفاعل بالقبح» ولجاز أيضأ إظهار المعجز على يد الكذّاب 
واحتجاج الأشعري :_بأنّه لوكان كما قلتم لما صدر القبيح من الشارع 


الممتنع القبيح عليه عندكم لكنّه صدر منه تكليف ما لا يطاق : كتكليف الكافر 
المعلوم عدم الإثمان منه له تعالمى المستلزم محاليته'". ول لزم انقلاب علمه جهلاً!". 
وبأنّ الكذب قد يحسن حال اشتاله على تخليص نبي أو ولي!_باطل : 

ما الأوّل : فلمنع عدم الطاقة على الايمان لأنّه ممكن في نفسه, والكافر قادر 
عالم بقدرته. فكان تكليفاً بها يطاق, ومنع تأثير العلم بل هو مطابق له فقط . 

وأمًا الثاني : فلمنع زوال القبح عِرإلكذب. وإِا جاز لأنّ قبحه أضعف من 
قبح إبقاع الب في الضرر, فار تكب أضبغف التبيْحين للضرورة. 

سلّمنا : لكن لحوق القبج لِلكَدّبَكَن مبدأه الاستيجاب!. فهو مشروط 
بعدم المائع , فيتخلف الأثر عن الور عند وجو الماع . والمانع هنا اشقاله على 
المفسد: القبيم!© 

سلّمنا : لكن منع زوال القبح, بل الواجب حينئذٍ التعريض» فإنٌ في المعاريض 


مندوحة*. 





)١‏ أثيتناه من المطبوع . وفي «ح » : لخالفته 

(؟) شرح المقاصد 501-5971 

(5) شرح المقاصد :180 

(4) في دح » : مبدأ الاستحسان 

(0) أثيتناه من المطبوع , وفي «ح» : فيتخلّف القبح 

(#) تظهر مواقع النظر في هذا الكلام تا أشرنا إليه من ملاك حكم العقل با حسن والقبح» فأجد 
التأمل فيد 


يه 


كسد 


المقصد الثاني 
في الفاعل 


الاخلاف في أنّ ما لا تتعلّق به قصودنا ودواعينا. ولا يحصل عند إرادتنا 
ولا ينتني عند كراهتنا ولانمدح عليه ولانذمٌ» أنّ فاعله هو الله 

وأا نقيض ذلك : فال يتنه" وبشر'": هو كالأوّل. وقال 
أبو الحسن'" وأتباعه كذلك إل أل الله الكلبب, وفسّره : بأنّ الله أجرئ عادته 


)١(‏ هو : جهم بن صفوان السمر قدي أبوكحررْ كن موّايٍ بني راسب إليه تنسب الفرقة 
الجهمية قال مع المرجئة بأنّ الإيمان له القلب ون مع المعقزئة عن الله كل وصف يوز 
إطلاقه على غيره,كالوجود والحياة والعلم. وجوّز وصفه فقط بما يختص به من صفات الأقعال 





كالخلق وذهب إلى أنّ كلام الله حادث . وكان جبرياً يقول إِنّ أعبال الإنسان يخلتها اله , 
أسس فرقة الجيريّة. مات مقتولاً سنة (18١ه).‏ (الموسوعة العربية الميسرة :١‏ 184. 
والأعلام للزركلي ؟ ١‏ 153) 





أنه اشتغل بالكلام , وصررّح القول بخلق القرآن وحكي عنه أقوال شنيعة. تنسب إليه الفرقة 
المريسية وهو من المرجئة ومرجئة بغداد من أتباعه وقيل : إنّالملأمون أمر بصلب المريسي 
على الجسر. وناظر الامام الشافعي , توفي سنة 1؟. ( وفات الوفيات :١‏ 11)( الفصل في 
الملل والتحل "+ ©0) ( الأعلام للزركلي 1 : 80 ) 

() وهو أبو الحسن الأشعري, مرّت ترجمته في !' 








00 





اللوامع الإلهية 
أن يخلق الفعل والقدرة عليه عند اختيار العيد الطاعة أو المعصية. والقاضي !"قال : 
بن ذات الفعل من الله وكونه طاعة أو معصيةً من العبد. وذلك مناط التكليف» 
كاللطمة تقع تأديباً وظلماً!". وقال قوم : هو غير معلوم, والاسفراييني7": جعل 
الفعل واقعاً بالقدرتين. 

وقالت العدلية : إِنّه من العبد*. فقيل : معلوم نظراً؛ وقيل : ضعرورة وهو 
الحق, وننبّه على ضعروريّته بالفرق بين حركاتنا الاختيارية كالأكل والشرب» 
وغيرهما كالنبض» بإمكان ترك الأوّل دون الشاني. حقٌّ قال أبو الهذيل!»: 








)١(‏ هو القاضي ابو بكر حمد بن اليب بن ميقم الباقلاني البععري. من كبار متكلمي 
الأشاعرة , انتهت إليه رئاستهم في عصبة ركان كيي/الطول في المناظرة. له مصنفات, منها 
الإنصاف, والقهيد. مات ببغداد سنة [1+5ه)..رأجع شذرات الذهب : 178 والأعلام 
للزركلي 395:1 

(1) قواعد العقائد المطبوع ضمن ميراثاسّلامى ايرآن ١6‏ 18. 1 

(؟) هو إبراهيم بن تحمّد بن إبراهيم بن مهران؛ إبو إسحاق : عالم بالفقه والأصول. كان يلتّب 
بركن الدين, نشأ في اسفرايين ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرّس فيها 
ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق . فاشتهر . له كتاب «الجامع » في أصول الدين . حمس 
بملّدات. وله مناظرات مع المعتزلة مات في سنة 418 ه في نيسابور ودفن في اسفراييين 
(الأعلام للزركلل 033:1١‏ 

(8) أي ينسب إليه : 








فاعله القريب. ولو صبرّح بذلك في تحرير حل 
احتيج إلى تأويل الآيات التي نسبت أفعال الإنسان إلى الله 








ت إلى جدول 
على طفره وما لا يقدر وبشر لم يفرّق بين مقدوره 


بشر أعقل من بششر, لأنّك إذا اتيت به إلى جدول صغير طفره وإذا أ 





كبير لم يطفره. لأنّه فرّق بين ما يا 


وغير مقدوره 








في الفاعل : 
«حمار بِشْرِأَعْقَلُ من يشر». ويحسن المدح على الطاعة والذم على المعصية. لا على 
حسن الصورة, وليس إلا للعلم ضعرورة بالفاعلية في الأول دون الثاني. وبحصول 
العلم بذلك للأطفال فإنّه يذمَ رامي!'' الآجرة, لا الآجرة» بل للبهام فإنَ ا حبار ينفر 
من الإنسان إذا قصد أذاه, ولا ينفر من النخلة واحائط لما تقرّر في وهمه من قدرة 
الإنسان دونهما. وللنقل المستفيض بذلك كتاباً وسئّة!" 

إن احتيجٌ الخالف: بأنّ فمل العبد إِمَا معلوم الوقوع له تعالى فواجبء 
أو عدمه فمتنع , ولا قدرة عليهها. 

وبأئّه مكن, فيستحيل حال استواء الدواعي إلى طرفيه, فيفتقر إلى المرجّح» 
فيجب مع حصوله, إل لا ترجيح؛ ومتتختمع عدمه. فلا قدرة. 

وبأنّ وقوعه إِمَا لا مرجّح؛ لأخواعخال"/أوالمرجّح : إِمَا منه تعالى فالفعل منهء 
أو من العبد فيتسلسل, وهو حال أيضاً .تمي الثاني . 

وبأتّه لو كان فاعلاً لكان عَاَا بتفاصيّل فعله, لأنّ تخصيص الشيء بالإيجاد 
يستدعي تصوّره, لكن اللازم باطل؛ لحركات أجفانه. وبأنّ البسط لتخلّل 
السكنات التي لا يشعر بها 

وبأنّه يكن مخالفة إرادة العبد إرادته تعالى في الفعل الواحد, فإِمًا أن لا يقع 
المرادان» وهو خلرٌ عن النقيذ ن أو يقعا وهو جمع بينهماء أو يقع أحدهما وهو 
ترجيح بلا مرجّح لاستقلال كل بقدرته 

وبالتقل المستفيض 

















)١(‏ في «ح» ؛ يذم واجر الآجرة 
42 نهج الحق وكشف الصدق ,1١١:‏ وكشف المراد :.508. 





.. اللوامع الإلهية 
فنا نجيب عن الأوّل : بأنّ الوجوب اللاحق "١‏ لا ينافي إمكان الفعل الذاتى 
الذي هو متعلّق القدرة. 1 1 
وبأنَ العلم تابع للوقوع وعدمه, فلا يؤثّر فيه وجوباً ولا امتناعاً. 
وبأنّه معارض بفعله تعال. 








وعن الثاذ : بأنّ الختار يرجح أحد مقدوريه لالمرجّح!". 

وبأنَ المرجّح هو الداعي وذلك لا ينافي القدرة كالواجب تعالى7". 

وعن الثالث : ما قلناه آنفاً. ولا يلزم نسبة الفعل إليه”تعامئ لكون الداعمي 
منه, لأنّه آلة كالسيف مع القاتل, فإنّ فعله لا ينسب إلى الحدّاد. 

وعن الرابع : بالمنع من عدم عله وبطلان اللازم ممنوع, ولا نسلّم أنّه 
غير شاعر بما ذكرتم, غابته أنه غيب[ شالق أنه شباعر . 











وعن الخامس : بأنّه يقعرمرادم تعَآلى لقوّة قددرته -إذ فنع مساواة القدرتين 
بل هما متفاوتتان فإنٌ الضعيف لا يعارض القوي. 

أو ثقول: يقع مراد العبد, لأنّه تعالى خلقه ومكّنه وأراد وقوع الطاعة منه 
اختياراً ليستحق الثواب, فلا يحسن إجباره. ولا يلزم من ذلك تخلّف مراده تعالى 
المنافي لقوله : «ما شساء الله كان» لأنّ المراد استحالة التخلّف في إرادته فعل نفسه 
لافعل عبده, والفرق ما ذكرناء. 

وعن السادس : بالمعارضة بمثله من النقل. وهو كثير!"'. ويترجح نقلنا بأئّه 








أثبتناه من المطبوع , وفي «ح» : لاحق 

بتناه من المطبوع , وفي دح » : لا المرجتح 

ف قرّر هذا الجواب أبو الحسين البصعري كا ذكره المصنّف لل في إرشاد الطالبين : 554 
(4) «ح» : وهو أكثر منه 





موافق لما علم ضرورةٌ؛ ( بانتفاء التكليف 6" على ما ذكرناه, وكذا الوعد والوعيد 
والتخويف والإنذار. مع قبول ما ذكروه للتأويل, وهو مذكور في المطوّلات. 

وأمًا الكسب الذي ذكروه فلا معن له لأنّ حاصل تفسيرهم له : أنه قعل من 
أفعال القلب عزماً أو اختياراً. وكلّ فعل لا بد له من قدرة, فذلك إِما من فعل الله 
فلاكسب للعبد. وإِمّا من العبد فيثبت أنه فاعل لشيء؛ وهو يناقض قوم : 
دلا فاعل إلا اشه». 





وهنا فوائد : 

أ-إنَ الفعل ِمَا مباشر, وهو مأ كان في محل القدرة كحركة اليد. وإِمًا متولّد. 
وهو الصادر بحسب فعل آخر في محل القرة, كالحركة الصادرة عن الإعهاد. 
ويسكونه «المسبب» ويستون الأرل ههيب م/إنا «مخترع» وهو ما عدا هذين 
القسمين, وهذا لا نزاع في أنه عختصبَةتعا” والأوّل قد عرفت الخلاف فيه. 

وأما الثاني : فأكثر المعتزلة وَالحَققي علق لخن فعلنا كالمباشر. وعند 
بعضهم : أنه يتبع امحل, وأنّه ليس للعبد إلا الإرادة. وقيل : له الفكر فقط. 
والحق بالأوّل!". 

والتجأ المعتزلة في حقيقته إلى الضرورة. واستدل بعضهم على ضرورية!" 
العلم بذلك بحسن المدح والذم عليه. فيكون صادراً من العبد. 

إن قلت : قد يقع الذم مع العلم بأنّ الفاعل هو الله تعالى كإلقاء الطفل إلى 
النار الحرقة. 


)١(‏ ما أثبتناه من المطبوع , وفي «ح » : بأنّه تكليف 
(؟) نهج الحق وكشف الصدق : 1.3, وكشف المراد : 515 
(©) أثيتناه من المطبوع . وفي لاح » : ضعرورة. 





اللوامع الإلهية 


قلت : الذم على الإلقاء لا على الإحراق . 
إِنْ قلت : لو كان المتولّد مقدوراً للعبد لأمكنه تركه, وهو باطل. فإِنّ عند 


اختيار السبب يجب المسبب. فلا يقع بالقدرة . 

قلت : الوجوب لاحق, كالوجوب مع انضمام الداعي إلى القدرة, فلا ينافي 
الوقوع منّا. 

ب - وقع الاتفاق. وتطابق النقل على كون الأفعال واقعةً بقضاء الله وقدره, 
ويستعملان في معان ثلاثة : 

11] و‎ [ ٠74 الخلق والإيجاد, كقوله : ( فقضاهن سبع مماواتٍ في يومين‎ ١ 
904 قوله ( وقدّر فيها أقواتها‎ 

وهذا المعنى* ليس مرادنا. ا علس بطلانه ضرورة. 

١‏ - أن يراد بالقضاء الحكم رَآلإيتَابَ, كقوله : ( وقضئ ريك ألا تعبدوا 
إِلاإياه 4 !*!وهذا لايصح إلا في الواح حاص دون غيره 

"أن يراد بالقضاء الإعلام والإخبار, كقوله ( وقضينا إلا بني إسرائيل في 
الكتاب 4 أي : أعلمناهم وأخبرناهم, والقدر يراد به الكتابة والبسيان. كقوله 








تعالى : « قدّرناها من الغابرين 20 





31: فصّلت‎ )١( 
في الأصل : إلى قوله والصحيح ما أثبتناه‎ )( 

(؟) فضّلت .1١:‏ 

(8) أي كون أفعالنا يخلوقة لله تعالى مباشرة بلا تأثير لإرادتنا فيها 
(4) الاسراء :238 

(ه) الإسراء : 4 

00 القل :لال 


وهذا المعنى هو المراد» أما القضاء فلأنّه تعالى أعلمنا أحكام أفعالناء وأما 
القَدّر فلأت تعالى بيّن أفعال العباد وكتبها في الوح الحفوظ. وييّنها للملائكة 
إذ لولم يتعيّن هذا المعنئ للإرادة لزم وجوب الرضا بالكفرء وأنواع القبائح للإجماع 
على وجوب الرضا بقضاء الله'"' وقدره. 

وقول الخصم : بأنًا نرضئ بالقضاء, لا بالمقضي باطل» لأنٌّ القائل : «رضيت 
بقضاء الله» لا يريد به رضاءه بصفة من صفاته. بل يريد ما يقضي به تلك الصفة, 
وهو المقضيّ؛ فيلزم امحذور. 

واعلم : أنَّ ولي الله قد كشف القناع عن معنى القضاء والقدر حين سأله 








الشاميٌ عن مسيرهم'" أبقضاء الله وقدزم؟ فقال لي : 
وَالذي قَلقَ لحب وبرأ يمآ وطن مؤطناً. ولا هبطنا وادياً ولا عَلَوْنا 
تلم إلا بقضاءٍ وقَدّر. 
فقال السائل : عند الله أَعَتَسَبٌ 0 من الأجرء 











وفي مُنْصَرَفِكم وأنْمْ مُنصَرِفون. 1 تكونوا في ثَيْءٍ من 1 حالايكم 
ولا إليها مُصْطرّينَ 

فقال الشيخ : كيف, والقضاء والقدر ساقانا»؟ 

فقال : ويحك, لملّك ظننت قضاء إقدراً حتماً!*. فلو كان ذلك كذلك 











)١(‏ أثبتناه من المطبوع , وفي «اح» : بقضائه 
(1) «م» :سيرهم. 





1 معفم ممم ع مومه عمل مم ممم عو ءءء اللوامع الإلهية 
لبطل الثواب والعقاب, والوعد والوعيد, والأمر والنبي, ولم تأت لائمة من الله 
لمسيء(”, ولا محمدة لمحسن. وم يكتن التسحن أو بالمذج من اتيم 
ولا المسيء أولى بالذمٌ من المحسن. تلك مقالة عبدة الأوثان. وجنود الشيطان, 
وشهود الزور؛ وأهل العمى عن الصواب, وهم قدرية هذه الأئة وبجوسها. 

إن الله تعالى أمر تخبيراً ونهى تحذيراً. وكلّف يسيراً. (ولم يعص مغلوياً. 
وم بطع مكرهاً؛ ولم يرسل الرسل عبتاً)'", ولم يخلق السماوات والأرض وما يينهها 
باطلاً. 9 ذلِكَ ظح الذين كَثَُواتَوْلُ لين كوا من النار 50. 

فقال الشيخ : فا القَضاء والقَدَرُ اللذان ما ييزنا إلا بها ؟ 

فقال : هو الأثر* بن الله تعالى. وعلا برط وَقَضئ رَبك ألاتعبدوا إلاإياك 016 

فنيض الشيخٌ مسروراً وهو يذول»: 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعتر > يوم النشور ين الرحمن رضوانا 


أوضحت من ديننا ما كان مُشَكيِبًً ”7 جَزَاكَ ربك عن منه إحسانا لهال 


(0ا «م» المذتب 

(1) أثبتناه من المطبوع . 

() سورة ص :78 

(:4) في الاستدلال بهذه الرواية للمعنىئ الذي ذكره للقضاء ما لا يْق. والبحث عن القضاء 
والقدر طويل الذيل لا بمال للخوض فيه ها هناء والأحسن للضعفاء بل المتوسطين ترك 
الحنوض فيه والاكتفاء بالاعتقاد هما إجمالاً حسما ورد في الكتاب والسنّة . والله اهادي . 

١ 1 38: الإسراء‎ )4( 

(0) وم» ذكل احسانا. 

(3) أصول الكافي ١‏ : 64: والتوحيد للصدوق : 78٠‏ الحديث 88. ونهج البلاغة : 414١‏ 
الحكنة 8/, والاحتجاج للطبرسبي ١‏ : 8١؟؛‏ وبحار الأنوار عن التوحيد 14:8 








جِ نه قد ورد في النقل القراً. لفظ اهداية والإضلال!", فلا بد من 
تفسيرهماء فنقول : 

يطلق كل منهها على معان ثلاثة : 

١‏ يراد با هداية : نصب الدلالة على الحىّ, نحو : «هداني إلى الطريق » ويراد 
بالإلال : الإرشاد إلى خلان الح 

١‏ يراد باهداية : فعل المّدئ في الإنسان. حق يعقد!" النيء على ما هو 
عليه. ويراد بالإضلال : فعل الضلالة بالإنسان 1 

_ثراد بالهداية : الاثابة, كقوله : « سَيهديهم وَيُضلح باهم 74 أي : يثبيهم, 
وراد بالإضلال : الإهلاك, كقوله : ف فل هيل أغراهم 414 أي : يُبطلها . 

ولاشكَ أنّ معاني الهداية كلا تاه في جه تعالمى, لأنّه نصب أدلّة الحق 
وقمل الهداية الضرورية في التقلاء, وأئاييم على إتبانهم. ولم يفعله فهم لأنّد 
تكليف اختياريٌ. 

وأا الاضلال : فالأوّلان من معانيه لا يجوز نسبته| إليه سبحانه, لقبحهها*» 
وأنّه منزّه عنه كبا بجىء. وأمّا اثثالث : فيجوز, لأنّه يبلك العصاة ويعاقبهم. وقول 
نُضْلّ بها من تشاء 74© معناه : مأ هي إل ابتلائ منك, أي : 














موسئ :ط إِنْ هي إِلَّا 


)١(‏ في المطبوع : الضلال 

(؟) أتبتناه من المطبوع » وفي ادح » : يعتقد. 

00 عمد :6. 

(؛) محمد 4 

(#) قبح الإضلال إذاكان عقاباً وبجازاة على الكفر الاختياري غير مسلّم 
(5) الأعراف :31868 





.... اللوامع الإلهية 
يّ وسماعهم كلامك حقٍ توهموا أنّ ماع الكلام يستلزم 
جواز رؤية المتكلّم؛ ونسبة الإضلال إليه بجاز, إذ المضلٌ في الحقيقة هو الجهل. 
وهو فعل الطبيعة التي هي فعله؛ فهو عللّة بعيدة, فجاز النسبة إليه مجازاً. 
أو المراد الإهلاك كما ذكرناه ول 





المقصد الثالث 
في ما متنع نسبته إلى الفاعل سبحانه 


وهو أنواع : 

أ-فعل القبيح, وترك الواجب*. لأنّ له صارقاً عتهيا. ولا داعي له إلهماء 
وكلّ من كان كذلك امتنعا منه. 

أبما بيان و1" الصغرئ : فهنَّأَنْ عليه تعال فيهما من المفسدة, و 
عنها ,تارف له عن فملهنا 
ن ثانيها : فلأئّه في تحمّق الصارف انتفاء الداعي, ولا لزم اجهاع 
الضدّين, ولأنّ الداعي لو حصل لكان إِمّا داعي الطبع أي : الحاجة. وهو محال, 
ما نيت 7" من غناء وما داعي الحكمة وهو باطل, إذ لا حكة فيا ذكرنا.. 

وأمًا الكبرئ: فلما ثبت من تساوي طرفي الممكن, واستناد الترجيح إلى 
الداعي وعدم الصارف, وهما مفقودان, فتبت المطلوب 








(#) إطلاق الواجب على فعله تعال' ليس بمعنى الحكم عليه سبحانه بل بمعنى ادراك العقل لا هو 
لا. وني نسبة الداعي والصارف إليه تعالى مالا يخ 

اه من المطبوع . وفي «ح » : أُوّل 
() ممه نينا 












اللوامع الإلهية 
: ثبت استناد الأفعال إليه. ومن جملتها ما ذكرتم» فيكون منه. 

ولأنّه كلف ما لا يطاق, وقد تقدّم!"!. فيكون فاعلاً للقبيح . 

ولأنّ تكليف الكافر لا فائدة له'", ولا لحصلت إِما في الدنياء وهو باطل, 
إذ ليس الحاصل إلا المشقّة. وإمًا في الآخرة, وهو باطل لموته على كفره المانع 
من وصول الثواب إليه. وإذا كان كذلك كان تكليفه قبيحاً. لانتفاء الفا 
مطلقاً. وعودها إليه تعالمى أو إلى غير المكلف قبيح عندكم أيضاً. وإذا نبت أ كلف 
الكافر ثبت أنه فاعل للقبيح . 

وأجيب : أمّا عن الا 

وأمًا عن الثالث : فبالمنع من انتفاءةاليائدة. وتمنع حصيرها فيا ذكرتم, بل 
الغرض التعريض لاستحقاق الثوابب الي لكقٍ الابتداء به, وما حصوله بالفمل 
فشروط بالكسب الذي هو الإيمان رَالكَلَ الصالح, وعدمه!!) من سوء اختياره 
لما ثبت من تمكّنه , وإزاحة العلل َرَت 

ب - إرادة* القبيح والأمر به, وترك إرادة الحسن. لأ ذلك كله قبيح؛ وقد 











5 فيه 


تقدم 1" 








تقدّم استحالته عليه. 

١5١ فى الصفحة‎ )١١( 

(1) أثبتناه من المطبوع , وفي ددح » : لا لفائدة له 
() في الصفحة 3191١‏ 

(4) أثبتناه من المطبوع . وفي «ح » : عمله 


() المراد بهذه الإرادة هي الارادة التشريعية ولذا أردفها بقوله «والأمر به» ولعمري لو 
كان الفرق بين الإرادة || ن الحقّ وإلزام الخصم أسهل. 
وفي الروايات الواردة عن أهل البيت لف إشارة إليهما فارجع إلى الكافي الشريف وسائر 
جوامع الحديث. 






في ما يمتنع نسبته إلى الفاعل سبحاته أي عل سا ع لبوا م او 2 18 
ولأنه نمئ عن القبيح , وأمر بالطاعة, فيكون كارهاً للأوّل, ومريداً للشاني. 
ولأنّه حكيم, فله صارف عن القبيح وداع إلى الحسن, وهو ظاهر. 
ولأنّه لوكان مريدا لجميع الكائنات لوجب الرضئ بهاء لكنّ الرضئ 

بالكفر كفر. 
ولأنّه يلزم كون الكافر مطيعاً بكفره موافقته إرادة الله تعالى. 
ولقوله تعالى : في ولايرضئ لعباده الكفر ١١4‏ والرضئ هو الإرادة. 
وقال الأشعري : إن مريد لجميع الكائنات, لأنّها فعلد0©. 
ولأنّه لو أراد طاعة الكافر التي لم تقع منه لكان مغلوباً معه. 
ولقوله : « لو شئنا لآنينا كل نفين داه 74« ولو شاء ربك لآمن من في 

الأرض كلهم جميعاً 4 المقتضيين لمْدخ ]اد البطأعة, لانتفاء المقدّم بانتفاء التالمي. 
والجواب عن الأوّل تقدم, وعن الثاني : أن المغلوبيئة نا تلزم لو أرادها 

قاً. بل أرادها اختياراً ليستحق بها الثواب 
وعن الثالث : أن المراد : لو شئنا لآتيناكل نفس هداها ولآمن من في الأرض 
كلهم جميعاً على سبيل الالجاء والجبر, وحينئٍٍ لايلزم انتفاء المقدّم بانتفاء التلمي 
اج -انتفاء الغرض عن '*) أفعماله. فإنّه يستلزم العبث المنافي لحكدته, ولأنّه 
لا يفعل إلا للداعي . 








7: الزمر‎ )١ 
378 : 4 (؟) راجع شرح المقاصد‎ 





(؟) يونس + 494. 
(0) أتبتناه من المطبوع. وفي «اح » : من. 





اللوامع الإلهية 
ومنع الأتصاعرة من ذلك, لأنّه لو فصل لفرض. فإنْ م يككن أولى به 
فلا ترجيح» ون كان أولى به كان ناقصاً بذاته مستكملاً بالغرض . 
ولقدرته على إيجاد الغرض ابتداءً, فتوسّط الفعل عبث00. 
والجواب عن الأوّل : إن عَنَيِتَ بالأؤلوية كونها أليق بحكنته َلِمَ قلت 














باستلزامه النقصان لذاته واستكماله به ؟ وإن عََيْتَ استفادته لكئال غير حاصل 
فهو بمنوع. 

وعن الثاني : أن الغرض هو الغاية من الفعل. وإيجاد الغاية من دون ما هى 
غاية له وشرط فيه محال 

هذا مع أنّ النقل صمري بكونه لاقمل إلا لغرض . كقوله : « وَمَا 
والإنس إِلَاليفدون 6(" 


(1) راجع شرح المقاصد 7.1:4 
(؟) الذاريات 61 


المقصد الرابع 
ما تقتضي الحكلة وجوبه عليه سبحانه 


وهو أنواع : 
النوع الأوّل 
التكليفت 


وهو : «بعث من يجب طاعته ابتداءٌ على ما فيه مشقّة من فعل أو ترك» 
الي" والإمام وغيرهما تمن تب طاعته. وبقيد المشكّة 
فيه كالنكاح الممتلد. واشتراط الإعلام لا أرئ دخوله في حقيقته 





فبقيد الابتداء خرج 





وينقسم إلى اعتقاد وعمل, والأوّل ينقسم إلى علم عقي كالمعرفة بالله, 
وشرعي كالعبادات. وإلى ظنّ كالقبلة. 

والثاني : إينا عقلى كرد الوديعة وشكر المنعم والإنصاف وترك الظلم من 
الواجبات, والتفضّل!'" وحسن المعاشرة من المندوبات. 





(7) «م» :القضل 


وإِمّا شرعيّ”"كفعل العبادات الحخّمس وغيرها تّما لا يستقلٌ العقل بدركه. 
ب - في شرائطه : 
وهي إِمّا راجعة إلى الربٌ؛ وهي كونه عالماً بصفات الأفعال إل لجاز عليه 
الأمرنا يح والنبي عن الحسن. ومقدار الثواب ول لأوصل بعض الحقّ فيكون 
ظلماً وكونه قادراً على إيصال المستحق لما قلناه, وكونه لا يل بالواجب وإلا لجاز 
الاخلال ببعض | أو بكلّه. 
وإمّا راجعة إلى العبد, وهي كونه قادرا على ما كلف به. وكونه عالما بد 
أو إمكان علمه. كن من الشرائط والآلات لعدم إمكان الفعل بدون هذه فيكون 
التكليف حينئزٍ بانمحال. 
وإِمّا راجعة إلى التكليف نفكه وض التفاء المفسدة أي لا يكون مده 














فتقول : أمنا الأوّل, فلأئّه فعله تعالئ وقد تقدّم اثتفاء القبح عنه. ووجه حسنه 
التعريض للثواب, لأنّه لما خلق العبد وهيأه لاستحقاق الشواب!" والعقاب, ولم 
يكن إيصاه) إليه إلا مع الطاعة أو المعصية, لاشتال الثواب على التعظيم والعقاب 
على الاهانة ولا يكن إيصالم) إلا مع الاستحقاق ٠‏ لأنّ تعظيم من لا يستحق 
التعظيم”" وإهائته قييحان عة عقلاً وشرعاً فل يكرنا ليقو باللكة. 





وأمًا الثاني : فلأت لولاه لكان مُغرياً بالقبيح, واللازم كالملزوم في البطلان, 
)١(‏ في المطبوع : سمعي 

(1) ف المطبوع : الثواب على التعظيم 

(6) أثبتناه من المطبوع . 


ما تقتضي الحكمة وجوبه عليه سبحانه ش22 1 
والملازمة ظاهرة, فَِنّه لَا خلق الانسان وكمل عقله. وخلق فيه شو ةٌ للقبيح ونفرةً 
عن الحسن, مع عدم أستقلال عقله بمعرفة كثير من ا حسن والقبيح فلو لم يقرّر عنده 
وجوب الواجب ليتمثله. وحرمة الحرام ليا 

وأمًا بطلان اللازم : فلن الإغراء 
كما يذمون فاعل القبيح فكذا المُفري به. والعلم بحسن الحسن وقبح القبيح 
واستحقاق المدح والذمٌ عليهما غير كاف فإنَ كثيراً من العقلاء يعلمون ذلك. 
ويقضون أوطارهم باللدّات القبيحة مستسهلين للذم, غير مختلفين!" للمدح, وقد 







بان في أثناء ذلك وجه وجوبه 
للق أعكامته + 

١_أنَّه‏ عام في حق المؤمن وَالْعاقرّ»لأنَ علّة حسنه هي التتعريض لذلك 
وكون الكافر لا ينتفع به لا يقتضوي قبحه؛ لأنٌّ ذلك بسوء اختياره لوجود القكين في 
حقّه ,كبا في حقّ المؤمن. 

؟-اتفق الجبائيان على أن المؤمن إذا عُلم كفره لا تجب إماتته, لأنّ تكليفه في 
المستقبل تعريضٌ للتواب فحسن كالمبتدأ به امعلوم منه الكفر"؟. ١‏ 

وقال الخوارزمي!": بل تجب إماتنه. فإنّ بقاءه مفسدة لا تحسن من الله, 
وفرق بينه وبين التكليف المبتدأ بأنَ المبتدأ لم يحصل منه الغرض, وهو التنعريض 
للثواب, وهذا قد حصل منه الغرض» فلو أبقاء تقض غرضها؟ 








)١(‏ أثبتناه من المطبوع , وفي «ح » : مكترئين 

(؟) الذخيرة 141-١4٠:‏ 

(؟) هو أبو محمد محمود بن تحمد بن أحمد الخوارزمي أحد أصحاب قاضي القضاة عبد الجبار الهمداني 
أخذ عنه وظاهر فضله في العلم راجع كناب طبقات المعقزلة لأحمد بن يحبى بن المرتضى :1148م 

(4) انظر شرح المقاصد 72:6 





قيل : وفيه قوّة. 

واختلفا في وجوب إيقاء الكافر المعلوم إيمانه. فأوجبه أبو علي!" لما فيه من 
اللطفيّة, ومنعه أبو هاشم" أن قكين وليس بلطف فلا يكون واجباً. وهذا أقوى. 

ويتفرّع على هذا البحث سؤال بعض الأشاعرة إلزاماً: بفرض إخوةٍ ثلائة 
وردوا يوم القيامة -صبيّ ومؤمن وكافر ‏ فسيقول الصبيّ: ل لا كاتني لأصل 
إن أخي المؤمن ؟ فيقول الله تعالى: اني علمت أنّك لو بلغت لكفرت فلهذا 
مك فيقول الكافر: يا رب إلا متي قبل البلوغ كالطفل ؟ فتنقطع الحجة 
باعتبار المصلحة 

فيقال في الجواب : إماتة من يُعلم نه الكفر ليست واجبة. فجاز تخنصيص 
بعض الناس بها دون بعضء أو يقالا: الإيقاء,مكإلقاً تفضّل ليس بواجب, أو أن 
تكليف الصبىّ لو حصل ترب 








تب عليه تقتكة:جتقتن المكأفين. وهو وجه قبيح, 
وتكليف الكافر ئيس كذلك!" 
"أن التكليف منقطع لوجوه : 








)١١‏ انظر الذخير: 4 وأما أب علي فهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي , أبو علي 
(1-1170 اها من أمهُ المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصيره. وإليه نسبة الطائفة «الجبائية». 
له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبة إل جب ( من قرئ البصعرة ) اشتهر في البمعرة, 
ودفن بجبى» له « تفسير» حافل مطول , رد عليه الأشعري . (الأعلام للزركلي 05:7 

(1) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجباني ( 71417 ١737)؛‏ من أبناء أب 
عام بالكلام. من كبار المعتزلة . له آ, 
كنيته « أبي هاشم » وله مصنفات, «الشامل -خ » في الفقه و« تذكرة العالم» و«العدّة» في 
أصول الفقه . (الأعلام لنزركلي 5 : /97) 

(©) أنظر المنقذ من التقليد :١‏ 8.14 











ما تقتضي الحكمة وجوبه عليه سبحاته ااا 

الأوّل : الإجماع عليه. 

الثاني : أنه لولاه لما أمكن إيصال العواب. والتالي كما تتقدّم في البطلان, 
وبيان الشرطيّة : إِنَّ التكليف مشئّة, والشنواب مشروط بخلوصه عن المشاقّ 
قالجمع بيتهها مخال. 

الثالث : لولا انقطاعه لزم الالجاء. وهو باطل, بيان الملازمة : إن إيصال 
الثواب واجب. فإذا علم المكلّف حصول جزاء الطاعة إذا فعلها في تلك الحال, 
وكذا جزاء المعصية إذا تركها يكون حبرأ على ذلك؛ وهو باطل لاشتراط 
الاستحقاق بصدور الفعل اختياراً» ولا فلا 

فإن قلت : هذا يُنتقض بالحدود. وبأئه يِه كان يخي الأعراب بين الإسلام 
والقتل؛ وهو إلجاء. 

قلت : جواب الأُوّل بالمنع ميكوجاتملجئة, لتجويز العاصي'!. وعدم 
الشعور. بخلاف يوم القيامة فإ َْالقَجَوَب ماص للا ثبت من علمه بالجزئيّات. 

وجواب الثاني : أن هذه الصورة حسنة في ابتداء التكليف لا مطلق ا وحسنها 
لاشتالها على مصلحة, وهو الاطلاع على أدلة الحقّ فيدعو إلى الدخول في الايمان 
اختياراً في تيسق قراب بخلاف ما لذبي حل تر فإ لا يطلع حينئٍ عليهاء 
وإسلامه الأوّل لا يستحوق به ثواباً 














)١(‏ أثيتناه من المطبوع. وفي «ح » : المعاصي 


يلف لمم مم00 ٠0000000000...‏ اللوامع الإلهية 


النوع الثاني 
اللطف 
وفيه مسائل : 
[- تعريفه : 


وهو «ما يكون المكلف معه أقرب إِلىْ فعل الطاعة وترك المعصية, ولا يبلغ 
الإلجاء. وليس له حظ في القكين». ويخرج بالأخير الآلة 

وهو واجب في الحكمة وإلا لزم مناقضة الحكيم غرضه. وهو باطل وإلا لم 
يكن حكيماً, لأنّ العقلاء يعدّون نقضن فرق سفهاً. وهو عليه تعالى حال. 

وأمّا بيان اللزوم فلأنّه تعالى أرآد الطالحة|من العبد. فإذا علم أنه لا يختارها 
أو لا يكون أقرب إلبها إلا غتدعل يفله بدي ولا جشقّة عليه فيه ولا غضاضة, 
فإنّ الحكمة تقتضي وجوبه, وإلا لأكشف عن عدم إرادته, كمن أراد حضور 
شخص مائدته, وعلم أنه لا يحضر إلا براسلة أو ملاطفة, ولم ينملهماء فَإِنّه 
يمد ناقضاً لغر 








ب -في أقسامه : وهي ثلاثة : 

-١‏ يكون من فعله تعالى كإرسال الرسل, ونصب الأدلّة, وقد تقدّم 
بيان وجوبه. 

؟-من فعل المكلّف نفسه, ويجب في حككته تعالى أن يعرفه به ويوجبهء 
قصّير المكلف, فن 7 قبل نفسه, كمتابعة الرسل. 








)١(‏ في المطبوع : فقد أ من 


ما تقتضي الحكمة وجوبه عليه سبحانه تجح ان انو و د ا و2 

؟-من فعل غيرهماء ويجب في الحكدة إيجابه على الغير, كتبليغ الرسالة, وأنّْ 
تكون له في مقابلته نفع يعود إليه. لأنَ إيجابه عليه مصلحة غيره!'' مع عدم نفع يصل 
إليه ظلمء تعالى الله عنه . 

ثم إن لا حسن تكليف من له اللطف, إل بعد العلم أنه نفع. إِذْ لولاه للزم 
مناقضة الغرض. 

اج - في أحكامه : وهي خمسة + 

١‏ أنه عام للمؤمن والكافر ولا يلزم من حصوله للكافر عدم كفره. لأنّ 
اللطف لطف في نفسه, سواءً حصل'" الملطوف فيه أو لا بل كونه لطفاً من حيث أَنّه 





مقرّب إلى الطاعة مرجّح لوجوده. وعدم الترجيح هنا لعارض أقوئ؛ وهو سوء 
اختيار العاصي . 

"أنه إذا لم يفعل الله اللطف, ميسن عقابه للمكلّف على ترك الملطوف 
فيد, لأنّه بذلك كالأمر بالمعصية» كنآ كآل تعالى :"ولو أنَا أهلكناهم بعذاب من قبله 
لقالوا رتنا لولا ارسلت إلينا رسولاً 4" قرّر أنه لو منعهم الإرسال لكان لهم هذا 
السؤال, ولا يكون هم ذلك إلا مع قبح الإهلاك 

نعم لا يقبح الذم لأنّه مُسْتَحقَّ على القبيح غير مختصٌ به تعالى. بخلاف 
العقاب الختص, وهذا لو بعث الانسان غيره على فعل القبيح ففعل, كان له ذمّه , كما 
يذمٌ إبليس أهل النار, وإن كان هو المسؤول. 

"أنه لا بد من مناسبة بين اللطف والملطوف فيه؛ أي : يكون حصوله داعياً 


. أثبتناه من المطبوع‎ )١١ 
«ح» :أثر الملطوف فيه‎ )1( 
284: طه‎ )©( 


إل حصول الملطوف فيه وإلآ لم يكن كونه لطفأ فيه أؤْلى من كونه لطفا لغيره من 
الأفعال» أو من كون غيره لطفاً فيلزم الترجيح بلا مرج . 
أنه لا يبلغ إلى" الالجاء لمنافاته التكليف. 
أنه" يدخله الت 
واحد من الفعلين مشتملاً على مصلحةٍ اطفيّة فيقوم مقام صاحبه, أما في حقّنا : 
فكخصال الكقّارة الثلاث, وأمًا في حّه تعامى : فكنا يجوز أن ينصب لنا دليلاً تحصل 
به الأطفية ‏ ويحصل أيضاً لنا بدليل آخر. وذلك بتعرط حُسن كل من الفعلين وعدم 
اشاله على وجه من وجوه القبح. 
وخالف في هذا بعض المعتزلة,ؤقآلّم يجوز أن يكون القبيح كالظلم منا لطفاً 
قائماً مقام أغراض الله تعالى. مسن لكجَأَن أكون الألم من فعله تعالى لطفاً هو 
حصول المشقّة وتذكر العقاب»:وهو يحاصل في الظلم , فكان جائزاً. 
وفيه نظر؛ لأنّ كونه اطفاً جهة وجوب, والقبيح لا جهة وجوب لد؛ بل 
اللطف بما هو في علم الملطوف'", لا في نفس الظلم'. كما أنّ العلم يمسن ذببح 
البهيمة لطف لناء ون لم يكن الذبح نفسه لطفاً. 
د - في توابعه : وهي أقسام : 
١‏ - الامر بالمعروف لواب واجبٌ عقلاً. وكذا النبي عن المنكر. للطفيته, 
لأنّ المكلف إذا علم أنه إذا ترك الواجب أو فعل المعصية منع أو عوقب ,كان ذلك 














(1) أثبتناه من المطبوع 
(1) «م» ودح» دلا يدخله التخيير 
© «ح» :المظلوم . 

(4) في المطبوع ودم» :الظالم 


مقرب إلى فعل الأوّل وترك الثاني , وكل لطف واجب. وجهة الوجوب عامّة فيكون 
جباً على الأعيان. 

وخالف السيد َي في المقامين, وقال : وجوبهما سمعي, وإلا لوجبا عليه 
تعالمى, لأنّ الواجب العقلى يعم لكنّ اللازم باطل. وإلا لوقع كلّ معروف وارتفع 
لم يفعل أخل بالواجب وهو حال 

وفيه نظر : لألّه إذا كان المراد بالأمر والنبي الحمل والمنع المودّبين إلى الإلجاء 
فباطل؛ لمنافاته التكليف, ولا فلا(" يلزم الوقوع والإرتفاع المذكوران, لأنّ ذ 


حيئئظٍ يفيد التقريب. 

















ُنّ الغرض وقؤع تروف وارتفاع المنكر, فوجوبهم| بعد 
حصوله من واحدٍ عبث. 

وفيه نظر أيضاأ : لأنا نم تصن الفرض .فيا ذكرتم؛ لجواز وجود غرض آخر 
مع ذلك. وهو حصول الثواب بالقصد إليه. سلّمناء لكن ليس الكلام فبهيا بعد 
الوقوع, لأنّ الشرط كونهما تما يتوقّعان, لاستحالة الأمر بالماضي والنهبيء بل 
الكلام قبل الوقوع, وحيئئذٍ لا عبث 

والوجوب هنا ليس مطلقاً. بل مشروط بعلم الآمر والناهي بالوجد. وإل 
لجاز الخلاف فيقع المنكر ويرتفع المعروفء وتجويز التأثير وإلا لزم العبث, وعدم 
حصول مفسدة بذلك لغير مستحؤٌ لها وال لحصل ما هو أعظم من المقصود رفعه. ثم 


(1) هو السيد المرتضى على بن الحسين الموسوي المتوفى سنة (171ه), كما أشار إلى ذلك 
المصنف في كتابه أرشاد الطالبين : ؟8؟ وانظر الذخيرة : 687 004 
() في المطبوع :لم 


لذن وقح تج امم م مرق ارد بوص اللواعم الالفقة: 
الضابط في كيفيّة ذلك عدم الإنتقال إلى الأصعب, مع إنجاع الأسهل. سواءً كان 
بالقلب أو اللسان أو الجوارح. والأمر بالندب ندب. 

؟ - الرزق : وهو «ما ساغ -عقلاً وشرعاً -الانتفاع به. ولم يكن لأحد المنع 
ترط الملكيّة, لأنّ البهيمة مرزوقة وليست مالكة, ولا كونه تا يصحّ 
إن قد يكون مالاً. وقد يكون جاهاً, وولداًء وعلماً؛ وحيا: 
وصاحباً. مع عدم وصف أكثرها بالملكيّة, بل تكفي الإباحة؛ لكن مع الإنتفاع 
بالفعل , وهذا قلنا: «ولم يكن لأحد المنع منه» ليخرج طعام الضيافة قبل استهلاكه 
بالمضغ, فإنّه ليس برزق, لأنّ لصاحبه المنع من أكله. 

وف اشتراط السوغان'" إشارة لأ الحرام ليس رزقاً. وإلى أنّ الإنسان 
قد يأكل رزق غيرء ‏ وقال الأشعريا الاق مكل فعلى قوله الحرام رزق ولا يأكل 
الإنسان رزق غيره)!" وهو باطل!" 

ثم الرزق قد لا يجب عليه تعالئ فعله إلا مع البدّ في طلبه, لاشقاله على 
اللطفيّة, فالاجتهاد في تحصيل المنافع الأخرويّة لخاطر أنّ المنافع الدنيويّة مع 
حقارتها لا تحصل إلا بالكسب. فالأخرويّة مع جلالتها أؤلى. 

وقد متنع منه تعالى» كا إذا اشتمل على مفسدة . 

وطلبه ينقسم إلى الأحكام الخمسة بحسب ما يشتمل عليه من جهاتها. ود 
الصوفيّة من ذلك _لاختلاط الحرام بضدّه. ولا يتميّز. فيحرم! التصرّف فيه 









إزوجة, 











١١‏ أثبناه من المطبوع. وفي دح » : السواغ 
(1) ما بين القوسين أثبتناه من المطبوع 
() «ح» : وهو ضعيف. 

(4) أثبتناه من المطبوع , وفي «ح» : فحرم 





ما تقتضي الحكمة وجوقة هلية ميعأقة ...ل ل عه وه املا 11317 
والصدقة منه. ولمساعدة الظالم في إعطاء الباج' والقغأً"". ولقوله ل : «لو توكلتم 
عل الله تعالى حقّ توكّله لرزقكم رزق الطير. تغدو خماصاً وتتروح بطانأ»!5- 
باطل, لأنّا فنع اختلاط كلّ حلال, والبعض لا حرج فيه مع عدم العلم والإعطاء 
ليس مقصوداً ولا مراداًء والتوكّل لا ينافي الطلب, والمكتسب حال طلبه متوكل 
الإردافه بالفدّ, مع أنه لا نمي في الحديث عن الطلب, بل يفهم منه أنكم لو عبدتم 
الله لرزقكم كما يرزق الطير بتهيئة الأسباب, وإردافه بالغدوٌ الذي هو الطلب. 

ثم الذي يدلّ على قولنا : اندفاح الضعرر به فيكون سائفاً. وقوله تعالئ: 
« وابتغوا من فضل الله ١»‏ وقوله تياك 3 

البيعر : وهو «تقدير البدل فجاتبياع به الئيء» وليس نفس البدل, لأنّه 
القن أو المتمن. 





: «سافروا تغنموا 


) الباج الضعريبة اي يأخذها قلاع أظل ركعي ابتار مين التجارة (المعجم الذهبي‎ ١ 

(1) قغا بالفتح والغين المعجمة لفظ تركي؛ يأتي ببعنى الشعرائب والرسول (المعجم الفارسي 
الكبير ١‏ : *76) فإنه ل استولى كفار المغول على البلاد الإسلامية ولاسيًا على العراق كان من 
دأبهم استعرال بعض الألفاظ من لغاتهم في بعض شؤون دولتهم الغائمة الكافرة كال( يأسا) 
وال( تغأ) ونظائرهما ولا كان استعمال هذا اللفظ متداولاً في عصر المصنّف 4 فى ألسنة أهل 
زمانه وشائعاً في حاوراتهم لقرب عهدهم بهم ولذلك استعمله في كتابه مع علمه أنه ليس من 
اللغة العربيّة كما استعمله في كتابه «كغز العرفان » أيضاً, أنظر ج .٠١ : ١‏ حيث قال في تفسير 
آية: (16) من سورة الملك: وفي الآية دلالة على جواز طلب الرزق خلافاً الصوفية حيث منعوا 
من ذلك لاشعاله على مساعدة الظلمة بإعطاء ( النغأً). (اقتبسناه من هامش المطبوع : /1819). 

() بحار الأنوار 10١:1١‏ مع اختلاف يسير 

٠١: الجمعة‎ )4( 

(0) في المطبوع : قوله ل 


() يجار الشوار 751:75 


... اللوامع الإلهية 





وهو: رخصٌ _أعني الحطّ عا جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان ‏ 
وغلاة, وهو ضدّه. واعتبر الاتحاد في'' الطرفين, إذ لا يقال : «الشلج رخيص» في 
الشتاء حين نزوله, و«غالٍ» ني الصيف حال عدمه, بل يقال : «رخص» في الصيف 
لانخطاطه عن جاري عادته, وكذا الكلام في المكان. 

ثم إِنّهما إن اشتملا على وجه قبح فنًا. إل فنه تعالى ومنّا. وما منه تعالى قد 
يشتمل على اللطُنيّة, وقد يكون ابتلاة 

3 - الأجل : وهو : «الوقت الذي علم الله تعالى بطلان الحياة فيه» وقد 
يكون لطفاً لغير صاحبه 

ولا خلاف في أنّ من يموت حتفةةأنفإِنّه بأجله مات, وهنا اختلف في من 
يموت بسببٍ خارجيّ. فقال أبو لخر يل ثم كالأرّل, وان لولا السبب لوجب'"ا 
موته؛ وإلآ لكان القاتل قاطما لجياتد الوم له تال حصوها. وهو باطل, إذ 
لاقدرة على احال!, ولزم انقلدذبٌ علمه تعَالى جهلا (إذ مع وجوب حياته)!» 
أن قد علم أنه يعيش , وبالقتل فاتت حياته, فيلزم الانقلاب. 

وقال البغداديّون/" من المعتزلة : إنّه لم يمت بأجله. فإنّه لولم يقتل لوجب 








)١‏ أنبتناه من المطبوع, وفي «ح » : اتحاد الطرفين 
(؟) شرح المقاصد 811:14 





(؟) «ح» أوجب موته 

(4) مح»:الحاصل 

(5) ما بين القوسين أثبتناه من المطبوع 

(1) شرح المقاصد 5 : 714. والبغداديون هم جماعة. منهم أبو سهل بشر بن المعمر وأبو موسى 
عيسى بن صبيح وأبو عبدالله جعفر بن مبشر وأبو جعفر الإسكافي . التعليقات على كشف 
المراد (المطبوع ضمن كشف المراد ) 117 للعلامة حسن زاده الآمل 





ما تقتضي الحكمة وجوبه عليه سبحانه 
أنْ يعيش وإلا لكان من ذبح غنم غيره بحسنا إلى صاحبهاء واللازم باطل» 
الاستحقاقه الذمَ من العقلاء. وغرامة قيمتها شرعاً. وفيهما نظر : 

أمَا الأوّل: فلأنّ المعلوم قد يكون مشروطاً, ولأنّ العلم تابع0", فلا يكون 
خلاف المعلوم محالاً في نفسه. وإبئ كان محالاً بالنظر إلى العلم, وتحقيقه : أن السلم 
يستدعي المطابقة؛ ففرض وقوع العلم بأحد الطرفين, هو فرض وقوع ذلك 
الطرفء ولا شكٌ أنه يستحيل وقوع أحد الطرفين مع فرض وقوع نقيضه, لكن هذه 
الاستحالة ليست منافيةٌ للإمكان الذاتي لأئّها تابعة للفرض المذكور, وهي التي 
سماها المنطقيون : «الضضروريّة بحسب الحمول» 

وأمًا الثاني : فلأنٌ ذمّه باعتبا رتفؤيقهإلعوض'" الكثير عليه تعال وفي هذا 
نظر, فنّ العقلاء إنَا يذتونه على الدع ولدلا يعلّلونه به. والأجود جواباً: أنّ 
الذم باعتبار تجويز الحياة. وبالاقدام على مال غيره, ولذلك بغرم القيمة. 

وقال البصريّون : إنّه يجوز الأمران. لعدم دليل قاطع على أحد الطرفين, ثم 
من هؤلاء من قال : الذي يعلم منه البقاء لو لم يقتل فله أجلان. وقال الجبائيان 
وأبو الحسين : إن أجله هو الذي قتل فيه فليس له أجل آخر لو لم يقتل, ففا كان 
يجوز أن يعيش إليه. ليس بأجل له الآن حقيق ٠‏ بل تقديري. 





)1 في «ح» : مائع . 
(؟) في «ح» : الغرض 


1 برح موس ملحل وه الجا 00م اع اللوام الالهية 


التوع الثالك 
العوض على الأ 
وفيه فوائد: 


أ - العوض هو : النفع المستحق الخامي عن تعظيم. إِمَا مساو للألم أو زائد 
عليه والأوّل علينا خاصّة, والثاني عليه تعال, وله أسباب : 


١‏ -إنزال الألم. 
"- تفويت المنافع لمصلحة الغيبر, كإماتة ابن لزيد علم أنّه لو 
عاش'" انتفع به. 


"-إنزال الغموم, سواءٌ استنداثإلي تلع شروري أو مكتسب أو ظنٌ, لأنه 
هو الخالق لذلك العلم, والناصب لْلمَلِي)وَ]لإيارَة »وكا ما كان مستنداً إليناء فلا 

4-ما كان ما بأمره وإباحته. 

- ما كان بتمكين غير العاقل كالحيوان الأعجم والجنون؛ فالعوض فيد 
عليه؛ لفكينه إيّاه منه وخلق الميل فيه إليه. ولم يخلق له عقلاً زاجراً. فكان كالمغري 
له والملجي. 

وقيل : العوض في هذا على الحيوان. لقوله 3 «إنٌ لله ينتصف للجراء 
من القرناء»(". 1 








() فيدع»دمات. 
)1١‏ ل نعثر عليه بعينه ونا ورد عن النبي ل : أنه يقتص للجماء من القرناء. راجع بحار الأُوار 
انه 


ما تقتضى الحكمة وجوبه عليه سبحانه ورت وو ا 391 


وفيه نظر : إذ لا دلالة فيه على المدّعئ, بل على الانتصاف؛ وهو إيصال 
العوض إلى المستحق وهو أعمٌ من كون العوض من المؤلم أو غيره. مع أنّهِ يكن مله 
على المظلوم والظالم بحازاً لضعف الأول فشيّه بالجماء. و' 

وقيل : لا عوض هنا لقوله يإ : « جرح العجماء 

اوفيه نظر: لامكان حمله على عدم القصاص. وقال القاضي!" 
الحيوان ملجاً إلى الإيلام فالعوض عليه تعالى, وإلّ فعلى الحيوان؛ محتجّ ب 
وحده غير كافٍ في استحقاق العوض, وإِلا لوجب العوض على الحدّاد بصنعة 
السيف للقاتل. وهو باطل اتفاقاً قبح ذمّه بخلاف القاتل. وأما مع الإلجاء, 
فالعوض عليه؛ لعدم حسن ذمٌ الملجا. 












.وقد تقدّم تعريفها "هوام أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح» وقد 
ذكر ثلاثة: أنْ يكون عبثاً, أو ظلمأ كاطمة اليتيمء أو يشتمل على مفسدة, كإيلام الظالم 
إذا علم زيادة ظلمه بذلك. وَللرِيصدٍرعنًا خاصّةم لاستحالة القبيح عليه تعالىن. 

أو لا يعلم فيه ذلك, وهو أقسام : 

١-أنْ‏ يكون مستحقّاً للعقاب, كضرب العبد على عصيانه. 

"-كونه دافعاً للضرر. كشرب الدواء المرّ 

"ا -كونه جالباً للنفع . 

4-كونه بمجرى العادة. 

-كونه على وجه الدفع لضرر يتوقع, كقتل من يقصدناء ويستئ هذا كله 
حسناً, وهو قد يصدر منه تعالى ونا . 


.)975 ١ والجبار : المدر, والعجباء : الدايّة (نهاية ابن الأثير‎ 84:3٠ بحار الأنوار‎ )١( 
716:4 (؟) انظر شرح المقاصد‎ 
م في الصفحة لله‎ 


قد علمت أن الحسن قسمان : 

الأول - ما كان صادرا ما إِمَا بأمره تعالى كالهدي, أو ندبه كالأضحية, أو 
إباحته كالذبح للأكل, والعوض في هذه عليه تعالى» لما ذكرناه من الملّة. إذ كان 
يمكن عدمها. وأمًا ما كان صادراً إستحقاق والدفع فلا عوض فيه. وما كان 
بمجرئ العادة كالإلقاء في النار الحرقة فالعوض علينا لقصدنا الإيلام. والنار كالآلة 
إِنْ قلنا بفعلها طبعاً. وكذا إن قلنا إِنّ تعالى هو امحرق بالعادة, فلأنٌ اجراء العادة 
حكنة لا يجوز نقضها مطلقاً بل لتصديق نبي أو ولي. 

الثاني - ما يكون صادراً منه تعالمى, فاكان بالإستحقاق فلا عوض فيه. وما 
كان مبتدءأ فعليه عوضه. زائدأ إلى حل كاعد كل عاقل بحيث لو خيّر بينه مع 
الألم, وبين عدم الألم والعوض؛ لاخبار الأول هذا هو وجه حسنه, لكن مع اللطفيّة 
ما للمتألم أو لغيره. إذ لولاهما”0الرم الظلم بعدم العوضي , والعبث بعدم اللطفيّة. 

واكتق أبو علي بالأوّل, وعبّاد" بالئاني 

اج - يجب عليه الإنتصاف للمظلوم من ظالمه, بأخذ المنافع المستحقة له ينا 
عليه تعالى أو على غيره, وأيصاها إلى المظلوم, لأنّه بتمكين الظالم وعدم منعه 
بالجبر لولم ينتصف له مع قدرته على ذلك, لزم ضياع حقّه , وهو قبيح عقلاً. وهل 
يجوز فكينه ولا عوض له في الحال يوازي ظلمه ؟ جوّزه البلخي وأبو هائم 
لوقوعه, كا في الملوك الظلمة الذين تصدر عنهم آلام عظيمة؛ ويستيعد حتصول 
مساويها طم, لكن جوّز البلخي خروجهم من الدنيا من غير عوض لهم, لجواز 














من المطبوع . وفي «ح » : لولاها 
(1) انظر شرح المقاصد 8 : 527. وشرح المواقف 8: ,7٠٠‏ والظاهر أن المقصود عبّاد بن 
سليان الضمّري الذي سبقت ترجمته في الصفحة : ١7/5‏ 





ما تقتضى الحكمة وجوبه عليه سبحانه ما ف م لك ولاقو والمونانةة ع 1/109 


التفضّل عليهم في الآخرة. وأوجب أبو هاشم التبقية حق يكتسبوا, لأنّ التفضّل 
جائز, فلا يعلّق الواجب به. ومنع السّد م7 من تمكين من هذا حاله. لأنّ التفضّل 
والتبقيّة جائزان؛ فلا يعلّق بهما الواجب, وما استبعداه ممنوع إذ من الجائز أن تكون 
للظالم أعواض عليه تعالئ توازي ظلمه, وهي معلومة الحصول له تعالئ. فنجاز 
تدكينه. وفيه أيضأ نظر 

د - في أحكام العوض, وهي خمسة : 

١-الحق‏ أَنّد لا يجب دوامه, لأنّه نا حسن لاثشقاله على نفع زائد على الآلام 
أضعافاً مضاعفة يختار الآلام معهاء وهذا وجه حسن كاف فيه, وإنْ كان منقطعاً. 
ولأنًا في الشاهد يحسن منّا ركوب الأهوال الخطرة كالبحر لنفع منقطع نزرا". 

وأوجب أبو علي دوامه. وإلا لتأل صَاَكبه بانقطاعه, فيعرّض, فينقطع 0" 
فيتسلسل!*, ولأنّه لوكان كذلك او جب أيصالة في الدني 
من إيصاله باطل  ١‏ 

وجواب الأوّل : بالمنع من تألمه جواز أيصاله على التدريج بحيث لا يشعر 
بانقطاعه, أو أنّه يجعله ساهياً ثم يقطعه. فلا يتألم. 

وجواب الثاني : احهال مصلحة التأخير. 

؟ -كيفية إيصاله : إن المظلوم إِنْ كان من أهل الجنّة 
الأوقات, أو تفضّل يفضّله'*' عليه بعلها بحيث تصير دائمة, وإنْ كان من أهل العقاب 








أن منع الواجب لا لمانع 








541: الذخيرة‎ )١( 
من المطبوع‎ 

من المطبوع : وفي دح » : فيتطع. 
من المطبوع, وفي «ح» : ويتسلسل 
من المطبوع ٠‏ وفي «ح » 





أسقط جزءاً من عقابه, لأنّه لا فرق بين حصول المنافع ودفع المضارٌ؛ ويفرّق ذلك 
الإسقاط”" على الأوقات, بحيث لا يظهر له التخفيف. 

"لا يجب إشعار صاحبه به. لأنّه بجرّد نفع والتذاذ لا يجب فيه تعظيمء 
بخلاف التواب الواجب لاشتاله على التعظير. وهو لا يحصل إل مع الشعور به. 

-إِنّه لا تتعيّن منافعه في نوع دون آخرء بل أي نوع من الإلتذاذ والشهوة 
يجب أنْ يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملادّهء 
كالأكل والشرب والنكاح, لأنّه هو الذي رغب فيه في تحمل !" المشاق. 

- إن هل" يصمٌ إسقاطه!: الحقّ جوازه منّا دنياً وآخرة في حق الظالم 
لناء لأنّه حق للمتأم وفي هبته نفع للظالوإحسان إليه. وكلّ إحسان حسن. وهو 
قول أبي الحسين. 

وخ القاضي'* وأبو هاشم ميلك" لأا لا نقدر على استيفائه. ولا نعلم 
مقداره» فحالنا فيه كحال الصبّ ألْحجَور علوي نظر : لأنّه قياس غير تام, فإنّ 











الشارع منع الصبي 1 لحة شرعية, حقٌ أَنّ لولا منع اله رع لجوّزنا للصبي 
ف في ماله. فعلى قولنا يجوز أيضأ أن نهب7" ما نستحقه عليه 


تعالى لغيرنا, لانتفاعه به. فهو إحسان اليه. 





)١(‏ أثب 
امم 

ف أثبتناه من المطبوع . 
(4) «ح» : يجوز الإسقاط . 
ب 











(0) شرح المقاصد 14: 
(3) في «ح» هكذا : يجوز أن يهب ما يستحقّه عليه لغيره بانتفاعه . فهو إحسان عليه . 





ما تقتضى الحكمة وجوبه عليه سبحانه ل و ع لو لبه ل :700 


النوع الرابع 
الشواب 


وكذا العقاب عند الوعيدية!"', وسيأتي تفصيل ذلك!. 


النوع الخامس 
فعل الأصلح 

كم إذا علم الله انتفاع زيد بإيجادتقدرٍ من المال له, وانتفاء ضعرره به في الدين 
والدنيا عنه وعن غيره من المكلفيق 

أوجبه البلخي !". وهو مذه بّالتقداديين!, وجماعة من البصصربّين!”, لأنّ 
له داعياً إليد. وهو كونه إح/] 16 جَهاك المفسدة, لأنّه الفرض .ولا 
مائع له إذ الفرض”" خلوّه عن المفاسد, فيجب فعله 

ومنعه الجبائيان, وإلا لأدّئ إلى ما لا نهاية له. إذ ما من أصلح إلا وفوقه 
مرتبة أخرئ خالية عن المفسدة أيضاً. وهكذاء فيتحيّق حصول ما لا نهاية له 
وهو حال. 





)١(‏ الوعيديّة : هم الذين لا يجرّزون العفو عن الكبائر ويذهبون إلى الإحسباط , واختلفوا في 
معناه بعد اتفاقهم على اختصاصه بالكبائر. وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في 
النار. والوعيدية داخلة في الخوارج ومقابل المرجئة. (معجم الفرق الإسلامية : 05519 

(1) في القطب الثاني من اللامع الثاني عشر 

(5-ة) شرح المقاصد 570:4 


(7و7) في المطبوع : الغرض . 





وقال أبو الحسين”: يجب في حال دون حال. فإنّه إذاكان ذلك القدر 
مصلحة خالية عن المفسدة, وكان الزائد مفسدة. وجب إعطاء ذلك القدر. لوجود 
الداعي , وانتفاء الصارف, وإذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية. فإن لله 
تعالى أن يفعل وأنْ لا يفعل. 

والحق التوقف!" في هذا المقام 

واعلم : أنّ الأشاعرة لم يوجبوا عليه تعالمى شيئاً ما ذكرناه”", بناء على 
أصلهم الفاسد من نني قاعدة الحسن والقبح©, وتوشّهم أنه لا حاكم على أحكم 
الحاكمين, ولم يعلموا أنه سبحانه بإعطائنا العقول السليمة الحاكمة بذلك هو الحاكم 
في الحقيقة , تعالى الله عبا يقول الظالمون علوًأ كبيراً. 





)١١‏ وهو_كا أشار العلامة لحل في كشف المراد : 787 أبو الحسين البصعري . محمد بن علي 
الطيب» أحد أثة العتزلة. ولد في .سكن بخداد وتوفي بها سنة 477 ه). لهت 
منها ؛ المعتمد في أصول الفقه وتصفح الأدلة وغرر الأدلة. اجع الأعلام للزركلي : 30/0 

(1) «ح» : التوقيف 

(؟) راجع شرح المقاصد 5+ 774-514 









انيف , 


(4) راجع شرح المقاصد ‏ : 185 وما بعدها 


وفيه مطالب : 


َيه 


كسد 


المطلب الأوّل 
في معرفة النيّ وحسن بعئته ووجوبها في الحكنة وغايتها 


وفيه أبحاث : 


البحث الأوّل 


النبي: هو الإنسان المأمور مق ليها ي]صلاح حال الناس في معاشهم 
ومعادهم, العالم بكيفيّة ذلك, المستغي”فيلته-ؤأمره عن واسطة البشر, المقترئة 
دعواه بظهور المعجز. 

وفي هذا فوائد : 

أ - كونه إنساناً. إذ لولاه لدخل الملّك المتلق الوحي من السماء 

ب - كون أمر ذلك الإنسان من السماء. وهو العمدة في النبرّة على قساعدة 
الإسلامء لأن الفلاسفة القائلين بالنبرّة يسندون أوامره ومعجزاته إلىْ خواص 
نفسانية, واتصالات”" بالجوّدات, لا إلى أوامر إطية صادرة من لدن حكيم عليم. 

ج - كونه مستغنياً في علومه عن البشر. 

يخرج الإمام لأنّه يضأ مأمور من السماء بالإصلاح المذكور, لكن بواسطة 
البعر وهو البي. 








)١(‏ أثيتناه من المطبوع . وفي «ح» : اتصال 


اللوامع الالهية 





2 2 


البحث الثا 
في حسن ب 


وفى هذا أيضاً فوائد : 

١‏ معاضدة العقل في أحكامه, كتوحيد الله تعال وقدرته وعلمه, فإِنّ 
تعاضد الأدلة يفيد النفس طمأنينة 

؟-ما لا يستقلّ العقل [ [بمعرفة ١1]‏ حسنه وقبحه يُعرف من النبي. 

'- يعرّفنا كيفيّات الشرع التي لا تهتدي العقول إليها. وكذا كيفيّات شكر 
المنعم الذي يقضي العقل بوجوبه, لا بكيفيتة» 

؛_إزالة خوف المكلف في إمبرقاتة َ) ملك غيره. لما دل الدليل العقلي على 
كون هذه الأشياء مملوكة له تعالين, والتصترّف في غير جائز عقلاً. 








ى اف 





© إن بعض الأغذية نافمٌ وبعضها ضار والتجربة تفتقر إلى أدوار تقصر 
عنها الأعمار, فيخبرنا بذلك. 
حفظ النوع الانساني من الفناء بشمرع العدل الذي لا يُعلم إلا منه, كما 
بجي ء بيانه. 
"-تكميل أشخاص الانسان بحسب استعدادهم. وكذا تتعليمهم الصنائع 
الخفيّة, والأخلاق والسياسات. 
وما هذا شأنه حسن بضرورة العقل, وخالف البراهمة في ذلك, وقالوا بعدم 





في معرفة النبيَ وحسن بعثته ووجوبها في الحكمة وغايتها بأد و 9 

والجواب : بالمنع عن الاستغناء على تقد ير الموافقة إذ ليس كلما يوافقه العقل 
يستقل بدركه؛ لجواز أن يكون عالاً به إجمالاً. ولا يعلمه تفصيلاً. والشرع يفصّله, 
فلا يبحصل الاستغناء. كالمريض العالم إجمالاًا" أن كل نافع له يجب تناوله, 
وكلّ ضار يجب تركه, والطبيب يفضّله له. فلا يكون مستغنياً عنه. وفيا ذكرنا 
من الفوائد كفاية. 


البحث الثالث 


في وجوب بعثته 


ويدخل فيه بيان غايتها, ولبااقيه [[طييقتان ]1 : 

أ - طريقة المتكلمين : وهي أنه مشتطلة على اللُطف في التكليف العقلي 
وشرط في التكليف السمعي كَكََِاكان كذلك فهو واجب. أما يبان أولى الصغرئ : 
فلن العبادات متلقّاة من النبي؛ ولا شكٌ أن المواظبة عليها باعثة على معرفة المعبود 
الواجبة عقلاًء فيكون أطفاً فيها. ولأنّ الثواب والعقاب لطفان كما يججيء ولا يعلم 
تفاصيله إلا من جهته أيضاً. وأمّا يبان ثانيها : فظاهر. 1 

وأمًا الكبرئ : فليا تقدّم من وجوب اللطف, وكذا التكليف. فشرطه لولم 
يكن واجبأء لجاز الإخلال به فيجوز الإخلال بمشروطه الواجب, وهو على 


الحكيم محال57. 








(1) أثبتناه من المطبوع 
(1) في «ح» والمطبوع : طريقان, والصواب كما أثبتناه 
(*) انظر كشف المراد : .7152 


لف لوقه قودعه جمدم موف لمم له و كمعد علد رو اللواتع. الالهية. 
كان إصلاح النوع الإنساني مطلوباً له 
. أمَا حقيّة المقدّم فظاهرة من 
الحكنة الاهية كما تقدّم. وأمّا الشرطيّة فتتبيّن بمقدّمات : 

١‏ أن الإنسان مدن بالطبع, أي لا مكنه أن يعيش وحده, بل لا بد له من 
معاشر, لافتقاره في معاشه إلى المأكل والملبس والمسكن. ويتعذّر عليه تمحصيلها 
بنفسه, وإلا لازدحم على الواحد كثير, وهو باطلء لأْها أمور تفتقر إلى معالجات 
تقع في أزمنة متعددة, ولو أمكن ذلك لكان عسيراً, فلا بد حينئذٍ من جماعة يفرغ 
كل واحدٍ منهم لصاحبه عن مهّه!" مستاهضاً!" منه مثله 

١‏ -أنّ ذلك الاجماع مظبّة النزاعء الأ التغلّب موجود في الطباع, إذ القوى 
الإنسانية ليست فاضلةً في الغاية خلمؤكيقا الام . فكلٌ يرى العمل بشهوته دون 
الآخر؛ ويرئ حفظ ماله وبطلان حِقَ غيرَة ويغضب على الغير في مزاحمته فتدعوه 
شهوته وغضبه إلى المنازعة. فيقع آطَرج والمرج الَوَديْان إلى هلاك التوع وفساده, 
فلا بد من معاملة وعدل؛ يجمعهها قوانين كلَيّ, متفق عليها بينهم» بحيث يرجمعون 
إلها عند النزاع, وتلك هي الشريعة, فوجب في العناية الإطية وجودها 

؟-أنّ تلك الشريعة لا يجوز تنفويضها إلى أشسخاص النوع, وإلا لوقع 
النزاع في كيفيّة وضعهاء فلا يحصل المطلوب؛ فوجب أن تكون مفوّضة إلى القدير 
الخبير, وا كان مما يتعذّر مشافهته وجب وجود واسطة بينه وبينهم في تبليغها, 
وذلك هو الني. 





















)١(‏ أثبتناه من المطبوع . وفي «ح » : مهمة 
(1) في المطبوع : مستعصاً. 


وي و ين 7 


من لكل من النِي والشريعة شرطاً أمَا البي؛ فيجب اختصاصه بآياتٍ 
1 ل على أنّه مبعوث من عند ربّه : ليكون هم 
طريق إلى تصديقه. 

وهي إِمَا قولّة هي بالخواص أنسب» أو فعلية هي بالعوام أشبه. وهملها 
أتبع'" وما الشريعة : فيجب أنْ تشتمل على نو 

أ-أَنْ يكون فيها وعد ووعيد أخرويّان, لأنّكلٌ شخص عند استيلاء قوّته 
الشهوية عليه للا يحتاج إليه بحسب ما يخصّه, يستحقر اختلال العدل النافع في أمور 
معاشه بحسب نوعه؛ فيبعثه ذلك على الاقدام على خالفة تلك القوانين, أمّا إذا كان 
هناك ثواب وعقاب فيحملهم الرجاء وال خوف على المحافظة على متابعتها. 

ب أن تكون مشتملة على عنجادابكذْكْرةٍ بال عبود, لاستيلاء السبو 
والنسيان على أفراد نوع الانسان ./ويجب تكراراها في أوقات متداولة ( ليستحفظ 
التذكّر )" بالتكرير» وهنا تذنبَانةة 

الدليل المذكور يعطي وجوب البعثة في كلّ زمان!" أو نصب حافظ 
للشريعة, وهو ظاهر, وقال بعض المعتزلة : يجب في حال ظهور المصلحة لا مطلقاً 

١؟-هل‏ يجب في كلّ نبي أَنْ تكون له شريعة ؟ 

قال الجبائي!: لا وتكون فائدته تأكيد ما في العقل, فيجوز"' بعثة نبي 


بشريعة من تقدّمه» ويجوز أبتداءة. 











(كامم» وهم أنقع وفي المطبوع هي هم أنقع 

(؟) ما بين القوسين أثبتناه من «ح ٠»‏ وفي المطبوع : ليتحفظ التذكير 
(5) «ع» : في كل زمان ووقتٍ حفظاً للشريعة 

(4) وهو أبو على الجباني. 

(0) في المطبوع لجواز. 











اللوامع الإلهية 
وقال ابنه!": نعم, لأنّ المقل كاف في المقليات, فلو لم تكن شريعة 
الانتفت فائدة 


والحق الأوّل» لكن مع تقدّم شريعة باقية الحكم . 














(1) وهو أبو هاعم 


فى صفاته 
وفيه فصول : 
الفصل الأوّل 
3 العصّكقة 
2 
وفيه قطبان: 
القطب الأوّل : 
فيه مسائل : 


أ -في تفسير العصمة : قال أصحابنا('' ومن وافقهم من المعتزلة!"7" هي 
لطف يفعله الله بالمكلّف, بحيث متنع منه وقوع المعصية, لأتطاد داعنيد وو تسود 
صارفه, مع قدرته عليهاء ووقوع المعصية مكن نظراً إلى قدرته, وممتنع نظراً إن 
عدم الداعي ووجود الصارف 

ًا قلنا: بقدرته عليهاء لأنّه لولاءلم يستحق مدحاً. ولا ثواباً. إذلا اختيار 





831 : كشف المراد‎ )١( 
وفي «م» العدلية‎ ٠» لفن أثبتناه من المطبوع و«ح‎ 
.8.:1/ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )( 


اللوامع الإلهية 
إِنَا يُستحمّان على فعل الممكن وتركه , لكنّه يستحق المدح والثواب 
ميغ مانا فيكون قادراً. 

وقالت الأشاعرة : هي القدرة على الطاعة. وعدم القدرة على المعصية. 









-بما خصّه_على فعل الواجبات, واجتناب المقبحات, والالشفات إلى ملكوت 
السماوات: والإعراض عن عام الجهالات. فتصير النفس الأمّارة مأسورة مقهورة 
في حي النفس العاقلة. 

وقيل : هو المختصٌّ بنفسٍ هي شقن اليفوس الإنسانية, وها عناية خاصّة, 
وفيض خاصٌء فيتمكّن به من أسرا التو الوكبِيمٌ والخسيالية, الموجبتين للشهوة 
والغضب, المتعلق كل ذلك بالقوّة الجيوامة 

ولبعضهم كلام حسن!" جامع هنا قَالوا: العصمة ملكة نفسائية تمنع المنُصف 
بها من الفجور مع قدرته عليه, وتتوقف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي» 
ومناقب الطاعات, لأنّ العّ مق حصلت في جوهر النفس, وانضاف إليها العلم 
التام بها في المعصية من الشقاوة, والطاعة من السعادة. صار ذلك العلم موجباً 
لرسوخها في النفس , فتصير ملكة. 

ثم إن تلك الملكة إنَا تحصل له بخاصّة نفسيّة أو بدني تقتضيها. ول لكان 
اختصاصه بتلك الملكة دون بني نوعه ترجيحاً من غير مرجّح . 





اه من المطبوع . وفي «ح» : بفقل . 
فد راجع شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 7 8 وكشف المراد : 736 


في صقات النبيّ يت جد يوون و 42452964 وده بد 6ك نا أو د لالت د د نوع '/الا1 

ويتأكد ذلك العلم بتواتر الوحي. وأنْ يعلم'" المؤاخذة على ترك الأولى. 

ب - في أقوال الناس في ك3 العصمة وزمانها!" : أجمعوا على امتناع 
الكفر عليهم, إلا الفضليّة من الخوارج 7" فائّم جوّزوا صدور الذنب عنهم؛ وكل 
ذنب عندهم كفر, فلزمهم جواز الكفر عليهم/4. 

وجوّز قوم عليهم الكفر تقب وخوفاً”, ومنعه ظاهر. فإِنٌ أو الأوقات 
بالتقيّة ابتداء الدعوة, لكثرة المنكرين لها حيئئذٍ. لكنّ ذلك يؤدّي إلى خفاء 
الدين بالكليّة . 

وجوّز الحشويّة وأصحاب الحديث عليهم الإقدام على الكبيرة والصغيرة» 
ولو عمداً؛ قبل النبرّة وبعدهالة. 

وأمًا المعتزلة : فنعوا من الكائزوتما يكخفٌ من الصغائر, ققبل النبوّة؛ 
وفي حاهاء وما لا يستخف جوّزوم ف آتالين7”. ثم منهم من أجاز الصغيرة 
عمدأً”, ومنهم من منع ووز إقدَأمهم عل ألمي على سبيل التأويل, كتأويل 
آدم ا الإشارة النوعيّة بالشخصيّة!". وكان المراد الأول. فنرّهه هذا عن 
معصيته, وأضاف إليه اثنتين, ومنهم من جوّز الذنوب كلها سهواً وغفلة”". 


)١(‏ أثبتناه من المطبوع , وفي «ح» : تعلم 


(؟) في «ح » : العصمة في مظائها . 

(؟) والفضلية : فرقة من الخوارج الصفر 

(4) راجع شرح المواقف 8 18, وفيه : الأزارقة. وهم أصحاب أبي راشد نافع بن الازرق 
(الملل والتحل )1١5:١‏ 

(6) تقس المصدر. 

(4-7) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1١:1‏ 

37:1 شرح نهج البلاغة‎ )0١( 








أتباع فضل بن عبد الله (معجم الفرق الاسلامية: 185). 





... اللوامع الإلهية 

وأمّا الأشاعرة : فنموا الكبائر مطلقاً. عمد وسهواً. وجرّزوا الصغائر سهواً 
لاعمداً!", هذا حال النبوة, وأما قبلها : فجوّزوا جميع المعاصي عمد وسهواً, 
إلا الكفر!. 

وقال أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم : !نّم معصومون من جميع 
المعاصي , كبائر وصغائر, عمد وسهواً وخطأً وتأويلاً. قبل النبرّة وبعدهاء من أوّل 
العمر إلى آخره. وهو الحق الصراح 5 

ج - في الدليل على مذهبناء وهو من وجوه: 

١‏ -أولا العصمة لزم نقض غرض الحكيم, لكنّ اللازم باطل. فكذا الملزوم. 
وأمَا الملازمة : فلأئّه بتقدير وقوع المعطثرمنه جاز أن يأمر الناس بما فيه 
مفسدتهم. وينهاهم عا فيه مصلحشهع#يؤاؤذلك مستلزم لإغوائهم وإضلاهم, وهو 
اضد مراد الحكيم, إذ غرضه هداية للقن مصألحهم. وجذبهم بالبشارة والإنذار 
إلى ذلك. كما قال سبحانه : « رَسَلَا مُبَشَرِينَ وَمَدّينَ ثلا يكونّ للنان عل 
الله حجَةٌ 04 وأمَا بطلان اللازم فظاهر, لأنّ مناقضة الفرض سفةٌ وعبث, 
وهما محالان عليه تعالى. 

لو لم يكن معصوما لزم وجود فعل المعصية. وترك الطاعة؛ واللازم 
كالملزوم في البطلان: بيان الملازمة : أنه بتقدير جواز المعصية وترك الطاعة عليه, 
جاز أن يوجب الحرام وبحرّم الحلال, ويجب علينا اتباعه. لقوله: إ ما آتاكم 








(1) شرح المقاصد 01:8 
() انظر شرح المقاصد 8: 01-00 

6) شرح نهج البلاغة 1: ؟1, ونهج الحق وكشف الصدق : 147 
(4) النساء : 236 


76" وأا بطلان اللازم : فلأنّ الأمر بالقبيح 





الرسولٌ تَحُذُوهِ وَما تهِاكُمْ 
قبيح, وهو محال على الحكيم . 

لو لم يكن معصوماً لم يكن مقبول الشهادة, لكنّ اللازم باطل إجماعاً. 
فكذا الملزوم, بيان الملازمة : أن 
فيكون فاسقا. فلا تقبل شهادته, لقوله تعالى : « إنْ جاءكم فاسق بنهإ فتبينوا 74". 

+ -لو كان جائز الخطأ فلنفرضه وأقعاً, فإمًا أنْ يجب الإنكار عليه, فيسقط 
تكله من القلوب» أو لا يجب, فيسقط وجوب النهي عن المنكر. والقسمان باطلان, 
وهما لازمان من جواز الخطأ. فيكون باطلاً. 

لولم يكن معصوما من أُوّل العمزإلي آخره لجاز أن (لا يؤدّي )!'" بعض 
ما أمر به. بل جاز إخفاء الرسالة ابتأاءيلك»َ للم باطل إجماعاً, فكذا الملزوم. 
والملازمة ظاهرة. 





نق ير عدم عصمته يجوز وقوع المعصية منه. 


القطب الثاني : 
في تأويل آياتٍ احتج الخصم بظاهرها على وقوع المعصية من الأنبياء. 
وهي في قصص متعدّدة, يجاب عنهاء أمَا إجمالاً: فبحمل المعصية والخالفة 
على ترك الأؤلى كا قيل : «حسنات الأبرار سيئات المقربين»؟ جمعاً بين أدللة 





(0) الحشر ل 
() الحجرات :1. 
() أتبعناه من المطبوع . وفي «ح» : يؤدّي 





(4) الظاهر أنّ هذه العبارة ليست بحديث , وقد وجدناها في مواضع من البحار, منها ما ذكره 
امجلسي ضمن بيانٍ لرواية. راجع حار الأنوار ]/ا: 718 


46" : اللوامع الإلهية 
(العقل على عصمتهم وبين أدلّة)'" النقل المحتملة. وأيضاً جمعا بين ماجاء من 
تعظيمهم في كلامه تعالى والثناء عليهم, ووصفهم بالإصطفاء. والإجتباء, والخلّة, 
والإخلاص. والخلافة. وغير ذلك من الحامد. 

وأمًا تفصيلاً فنقول : 

50 ع 1 9 

الأولى : قصّة آدم ليذ . وفيها شبهتان: 

1 

الأوان : وفيها وجوه: 

١-قوله‏ تعالى : ف وعصئ آدمٌرَنّه 74" وهو صر في المعصية . 

'-قوله : «( فغوئ 74" والغواية ذذ 

قوله : 9 فتاب عليه 4 والتوتَةنَدَمٌ على ذنب 

-ارتكاب المنهيّ عنه بقؤله”:فا نكا عن تلكا الشّجرة 04" وارتكاب 
المهيّ عند" ذنب 

ه_سمّاه ظالماً. لقوله : ل تََكونا م الظامين 74« رَبَنا ظَلَمنا َنْمُسَنا 806 

-اعترافه : لولا المغفرة لكان من الخاسرين!23 














زو طه ك1 
(4) البقرة : 67 

(0) الأعراف :75 
(1) أثبتنا 






0 الب 

(8) الأعراذ 

(4) إشارة إلى الآية 17 من سورة الأعراف :ف وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين ». 





عن :)١(‏ أن المعصية مخالفة الأمرء وهو شامل للواجب والندب. فَلِمَ 


لا يكون المراد مخالفة الثاني؟ 

وعن ( ؟): أنَّ الغواية هي الخيبة بترك ثواب المندوب. 

وعن (5): أنّ التوبة قد تكون عن ذنب لإسقاط عقابه, وتلك توبة العوام, 
وأمًا المخواص فيتوبون عن غير ذلك, إِمَا انقطاعاً إليه تعالئ. ووجه استحقاق 
الثواب واللطف, أو عن ترك الأولئ, أوبعن خطور المعصية بالبال؛ أو عن 
الإشتغال بغير الله 

وعن ( 6): أن النهي للتغزية 

وعن (0): أن الظلم نص التوافب يتنا من ناقصي العواب بترك 
الأذلن, و «ظلمنا أتفسنا» أي : تقصناها'". بدليل : « ولإتظلم منه شيئ 1514 

وعن (1): أن المغفرة الث أي : إن لم تسقر علينا وترجمناء وتتفصّل 
عليناء بما يتم به ما نقصناه من ثوابنا. 

وعن (7): أن الوسوسة تكون في ترك المندوب؛ وفعل المكروه. 

الثانية : قوله : ظ خَلَقكُم مِنْ نف واجدَةٍ» إلى قوله ط جَعَلالَهُ ُرَكاة فيا آناضًا 





)١(‏ في الأصل :« فوسوس ما الشيطان فأخرجهيا عنا كانا فيه فأزطا », فصمّحنا الآية المباركة 

حسب ما جاءت في القرآن الكريم ف ال 
(؟) أتبعناه من المطبوع . وفي «ح 
(©) الكهف :77 





بثذا 
َال الله عَم يُشركونَ 74" دلت على وقوع الشرك من آدم وزوجته؛ ولم يتقدّم من 
يمكن صيرف الكناية إليه غيرهما. 

والجواب : أنّ الإجماع منعقد على امتناع الشرك على الأنبياء. فلا يكون 
مرادً. هذا مع أنّ الضمير في « جعلا» راجع إلى جنسي الذكور والاناث من تسلههاء 
ويؤيّده قوله : «عنا يشركون» جمعه نظراً إلى الأفراد. نحو قوله تعالى : ف هذان 
خصمان اختصموا في رئهم 6"', وعود الضمير إلى غير مذكور لفظاً جائز كثير شائع , 
قال الله تعالى : « حت توارت بالحجاب 4" والضمير للشمس على قول؛ ومثله : 
( إِنَا أنزلناه 204 والضمير للقرآن. 

أو نقول : دل قوله : ( آتاهما صا حاً» !“على ذكر”" ولد لأنٌ صالحاً صفة 
لا بد لها من موصوف, والولد للجنبل 

أو تقول : لا نسلّم أنّ النفسالواعدةعني آدم. بل غيره من ولده. وجمل 
زوجها من جنسهاء بدليل قولة؛خَلوَآلكممنَأنفنتكم أزواجاً لتسكنوا إليها 76" 
فل تغمّى كل نفس زوجهاء حملت حملاً خفيفاً وهو ماء الفحل. فلا أنقلت 
بصيرورة ذلك الماء لحم ودماً وعظماً. دعا الرجل وزوجته ريه : لثن آتيتنا صالحاً 
أي ذكراً سوياً لنكوننٌ من الشاكرين. وكانت عادتهم الكراهة للبنات؛ فلا آتاهما 















190 الأعراف :184ار‎ )١١ 
الحج دكد‎ )0( 

ا ص :00 

(4) القدر 1 

(6) الأعراف 15٠:‏ 
() «م» :عل ذكر ولأن. 
© الروم اك 7 


صالحاً جملا له شركاء فيا آتاهماء لأَنّم كانوا يسمّون: عبد العرّئء 
وعبد شمس, وعبد يغوث, ثم رجعت الكناية إل جميعهم بقوله : « يشركون» فليس 
حينئذٍ -الضمير راجعاً إل آدم وحوّاء. 

الثانية : قضّة نوح نل . وفيها وجهان: 

أنه تتضمن كذبه لل , لأ قال : « إنّ ابني من أهلي ١4‏ أجيب بقوله : 
« إن ليس من أهلك "١4‏ وهو تناقض صر . 

اب إن سؤاله كان خطأ» أما أوَلاً. فلقوله : 8 ... فلا تسألن ما ليس لك به علم 
إنِّ أعظك أن تكون من الجاهلين ** قال رب إن أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم ولا 
تغفر بي وترجمني أكن من الخاسرين 76". وأما نانياً: فقوله : ( إِنّه عَمَلُ غير صالح 14 
بالرفع على قراءة الأكثر, وهي الأؤك” اتير يجب عوده إلى مذكور حقيقة, 
وليس هو الابن , لأنّه لا يوصف بالعمل» فيكوانأهو السؤال. إذ لا ثالث يحتمل عود 
الضمير إليه. 

والجواب: 

عن (أ): أن المراد : ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم. بدليل «٠‏ فاحل 
فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 74*! فاستثئئ سبحائه من 
أهله من أراد هلاكدا", فأخبره أنّه منهم, فلا يكون مناقضاً» إذ اتحاد المحمول! 
شرط. وأنّه ليس علىئ دينك. لا نني أهلية النسب التي هي مرادة لنوح لق , 











(1و؟) هود: 48 

(؟وغ) هود 417-/0غ 

1 

اه من المطبوع . وفي «ح » : إهلاكه 

(/) أتبتناه من المطبوع و «ح ». وفي «م» : الموضوع. 





نا لمهم ممم هنهم مم06 ٠00000000000000‏ اللوامع الإلهية 
والذي على دين الشخص وطريقته يقال : إن من أهله, كقوله يه : « سلمان 
أهل البيت 006 

وعن (ب) : أن الأوّل ليس فيه دلالة على محذور, لأنّه جاز أن يكون 221 
عي عن سؤال ما ليس له به علم وإ لم يقع منه. وأنْ يكون قد تعّذ من ذلك وإن لم 
يقع ,كما أن نيينا يي نبي عن الشرك . لقوله : ف لإن أشركت ليحبطن عملك !"امع 
أمتاع الشرك منه ,أنه دسا له برط الإمان والمصلحة. فل تين لد ضر 
ذلك لم يكن ذلك خارجاً ع :: وقوله : «( إيِّ أعظك 76" الوعظ : 
الدعاء إلى الحسن, والزجر عن القبيح ترغيباً وترهيباً. وأنْ يكون تقدير الكلام : 
«لثلا يكون منهم» ولاشكٌ أنّ وعظه تعاللي صارف عن الجهل وزاجر عنه. وقوله : 
١‏ وإلاتغفر لي وترحمني 214 تخشع وانتكالفكه تال 

وأمًا الناني”*!: فلم لا يجوزا عو د الضمارأإلى الولد جمعاً بين القراءتين؟ فإنٌ 
الكساني قرأ: « عَيِلَ غير صابم »0 يصرفة الفمل الماضي ٠‏ وهو راجع إلى الإين» 
ويكون تقدير قراءة الرفع «أ ذو عمل غير صالم» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وهو كثير سائغ فصيح 

الثالثة : قصّة إبراهيم ليه . وفيها وجوه 

أ-قوله :ف هذاريّ 14" ثلاث مرّات؛ وهو كلام غير مطابق: فيكون خطأً. 
مع أن فيه اعترافاً بألرهية الكوكب. وهو كفر بالإجماع . 








السؤا 








2384 :7 بحار الأثوار‎ )١( 

0 الزمر: هت 

(لارغ) هود :4045 

(0) هذا جواب للمناقشة الثانية التي أشار إليها في الصفحة السابقة : بقوله وأما ثانياً.... 
() هود :45 (/) الأتعام ب الى 0.107 


الجواب : أَنّه ذكر على' سبيل الفرض ليبطله. كما يقول المجادل لخصمه: 
«الجسم قديم» ثم يقول : «لو كان قدياً م يكن متغم 





يرا». أو أنه استفهام على سبيل 
الإنكار. وأسقط حرف الإستفهام, وهو كثير سائغ. أو القول مضمر فيه. تقديره: 
«يقولون!" هذا ريٌ». 

ب أنه قال : ط بل فعله كبيرهم 4!'' وهو كذب, لأنّه هو الذي كسرهم إلا 
الصمم الكبير. 

والجواب : أنه عنى نفسه, أو أنه استهزأ بهم. وأا نسبه إليه بجازاً لإنّه 
السبب الحامل له”" عل ذلك, لشدّة غيظه من تعظيمهم له. أو أنه مشروط بنطقهمء 
لقوله : « إِنْكانوا ينطقون 4!*) ونطقهم ماكب فالمعلّق عليه حال أيضاً*), وقصدها"؟ 








بذلك تعنيفهم على عبادة من لا يسمغ ولإايقد 
ج - قوله : « فنظر نظرة في التجراققال إن سقيم 74" والنظر في النجوم 
حرام؛ وقوله : «إفِّ سقيم» كذبٌ 





والجواب : أنّ النظر فيها ليس بحرام مطلقاً. بل اعتقاداً لتأثيرها. وأما 
الاستدلال بها على الصانع فلا. بل ذلك من أعظم الطاعات. أو أنه كانت به علّة 
تأتيه في أوقات مخصوصة يعرفها بالنجوم, فلا دعوه إلى الخروج نظر إلى النجوم , 





(/) الصافات : 244-848 


هنا كي ويه ا مج ا اكاب اش لجووج الام 90 اللوامع الإلهية 


ليعرف وقت قربها وعدمه. وعليه يخرج جواب الثاني؛ وعبّر عن الإشراف على 





الغيء بحصوله. على أنّا نيما في الحال. أو نقول : إِنّه كان 
ّنا وهمّا لا رأئ إصرارهم على عبادة الأصنام, عند نظره في 





النجوم , وإظهاره لم أنهامخلوقة مديّرة. 

د - قوله :8 فإنَّ الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ١7»‏ عقيب 
قول نمرود : 8 أنا أحيي وأميت ١4)‏ وذلك يدلّ على انقطاعه عن الحجّة. 

والجواب : أنه انتقال من مثال إلى مثال. لاشتراكهما في الدليل» وهو صدور 
غير المقدور منه. أو تغرّل في المنع كما يقول الجادل : سلّمنا كذاء فرضاً وتقديراً. 

ه_قوله : 9 ريّ أرني كيف تحبي الموقى » إِلىْ قوله ( لكن ليطمئن قلبي 74" 
وهو يدل على شكّه في الإحياء 

والجواب : أنه دليل على صدق جبرئيل ليه إن ملك لا شيطان, أوكما قال 
جعفر بن محمد ل 9!: إن الل أوتحئ اليه دإ أتخل يخليلاً. وعلامته أ أحنين: 
الموق بدعائه وسؤاله, فلا ظهر من إبراهيم ملي صنوف الطاعات,؛ وقع في خاطره 
أنه ذلك الخليل, فطلب الإجابة للطمأنينة على ذلك. أو أنّهِ لتعاضد الأدلة, فإنّه 
عرف ذلك عقلاً, فأراد وقوعه حسّا 
غفر لأبيه الكافر, والإستغفار للكافر حرام, لقوله ف« ماكان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين »!6 

















(6) ل نعثر عليه بعينه ولكن روي عن أي الحسن الرضا ْ بهذا المضمون, أنظر نور الشقلين 
كنكلال, 
(0) القوية :23 





والجواب : أنه حمول على ترك الأؤل. 
ط -8 واجنبني وبي أنْ نعبد الأصنام 4(" ولم يجب دعاءه في حمّهم . 
والجواب : أنه محمول على البعض, وهم المعصومون, مع أنّا لا نسلّم عدم 






إجابة الدعاء, فإنّ بالألطاف المقرَرفيكون عامًاً. 

الرابعة يعقوب َكاذ وفيها لإ وجوه : 

أ أنه رجّح يوسف بالحبّة عل نَائنأولآد.. حقّ حصلت تلك المفسدة 
يسبب ذللك. 

والجواب : أن الميل القلبي غير مقدورء أو أنه لم يعلم بحصول تلك المفسدة من 
ذلك الترجيح. 


ب -وصفه أولاده بالضلال القديم ؛كيا حكى اله تعالل وقوّره عنهم 
والجواب : الضلال هنا : الذهاب عن الصواب أي :للك لي ذهابك عن 
الصواب, في إفراطك في عبة يوسف ٠‏ وطمعك في لقائه, ولا يلزم خطأه بذلك؛ لأند 








0 الشعراء لط اله 
(©) ابراهيي 80 


اللوامع الالهية 
ج -إسرافه في البكاء حت ابيضّت عيناه. وشأن الأنبياء الصير, بل الرضا. 
والجواب : إِنّ التجلّد على المصيبة!') مندوب؛ وليس بواجبء أو أنّه كان 
يُظهر من حزنه قليلاً, والمخني أعظم , أو أن جزعه غير مقدور له, إذ الإنسان بحبول 
على حّة الولد. خصوصاً النجيب, ومن لوازم الحبّة الحزن على الفراق و « لا يكف 
الله نفساًإِلّا وسعها 04. 


الخامسة : قصّة يوسف ليل . وفيها وجوه: 








أ-صبره على العبوديّة. ولم يشرح للقوم حاله. 


والجواب : جاز أنْ يكون ترك الإظهار في تلك الشريعة أؤلى» أو يكون 
الصبر على الرقيّة امتحاناً له. كامتحان إبزاهيم بالنار. وإسماعيل بالذبح. أو أَنّه 
شرح طم حاله, فلم يقبلوا منه أو خو امن ركوته. 

ب -قوله تعالى : ( ولقد هستتبة هجا لزلا أن رأئ "١4‏ قالت الحشوية :إِنّه 
جلس بين فخذيها بجلس الفجور »ريمعت عاضا على إصبعه. حدر له. فزال 
عنها!). وأيضاً لهم : العزم على الفعل , وإرادة المعصية والعزم عليها معصية 

والجواب : لعن الله الحشويّة الذين ينسبون إلى أنبياء الله ما لا يجوز, وحاشا 
ني الله الذي قال الله في حقّه : ف إِنّه من عبادناالخلصين 4" وقال نينا يي لكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم '”, من 








(0) «ح» نعليه. 
() البقرة585. 

() يوسف :324 

(5) جامع البيا. في تفسير القرآن ٠١1:١1‏ والتفسير الكبير ١1١:18‏ 
(0) يوسف :274 

( الدر المنثور 4 6. 


في صفات النبيَ جك جارك 2ر3 بق الأو لفاو يط كو ااام يا 91 
فعل المخياثة والمعصية القبيحة الشنيعة التي يستنكف من فعلها على ذلك الوجه أراذل 
الناس . هذا مع أنَّ كل من له تعلّق بالواقعة برأ من المعصية, الأوّل : الحساكم 
بالمعصية, وهو الله تعامى قال : ف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » إلى قوله «( قال 
معاذ الله ١4‏ وفي آية أخرى : ظ لنصرف عنه السوه والفحشاء. إنّه من عبادنا 
الفلصين 74". العاني : إبليس, ققال: ف« لأغويهم أجعين ف« إلآًعبادك منهم 
امختصين 4" ويوسف كان مخلصاً بشهادة الله. فالحشوي إن كان على دين الله 
وجب قبوله من الله؛ ( و إن كان على دين إبليس وجب قبوله منه)!؟ لكنّه خالف 
صديقه, ولم يوافق عدوّه. الثالث : زوج المرأة, قال: « إِنّه من كيدكن. إن كيدكن 
عظيم 014. الرابع : الشهود, قال : ف وهتهتشاهد من أهلها إلى قوله ‏ وإنْ كان 
قيصه قُدٌ من بر فكذّبت, وهو من الصاذكَ 7/4 إوقول النسوة : ف ما علمنا عليه من 
سوء 74. الخامس : زليخا نقتشها, قات : ظر ولقد راودته عن نفسه فاستعصم »14 
وفي الأخرئ : « الآن حصحص الحق أنا رأودته عن نفسه ونه لمن الصادقين 16". 





78: يوسف‎ )١( 
.541 يوسف‎ )1( 
85-41 : سورة ص‎ )( 
ما بين القوسين‎ )4( 
7281: يوسف‎ )0( 





من المطبوع 


كا عرف ا 
() يوسف :61 
(4) يوسف :322 


(4) يوسف :١ه‏ 


اللوامع الإلهية 
السادس : يوسف لقلا ٠‏ حكئ براءته بقوله : « هي راودتني عن نفسي 904 
١‏ ذلك ليعلم أنِّ م أخنه بالغيب 04" ولو قصد المعصية لخانه. 

هذا مع أن الآية تحتمل وجوها : 

-١‏ أن قوله فإ ولقد هت به وهم بها 14" أي قصدت مخالطته. وقصد رفعها 
عن نفسه, ولا بد من التقديرء لأنٌّ الجواهر لا تقصد ذاتها بل تقصد صفة من صفاتها. 

١‏ - قوله 8١‏ لولا أن رأئ برهان ره 46 جواب لولا محذوف. لدلالة الكلام 
عليه أي : لولا برهان ره م بها" بدفعها, والبرهان : هو الدليل على تحريم الم 
بها للزناء فإنّ كل دليل شرعي هو برهان بالنسبة إلى الشارع . وقيل!": بعدم تقدير 
الجواب, بل الجواب ظاهر. وهو أن المراد : هم بدفعها عن نفسه لولا .... وفنا 
لولا أن رأئ برهان ربّه مع أن دفعها علق النقيَيَواجب", والبرهان لا يصرف عند 
أنه جاز لما هم بدفعها'" أراه لله إيرهانا علي أنه إنْ قدم على ما همّ به أهلكد!"9 
أهلها وقتلوه؛ أو أنها تدّعي علي للراودةء وتنسيه أن دعاها إلى نفسه وضعربها 
لأجل امتناعها منه, فأخبر الله أنه صرف بالبرهان عنه السوء وهو_القتل 
والمكروه والفحشاء ‏ وهو ظنّ القبيح واعتقاده فيه. 








28: يوسف‎ )١( 
207: يوسف‎ )1( 

(لاو)) يوسف:11, 

لها دمعنطم 

(1) راجع التفسير الكبير 18 : 1107 

(/) «م» :جائز 

(8) «م» ‏ عنه جائز أنه 

) أثبتنا. من المطبوع ومن «م ». وفي مح » : بها . 
0 «م الذر, 


في صفات النبيَ لا وار واي لدطرويج وا ا هوه دخ اعم 4 مدا 2ع ل لي 981 

*-أنْ يكون الضمير واحداً. ويكون في الكلام تقديم وتأخير, أي : لولا أن 
رأئ برهان ربّهلهمّ ببساء فجرئ بحرئ قوهم : «قد كنت هلكت؛ لولا أن 
تداركّك». ويّبطل قولَ الزجاج'' باستضعاف تقديم الجواب وكونه بغير لام : قوله 
تعالمى : ظ إنْكادت لتبدي به لولاأن ريطنا على قلبها 4!"!. وفائدة هذا الكلام -مع أن 
لم بحصل هناك هم الإخبار عن أنّ ترك الم لم يكن لعدم الرغبة في النساء. بل 
تركه مع الرغبة انقياداً لأمر الله 

ج -قوله : ( وما أ نفسي إن النفس لأقارةبالسوء 06. 

والجواب : أنّها (داعية ومائلة )'") با ميل الشهواني. لا العزم والميل اللإرادي» 
نفساً رحمها ري بالعصمة كنفسه لي 
وَقيلَ: إن هذا كلام زليخاا"' فلا يكون 


( إلامارحم ري 04 ما: موصوفة, أي: 
وأمثاله. ويكون ذلك انقطاعاً إلبدانمالية 








فيه غنيك 

د أن حبسه في السج نكأمَط هخم قال؛ ف( رت السجن أحب إل »!", 
وحبة المعصية معصية؟ 

والجواب : أما اختار السجن تخلّصاً من الفاحشة لا وقع التعارض بينهما 


110:18 راجع التفسير الكبير‎ )١١ 

.3٠١ ١ القصص‎ )1( 

() يوسف :288 

(4) ما بين القوسين أثبتناه من المطبوع . وفي «ح » : راغبة وقابلة . 

(0) يوسف :617 

(1) نقله السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء .0١‏ ونسبه إلى أبى الجبائي وغيره, وكذا الطبرسي في 
مجمع البيان 748:17 

() إيوسف :777 


يننا ممعم ممم ممم ...00000000000 اللوامع الإلهية 

ه_جعله السقاية في رحل أخيه. مع أنه لاضرورة إلى هذه الحيلة» وإدخال 
الغ" عليهم بأئهم سارقون, وحمل المنادي على الكذب علبهم ينهم سارقون. 

والجواب : أمّا الجعل فوسيلة إلى مصلحة. والوسائل إلى المصالم جائزة 
شر ٠‏ مع أنه كان بوحي من الله . ونقل أيضاً : أن استأذن أخاه في ذلك وأعلمه. 

وأا إدخال الغمّ عليهم بالتسريق, فيحتمل أنْ لا يكون بأمره؛ بل نا أمر 
بالجعل لا غير, ونا نسبهم إلى السرقة أصحابه. أو أراد أنه سرقوه من أبيه 
وباعوه. إذ ليس في لفظه إشعار بالصواع. كذا قيل!", والأجود: أنه يكون" 
جزاء الظلم'/, وجزاء الظلم ليس بظلم, أو أنه استفهام, والهمزة مقدّرة, نحو 
«هذارق »06 

و أله كان يتمكن من إعلام أبتيةابحَاله) ولم يعلمه حدق آل الأمر الى 
غمّه وحزله. 

والجواب : أنّه جاز كون ذلك بَأمرالله تشديداً للبلاء على يعقوب. كما قيل : 
« يبدأ البلاء بالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ». 

ز_قوله تعال: ف وخرّوا له سجّداً 6" وكيف يجوز له أن يرضئ يسجودهم 
له وفيه إذلال للأب, مع أن السجود لا يكون إلالله. 





)١(‏ أثبتناه من المطبوع , وفي «اح » :الهم 

(1) راجع التبيان 7: 171-11٠‏ والتفسير الكبير 104:18 
أثبتناه من المطبوع . 

اه من المطبوع. وفي «ح » : لظلمهم 


كلا لاله لا 







والجواب : السجود كان لله لأجله!" شكراً على الاجاع , وليس ذلك تأويلاً 
لرؤياه. بل تأويلها بلوغه إلى أرفع المنازل. وقد حصل ذلك . 

السادسة : قصّة أيوب له . في قوله: ف إنِّ مني الثسيطان سنصب 
وعذاب 4" والعذاب على الذنب. 

والجواب: المراد بالعذاب الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبه. 
فيستوحش منهاء وكيف يجوز حمله على صدور الذنب عنه مع أنه مدحه في آخر 
الآآية بقوله : « إِنَا وجدناه صابراً. نعم العبد إن واب 04" ؟ 
قوله لا وض معي لال 






يشاء الله رتنا 6" أي : أن يشاء استمرآر حكمها وعدم نسخهاء إذ لو كانت باطلة 
لزم نسبة مشيئة!” الكفر إليه تعالى» وهو باطل, لا يجوز نسبته إلى الأنبياء إجماعاً. 
الثامنة : قصّة موسئ ليه . وفيها وجوه 
أأَنْه قتل القبطيّ. فإِمًا أن يكون مستحقّاً فلا يكون من عمل الشيطان, وم 
.يكن موسئ ظالمأ لنفسه, ولا ضالاً. لكنّه قال هذاء أو لا يكون مستحمّاً فيكون 
معصية كبيرة لا يجوز صدورها منه. 








)١(‏ أب 





من المطبوع. وفي دح »: 
سورة م81 

هورة عن 144 

(كوه) الأعراف :45. 

(3) «ح» : لزم نسبة الكفر إليه ‏ وهو باطل 


: نختار أنّه كان مستحمّاً, لكن الأفضل تأخَّره. فسمئ نفسه ظالماً 
وضالاً باعتبار ترك الأؤلى. وعمل الشسيطان إشارة إلى فعل القبطيّ. والنتل 
الذي هو مسبب عن فعل المعصية التي هي بإغوائه!". أو إشسارة إلى تقديم ما 
الأول تأخيره. 1 

ب أنه استعق من الرسالة الواجب تبليتها: وذلك معصية. 

والجواب : ا منع من الإستعفاء, بل طَلَّبِ المعين على مهرات الرسالة. 

ج -أَنّه أمرهم بإلقاء السحر. وهو معصية لا يجوز الأمر بها. 

والجواب : إن أمر مشروط بكونهم محقّين, كما في قوله : « فأتوا بسورة من 
مثله ... إن كنتم صادقين 6(. 

دأَنْه أوجس في نفسه خيفة, وهو بقبصّكي شكّه فها أى به. 

والجواب : إن خاف التلبيس7حَلْقوَمَه الذين لم ينعموا النظر. فأمّنه الله 


منه. وبين له إيضاح حجثته 





ه_أخذه برأس أخيه إن كان حم فهارون مذنب مع أَنّه رسول. وإن لم يكن 
علا فون علائي. 

والجواب إن مومئ ل فمل ذلك حدّةٌ وغضباً من فعل قومه, لالمنطأً 
هارون, وقد كان ل سريع الفضب. والميد غير مذمومة, وهذا قال 
«خيار أَمَتي حدادها الذين 














إذا غضبوا رجعوا»!) فحملته حدّته على جذب رأس 





(؟) «م» و «ح» : التلبيس فَأمنه الله منه 
(4) كفز العرال *: /177, الحديث 0 080. إلا أنه فيه بدل حدادها : أحدّازهم 


أخيه ليدنيه ويتحّق منه كيفية الواقعة؛ فأشفق هارون أن يظتُوال' خلاف ذلك 
فقال : « لا تأخذ بلحيتي "١4‏ لثلا يظنٌ القوم إِنّك تريد قتلمي وضنربي, ولم يعلموا أن 
حدّة وغضب منك عليهم. 

و-أَنّه قال في قصة الخضر حي : ( لقد جئت شيا نكر 74" فإن كان كما قال 
فالخضر مذنب. ولا فوسئ, وكذا في قوله : ( أقتلت نفساً زكيّة 4(“ ولم تكن زكية . 

والجواب : عن الأوّل : أنه نكر”* ظاهراً فإن من نظر إلى ظاهر الواقعة وم 
يعرف حقيقتها أنكرهاء أو أنّه أنكرها إِنْكان ظلماً؛ أو أنّ عَجِب فإنَّ من رأئ شيئاً 
عجباً جد يقول : «هذا شيء منكر». 

وعن الثاني : إن كان على طر يق« الآنتيتفهام . 
الخضر للغلام عند سيالا راق . والخشية لا تفيد علماً؛ بل ظدّاً. 
ذلك في حقّ غير الأنبياء .وأْما الأنبيآء فظنونهم علوم. أو أن الله أمره بقتله. 

التاسعة : قصّة داود ليه . وهي في تأوبل قوله تعالى: « وم أناك تجا 

الخصم < وروا الهراب 4 .إلى آخرها 

قد روي أن قال لريّه : «قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر 
ما لوددت”" أنّك أعطيتني مثله. فقال تعالى: "إن ابتليتهم بمالم أبتلك بمثله, 





و 


















00١‏ :أن يظن. 
لكا طه:عف. 

(؟و ) الكهف : 74 
(6) دم : أتكر. 
سور 0 
()) دع » : لوددت أن. 


لفن موت دوج درن موق ورد ع وت مود م بكو «زمار يدن اللوافع الاليية 
فإن!" أعطيتك ابتليتك ". فرضي . فقال : ستبلى في يوم كذا وشههر كذاء فلبث دهراً, 
فتمثّل له إبليس في صورة حمامة من ذهب في غاية الحسن, فوقف في محرابه. فأراد 
أخذها ليرئ بني إسرائيل قدرة الله تعالئ, فذهبت إلى الكوّة. فقام ليأخذهاء 
فطارت من كوّة الحراب. فنظر فإذا أمرأة «أوريا» تغتسل فتعجّب من حستهاء 
فالتفتت فرأته, فنفضت شعرهاء فغطّئ جميع بدنهاء فازداد ت 
إذ ذاك سبعين سنة, فأحبٌ أن يقتل زوجها ليتزوّجها, وكان مع ابن أخت داود في 
جيش فأنفذ إليه خاله أن أقدم أُوريا أمام التابوت وكان في شرعه أنّ من تقدّم 








» قال : وكان عمره 


التابوت لا يرجع ) يفتح على يديه أو يقتل فتقدّم أوربا ففتح على يديه, 
فأرسل إليه ثانية!" أن أقدمه إلى جين كنب أعظم من الأوّل ‏ ففتم على يده, 
فأرسل إليه ثالنة فتقدم فقتل, فاإوّجلأأود يامؤأته فولدت له سلوان, فأرسل إليه 
الملكين في صورة الخصمين لييكتاء!"بخطيئته, ويد على ذلك قوله : « فاستغفر ره 
وخر راكعاً وأناب , فغفرنا له ذلك 6©(ككم1©, 

والجواب : أنّ هذه القصّة كذب لا تحالة لوجوه : 


ل 








العقل يستقبح نسبة هذا الفعل إلى بعض أراذل الناس, عمن لا يؤيه به 
فكيف تجوز نسبته إلى أنبياء الله الذين فضّلهم الله وشرّفهم واصطفاهم على العالمين. 





007 «م» نوا مثلهم . قال نعم, قال : ستباق 

(1) أثبتناه من المطبوع 

(©) أثبتناه من المطبوع. وفي «ح » : ليذكراه 

(4) سورة ص :050-18 

(0) نقلت هذه القصة مع اختلاف يسير في الدر المنثور © : ١1-70١‏ 5, وكذا نقلها الصدوق 84 
مع الرد عليها وتزييفها من قبل الإمام الرضاىة . راجع عيون أخبار الرضا ١‏ : 155 


ب -ما روي عن علي عه أنه قال: من حدّث بحديث داود على ما رخ 
القصاص جلدته مائة وسئّين جلدة, وهي حد الفرية على الأنبياء لإ 0. 

ج أنه تعالئ ذكر داود لق يطفات المدح والشناء قبل هذه الآيات 
وبعدها, فكيف يليق ذلك بمقام التبكيت والتانيب؛ وبيأن مدحه من وجوه: 
لأبد 74" وهي القّة في الدين, إذ الكقار أولو قوق 
في الدنياء فلا يكون ذلك مدحاً له. وإذاكان قوياً في دينه. كان معناه ششدة العزم على 
فعل الطاعة , وترك المعصية 

'-9 إِنَا سغّرنا الجبال معه يُسبَحن بالعشي والإشراق والطير حشورة 
كل له أوَاب 90#, 

ع-3 وقددنا ملكه 006 ولا ىرا و#بالمال, إذ هو من صفات الكقّار. 

:-3 وآتيناه المكة رنَنْصَلَاميتطات "١4‏ وهي جامعة7" للكئالات 








١‏ -_قوله : ظ عبدنا داود 





العلميّة والعمليّة. 
هه إِنَا جعلناك خليفة »97 والمخلافة من أعظم المناصب. خصوصاً 
عقيب القصّة. 


(1) لم نعثر على هذه الرواية في الجوامع الحديثية حسب فحصنا بل عكرنا عليها في كتاب 
الإيضا : 74 لفضل بن شاذان. وتفسير الكشّاف 8١:4‏ لكن فيه : من حدّثكم , وتفسير 
الصافي 4 : 197, ولكن ليس فيه كلمة «جلدة» 








[1) سنوي 29/7 

(؟) سورة ص :238-18 

(كوه) صضن 25١:‏ 

(1) أثبتناه من المطبوع , وفي «ح » : جماعة . 
(0) سورة ص 315 





30000 00 "0 

8-7 وإِنّ له عندنا لزلق وحسن مآب 006 

أنه قد قيل في الآية والقصة!" غير ذلك. مما يوافق المعنى والمقام, 
فلا يجوز العدول عنه إلى خلافه مما يمنعه الدليل» فإنَّ قول الملائكة : ف« خصمان 2064 
كذب, وقوله: فز تسع وتسعون نعجة 4# كذب أيضاً. وحمل النعاج على التنساء 
عدول عن الظاهر. 

وأمنا ما قيل في القصة, فقيل : إن أهل ذلك الزمان إعتادوا أن ينزل بعظهم 
لبعض عن امرأته إذا أعجبته, فاتفق أنّ عين داود وقعت على امراة أوريا فأعجبته 
فسأله النزول عنهاء فاستحيا أن يردّه ففعل. فتزوّجها. فقيل له 
منزلتك وكثرة نسائك لم يكن ينبغي للى بن تسأل رجلاً ليس له إلا 
الأذول عخها. وقيل : خطبها أوريا” تميتسظيَا داود, فآثره أهلها. وقسيل :إن 
الخصومة كانت على | شخصَيتّعق”الانس ؛ وفيها وجهان : 

أحدها : إن الخصومة كانتت قآللت” 

وثانهه! :إن أحدهما كان موسراً وله نساء كثيرة سراري ومهاير, والآخر 
معسر ليس له إلا امرأة واحدة, فاستنزله الموسر عنها. وأمًا فزعه : فلدخوهما عليه 
في غير وقت الحكومة؛ وخاف أن يكونا مغتالين له ليقتلاه, وبه فسّر بعضهم الآية, 
وهو أنه تسوّروا قاصدين قتله ظنأمنهم أله غافل, فلا رآهم فزع لما تقرّر في 
العرف أنّ أحداً لا يتسوّر دار غيره إل لقصد الإساءة خصوصاً إذاكان صاحب 























(1) سورة ص :250 
(1) أثبتناه من المطبوع 
(5) سورة ص :5397 

(4) سورة ص :78 





المنزل معظماً. فلا رأوه مستيقظاً اخترعوأ حكومة [و] أَنْم'" قصدوه لأجلهاء 
والفرض عدمها. 
وأمَا استغفاره : فجاز أن يكون لغيره؛ إذ ليس فيها إشعار بكونه لنفسه, 





وذلك كاستغفار الأنبياء لأمهم, والملائكة للمؤمنين. سلّمنا : لكن جاز أَنْ يكون 
على وجه الانقطاع إلى الله تعائ والتذكّل. « وخر راكعاً "١4‏ أي : ساجداً على وجد 
الشكر. وإنابته هي رجوعه إلى عبادة ربّه, لأتّهم دخلوا عليه في وقت العبادة, 
فشغلوه عنها. وقوله : ( فففرنا له ذلك 14" أي : لأجله على الوجه الأوّل؛ وعلى 
الثاني, أي : قبلنا استغفاره, وسمّى القبول غفراناً تسمية للشيء بمقابله, كقوله 
تعالمى : ظ يخادعون الله وهو خادعهم »!وقول الشاعر: 
ألا لا مهن أحد ع لين #كلنجهل فوق جهل الجاهلينا 
العاشرة : قصّة سليان ةوك وجو : 
1 -أئّه ترك الصلاة حوّاكيآركهالشيتر. أ غابت, بسبب اشتغاله بحب 
الخيل!*. وهي من أمور الدنيا'". حت قال بعض الحشويّة : إن أمر بردّها وتقطيع 
سوقها وأعناقها والصدقة بها كمّارة لخطيئته!". 











)0 أثبتناه من المطبوع , وفي «ح » : كونهم 
سور 1 


(6) سورة ص :10 





حب الخير عن ذكر ربّي حت 
توارت بالحجاب © ردّوها عل قن مسحاً بالسوق والأعناق » 


(0) لم تعثر عليه بعينه . إنظر التفسير الكبير 71: 508 








والجواب : أنّانفسّر الآية, ونبيّن عود الضمير فيها على الوجه المطابق, ثم 
خطأ القائل : 
أما الأوّل : بأ مي لا جلس لعرض الخيل عليه قال: إن أحببت حبٌ 
الخير مبالغة في حبّه, إن الشخص قد يحب شيئاً ولا يحبٌ أن يحبّه, وا 
وأحبّ أن يحب . فذلك مبالغة في ححّه. فقال : إن ذلك عن ذكر ريّ, أي : هذه الحبة 
٠‏ وعن أمره؛ لا عن هوى النفسء إن رباط الخيل مندوب إليه 
شرعاًء كبا في شرعناء ثم أمر بإركاضها حقّ غابت عنه. رياضة طاء ثم أمر بردّها 
وجعل مسح سوقها وأعناقها تشريفاً لها. أو إظهاراً نحبته ها وشفقته, لأئّها أعظم 
الأعوان في دفع العدو. أو لاهتامه بمصايحإلدين والدنياء فعلى هذا يكون الضميران 
عائدين إلى الخيل, ويكون الكلام يضم حَذَايمجزة بعض . 

وأمًا الثاني وهو عود الضدين إلى القتتس الذي هو مبنى الشسبهة : فغير 
صحيح. أمًا أوَلاً: فلأت عود إلَكَي كوك كو كلاف الأصل . وأمّا ثانياً 
ذلك يقتضي عود الضمير في ف ردّوها 74" إلى الشمس أيضاً. ليكون الكلام مرتبطاً 
بعضه ببعض» وذلك باطل, لقوله فإ ردّوها » وظاهره خطاب للعارضين للخيل؛ وهم 
لاقدرة هم على رد الشمس, وخطاب الله به غير لائق بخطاب الأنبياء له تعالى. 

ب - قوله تعامى : ( ولقد فتنّا سلوان وألقينا على كرسيه جسداً 74" قيل: إن 
جنا اسمه صخر تمثّل على صورته وجلس على سريره؛ وأخذ خاقه الذي فيه النبوة 
وألقاه في البحر, فذهبت نبوّته. وأنكره قومه حي عاد إليه من بطن السمكة”. 








إذا أحبّه, 








377: سورة ص‎ )١( 
6: سورة من‎ 1 
40 : تنزيه الأنبياء‎ )( 


في صفات النبيّ 

والجواب : أمَا الآية, ففيها وجوه : 

١-أَنّ‏ المراد بالفتنة الابتلاء, والامتحان, بأن أمرضه مرضاً شديداً وألق 
جسده على كرسيّه من شدة المرضء فصار كالميّت, كما يقال : ««لحم على وضم», 
وا""جسد بلااروح على معنى!" شدّة الضعف. وحذف اهاء مبالفة. 
: إن سليان م , قال : لأطوفن الليلة على مائة امرأة فتلد كل امرأة 
غلاماً يقاتل في سبيل الله؛ ولم يقل إِنْ شاء الله. فطاف, فلم تحبل إلا امرأة واحدة» 
جاءت بولد نصف غلام, فجاءت به القابلة وألقته على كرسيّه. فكان الابتلاء بترك 
الاستثناء!؟. 

*-قيل : إِنّه لل . ولد له غلامقْيجافٍ عليه السيطان؛ فأمر السحاب 
فحملته ‏ وأمر الر أن تحمل إليه غقاءاقاتَ/الوّئد. وألتي ميّنأ على كرسيه40. 

وأا الحكاية الخبيثة : فكتاب الله وني مبرْآن عنهاء لأ النبوة لا تكون في 
خاتم, ولا يسلبها الله عن أهلهاء ولا يجوز أيضأً مكين الي من التشيّه بصورة 
سليان, والتلبيس عل قومه 

ج - قول سليان للد : « رب هب لي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إِنّك أنت 
الوّاب 16" وهذا فيه إشعار بالحسد. 




















والجواب من وجوه: 


00 فيمح»نأي. 
(؟) في «ح» بدل «على معنى » : من 
(؟) تغزيه الأنبياء : 460 

(4) راجع تفسير البيضاوي 7٠١:5‏ 








ها بوزوض +8 





اللوامع الإلهية 





١‏ أنه طلبه ليكون 
بالملك والمال والجاه, ومعجزة 3 ني من جنس ما يعجز بدا" أهل زمانه, أي : 
أعطني ملكا لا ينبغي وصوله!" لأحدٍ من أهل زماني 

؟ أنه ليس في الآية إشعار ملك الدنياء فجاز أنْ يكون ملك الآخرة؛ أي : 
ملكاً لا ينتقل عم لما علم عند مرضه أنّ ملكه ينتقل عنه إلى غيره؛ ف فليا رجع إلى 
الصحّة سأل ذلك. 

"أنه لما تقرّر عند أكثر الناس أنّ الإشتغال بالملك يلهى عن الطاعة 
والإقبال عليهاء فسأل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ويكون مع'" ذلك غير 
عن الطاعة. 


في ذلك الزمان وأهله؛ فإئّهم كانوا يتنافسون 





الحادية عشر [ة ] : قصّة يونس يوهي وجوه 

أ-قوله تعالئ :8 وذا النون إذ ذهب مقاطجاً 14" والغضب إما على الله أو عل 
قوم أمر بدعائهم إلى الإمان, وكلاضاكيت 

والجواب : لعل غضيد عل' قوم من الكقار لم يقلوا قوله. 

ب قوله : ( فظنٌ أن لن نقدر عليه 3/4 وأ 

والجواب : إن أراد: أن لن يضيق عليه, كبا في قوله ( فقدر عليه رزقه »90 
و9 يبسط الرزق لمن يشاء ويفير 76 











)0 أثبتناه من المطبوع ٠‏ وفي «ح » يفتخر به 
(1و) أثبتناه من المطبوع 

(4) أثبتناه من المطبوع. وفي «دح » : مشغل . 
0و الأنبياء : 210 

(/) الفجر :15 

(8) الرعد 51 





والجواب : أي. في ترك الأفضل. 

د-قوله : «٠‏ ولاتكن كصاحب الحوت "١4‏ نمئ نينا َْهُ عن مثل فعله , فدل 
على أن فعله ذنب. 

والجواب : المعنى, لا تكن كهو في ترك صبره ألذي هو أفضل من عدمه. 

الثانية عشر[ة] : قصّة لوط ليه . وهي قوله : ف هؤلاء بناتي هن أطهر 
لكم "١‏ [ وقوله ]1؟: في هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين 04*) عرض بناته للفاحشة 
وهو كبيرة. 

والجواب : المراد'” بناتي لي. بحكيمالمتابعة في الدين إذ الإضافة تصدق 
بأدنى سبب, ككوكب الخرقاء. عل تلْع تع ركيضهن للفجور, بل رجّح النساء 
على الغلمان 

الثالنة عشر [3 ] : قصة رَكَرْيَا ل وك يأ تضرّع في طلب الولد, فل 
بُشّر به شرع يتعجّب”" في إمكانه حال كبره وعقم زوجته. وهو مك في قدرة الله. 

والجواب : أنه بُكّر حال انقطاع رجائه. ففرح وزاد فرحه, فسأل عن 


الكيفية والكنيّة , ليسمع البشارة مرّة أخرئ؛ فيزداد سروره. 








١١‏ الأب 
(5) القلم مغ 
هود :74 


() ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق 

(6) الحجر :0/1 
أثبتناه من المطبوع . 

من المطبوع , وفي «ح » : يبحث. 





عم اللوامع الإلهية 





الرابعة عشر [3 ] : قصّة عيسئ ميد ؛ وهي وجوه: 

أ- قوله ظ أأنت قلت للناس اتفذوني وي إهين 74" إن كان ققد قال ذلك 
فذلك ذنب عظيم, وإن لم يقل, فالسؤال عبث منه تعالمن 

والجواب : إِنّه لم يقع منه!". ومنع العبثيّة. بل ذلك تقريع لمن قال ذلك من 
النصارئ. كما قيل : « إيّاك أعني واسمعي يا جارة». 

ب _قوله « ولا أعلم ما في نفسك 74" والنفس هي الجسد, فقد أوهم إطلاق 
الجسميّة عليه تعالمى؛ وأيضا كلمة «في» للظرفية, وهي لا تعقل إلا الأجساد. 

والجواب : المراد الذات, والظرفيّة يجحاز ا 

اج -قوله : ظ وإِنْ تغفر هم 4!*' والغقران للكافر غير جائز. 

والجواب : المراد من هذا تفولِض ملي تعالى بالكليّة . 

النامسة عشر [3 ] : قصّة سيك الانبيآء محمّد. عليه وعلى آله الصلاة 








والسلام؛ وهي وجوه: 

أ-قوله تعالى: فإ ووجدك ضالاً فهدئ 06 

والجواب : إِنّه معارض بقوله : « ماضلّ صاحبكم وماغوئ #!" فيجب 
تأويل الأول بزجوه: 








نبتناه من المطبوع . وفي «ح » : حال 
(0) المائدة :ماك 

(1) الضحئ : 37 

(/) النجم : ؟ 


في صفات النبيَ لم تو ال طوف 4 انلام مع او وعقط عو لا 01487 
١‏ وجدك ضالا في أمر الدنياء وتصرّف المعاش فيهاء وتخالطة الخلق. 
؟-وجدك غافلاً عن وصول مقام النبرّة إليك. لقوله : « وإن كنت من قبله لمن 

الغافلين 74" ه ماكنت تدري ما الكتاب 6" والضلال يستعمل في ذلك: لقوله 

تعالى : ( أن تضلٌ إحداها »50. 
_ضالاً في طريق مكّة عند الهجرة. 
؛-ضالا في شعاب مكة يام جدّك عبد المطلب حين خرجت عنه فردك إل 

عدوّك أبو جهل؛ وهذه نعمة يِنَ!4 بها . 
ه ‏ وجدك ضالاً حين خرجت مع عمك أبي طالب إلى الشام في ليلةٍ ظلماء 

فأخذ إبليس بزمام ناقتك, وعدل بك عبْ:الطريق. فجاءه جبرئيل فنفخ 

وقع منها إلى الحبشة, ورك إلى عمك: 

ب وما أرسلنا من قبلك من رَسَوٍَولاتي إلا إذا تق أل الشيطان في أمنيته. 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان © "كدسج أن الي يه قن التقزب إلى قومه 
بما يسرّهم, فلا قرأ في النجم : ط أفرأيتم اللات والعرّئ * ومناة الثالثة الأخرئ 14" 
ألق الشيطان في قراءته : « تلك الغرانيق العلى» ون شفاعتهنٌ لقرتجئ » فسرّت 
بذلك قريش, وقالت ذكر آطتنا بأحسن الذكر, فلا وصل إلى السجدة؛ سجد هو 








(0) يوسف :8 
() الشورئ :3ه 
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أثبتناه من المطبوع , وفي «ح» : يتن 
(6) الحج كم 
لذ النجم 5١-١15:‏ 








والمسلمون, وتبعهم المشركون أيضاً. لسرورهم. فجاء جبرائيل لذ فأخيره 
بذلك. فحزن, فأتزلت الآية في الحج» تسليةً له. وذلك صريع في قسئي الضلال!" 
الذي هو بصدد خلافه. 


والجواب : إِنّ نسبة هذه الحكاية وضع شنيع. خصوصاً مع وقوع الاتفاق 
على وجوب العصمة في تبليغ الرسالة, ولو سهواً. وهذا من جز ئيّاته, فيكون ذلك 
الكلام الذي وقع, إِمَا منه كذباً. أو منه تعالى كذلك, والقسمان باطلان اتّفاقاً. 
ويحتاج في تتمّة اجواب إلى أمرين : 

الأوّل : بيان حال آية النجم: فنقول : 

قد تقرّر في الأصول أن خبر الواحيد إذا اقتضئ علماً. وفي الأدلة القطميّة 
مخالفته, يجب'" ردّه, ولا لكان تكليقابانحالمكوهذا الوارد من هذا القسم, لخالفتد 
الأدلة القاطعة بعصمة الأنبياء 86ل ميج وها 

مع أنا على تقدير تسل لي ييح القائل لذلك, لجواز أن يكون 
القائل بعض المشركين القريبين من مكانه. فاشتبه بقوله يي وذلك أَنّه لا قرأ أوّل 
الآية. وذكر آهتهم» توهُّموا أنه يذكرها بعد ذلك بما يسوؤهم لما جرت عادته به, 
فقال ذلك معارضأً له يي أو أن القائل هو الشيطان. 

سلّمنا أنه القائل, لكنّ الغرانيق هي الملائكة, ولذلك قيل: إِنّه كان قرآناً 
فل توهّم المشركون قصد آهتهم ببه نسح تلاوته, والغرانيق : جمع غرنوق 
وهو الحسن الجميل. 








في صقات النبيٍ وحمو لطع عواوة وج كه ينج وق ديق ع له توكو لوو هك ل 11391010 

١-التلاوة,‏ قال حسان : 

تمي كتاب اله أوّل ليله وآخرهلاق حمامالمقابر 

فعلى هذا : يكون المراد : 9 وما أرسلنا من قسبلك من رسولٍ ولا نسي إلا إذا 
بي 74" أي : تلا ما يؤدّيه إلى قومه حرّفوه وبدّلوه. وزادوا ونقصواء كما فعلت 
الههود بالتوراة, ونسبته" إلى الشيطان بإظهار حجته!" وبيّناته على ألستة رسله, 
وليس ذلك صريحاً في التسلية 

؟ َي النفس, وحيتئذٍ يكون المراد أن فطرة الأنبياء والرسل ليست 
خارجة عن فطرة الانسان الذي له قوئ كثير: منها المتخيّلة التي من شأنها 
القركيب للصور والمعاني فتحملها تارة كل وتارة في المواد الجزئية, ثم تنتقل إلى 
الحس المشترك,. ومنه إلى الحواس اشاس ثم أ تلك الصورة قد تحصل من جوهر 
شريف كجبرائيل؛ وقد تحصل من الطَبَيّعة:تتتبب الإدراكات الحسيّة المعبّر عنها 
بالشيطان, أو تحصل من الشيطأن تفشه افيح ابيا من غير إذعان منهم لذلك, 
ولا جزم به فينسخ ذلك بالوحي والإرشاد إلى مخالفته 

وليس فيه أيضاً صمريح التسلية, بل ولا نسبة له إلى نينا يل على الوجهين . 

اج قوله : ف وإذ تقول للّذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عصليك زوجك 





واتق الله وتخني في نفسك ما الله مُبديه, وتخشئ الناس والله أحقٌ أن تخشاه ... ©( الآآية . 


وجه الاعتراض : إِنّهم قالوا نه تعالى عاتبه على إضمار شيء كان ينبغي 
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(1) أثيتناه من المطبوع» وفي «ح» : نسبه 
(©) «ح» : حججه ويبياتها. 

(4) الأحزاب : 77 














8 اللوامع الإلهية 
مراقبته, وذلك لا يكون إلا عن ذنب, وأيضاً : نقل 
عن بعضهم أنه َي نظ إلى زينب امرأة زيد فهواها وأخ ذلك !9 فنهم من قال : 
حرمت بذلك على زيدء وقيل : بل وجب عليه تطليقها ابتلاءٌ 

والجبواب عن الأول : بالمنع من دلالة الآية على العتاب على ذنب, لأنّ 
ما بوهم ذلك وهو قوله « وتخني في نفسك 14" إخبار حض بأه يه أخوا شيئاً. 
أنه تعالى أبداه. وذلك ليس صبريحا ولا ظاهراً في الذنب, وكذا قوله « وتخشئ 
الناس ولله أحق أن تفشاء 74" إخبار أيضأ بأ يل يتضشى الناس. والله أحقّ 
بالخشية, وفي قوله «أحق» دلالة على حقية خشية الناس وأنّها ليست أمراً باطلاً. 
لأنّ أفعل التفضيل يقتضي ذلك. ولم يخبرأيِْيلُ لم يفعل ما هو الأحق. وأنّه عدل 
عنه إلى غيره, حق يكون عتابا مع أنميعتمل أ يكون المراد ليس خشية التقوئ. 

قٍ ته. بَلَآكرَمة حتمية الحياء. لأنّ الحياء كان غالبا 

عليه كا قال « إن ذلكم كان بوذي اللو تمتك 0 

وعن الثاني : بالمنع من القّة. فإ أمر شنيع , لا يقوله في حقّه ييل إل 
أعداؤه الذين يريدون التنفير عن متابعته كاليهود. مع أنه َيه مفرّه عن الصفات 
المنّرة كما يبجيء التي من جملتها هذه الحالة . 

وقوهم بأنّها حرمت على زيد بمجرّد ذلك يلزم منه أن يكون أمره له 
بالإمساك أمراً بالزنا. 

هذا مع أنه قيل في الآية والقصة وجوه : 








إظهاره. وأنّه راقب من لا ينيغ 

















)١(‏ راجع ت 
(؟و) الأحزاب : 79 
(4) الأحزاب :08 





أنه تعالى أراد نسخ تحريم أزواج الأدعياء. كما هو عادة الجاهلية, 
فأوحئ إليه أن زيداً يطلّق زوجته, فإذا طلّقها تزوّج بها أنت, فلغ حضر زيد 
ليطألقها أشفق ييه من أنه لو طلّقها لزمه نكاحها فيطعن المنافقون عليه. فأمره 
بالإمساك ظاهراً وأخؤا عزمه على نكاحها, وهذا مطابق لقوله تعالئ ( لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 006. 

"-أنّ زيداً خاصم زوجته وهي بنت عمة!" رسولالله.وأشرف على تطليقها. 
فهم يي على التزويج بها إذا طلقها'" نيضمٌ قرابته إليه صلة طاء فإئها لمكان شرفها 
لحقها عار من أهل الدنيا بسبب زواجها يزيد -وهو مولى- فأراد رسول ال ولي 
جبرها بنكاحه هاء وأخؤ ذلك اتقاءً من المنافقين, فعاتبه الله على ذلك . 

"-أَنّ زينب في أوّل أمرها رثك في>كاح رسول الله يي فلا خطبها لزيد 
شق عليها وعلى أهلهاء فأنزل لله إتعالى ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قسضئ الله 
ورسوله أمراً..الآية 4١4‏ فأجائول عق كراهة, فلا وخل بها زيد نشزت عند 
لاستحكام طمعها في الرسول يَيييهُ واستحقار زيد. فشكاها إليه ييّهُ فأمره 
بإمساكهاء وأخؤا استحكام طمعها فيه لأنّه لو أظهره لنقّصت عليه تلك النعمة. 

د-قوله تعالى ف« ماكان لني أن يكون له أسرئ » إلى قوله ظ لولاكتابٌ من اله 
سبق لمكم فب أخدم عذاب عظيم > ' قالوا : نزلت هذه عتاباً له في أخذ الفداء من 
أسراء بدرء وأنّهلم يفخن في الحرب, ولولا الذتب لا عوتب. 
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اللوامع الإلهية 
والجواب : إِنّ العتاب على ترك الأفضلء وهو الإئخان, وترك أخذ الفداء 
ولولا ذلك لما استشارا" أصحابه -كما نقل!- وقوله « لولاكتاب... الخ1" » أي 
لولاكتاب (من الله )0 سبق في تحليل الغنائم» لمتكم عذاب بأخذها. والخطاب في 
ذلك وفي قوله « تريدون 6!*) لأصحابه. لوروده بلفظ الجمع, لا له. 
ه_قوله تعالى : ف عفا الله عنك إِوَأذنتَ هم 076 والعفو لا يكون إل عن ذنب. 
والجواب : أنّ ذلك تلطّف في الخطاب, كما يقال: «أرايت رحمك الله لو كان 
كذا لا يكن إلا منك» لأنّه تعالى عفا, ثم عاتب, وذلك غير مستحسن. بل 
غير جائز, هذا مع أن ترك الإذن كان أفضل, وهو عتاب على ترك الأفضل. 
و_قوله : ف ووضعنا عدك وزرلء الذي أنقض ظهرك »7 والوزر الذنب 
والجواب : إن فهو رك الأفضل. على أنا تقول : الوزر 
هو الثقل, كما قال سبحانه : «خيَْ تضع الحربُ أوزارها 74" فهو حقيقة فيه, والذنب 
فا سمي وزراً لنقله على فاعله, وحينئذٍ يكون المراد ما كان فيه من الغمّ التسديد 
لإصرار قومه على الشرك, تقوله تعالئ « ولعلّك باخع نفسك أن لا يكونوا 








صم أن معنا 


(0) «ح» :استثق 
() الأمالي للشيخ الطومبي : 177 مجلس العاشر. الحديث : 77 





(4) ما بين القوسين أثبتناه من المطبوع 
(0) الأتفال :337 

(3) التوية :888 

(7) الشرح :5-5 

(8) محمد 4 





فى صفات النبى . 
مؤمنين 7١4‏ أو لاستضعاف قومه لقلّتهم, فل أعلى الله كلمته زال ذلك بدليل قوله 
تعامى : فز ورفعنا لكَ كرك فإنَّ مع القسر يُسرا 06. 

از-قوله ف« ليغفر لك الله ما تقدّم من ذَبكَ وما تأخر 5506. 





واجواب من وجوه : 

١-سمله‏ على ترك الأفضل. 

"'-ذنبك. ذنب متك . 

أن الذنب مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وأخرئ إلى المفعول, وها هنا 
إضافة إلى المفعول؛ أي : ذنيهم في حقّك, أي : يغفر!") لأجلك وببركتك! ذنبهم 
المتقدّم والمتأخّر. 

ويقرب منه : ف وماكان الله لإعذيهم وأنيكفيهم 006 

ح - قوله « عبس وتو » أنْجَاءهالأعسْ 74" والمراد هو ويه لقوله: 
(١‏ وما يدريك لعلّه يرك 406 

والجواب : الحقّ أن الضمير لغيره في حقّ ابن أم مكتوم, لاستحالة 
العبوس منه والتصدّي للأغنياء, والإعراض عن الفقراء والتلهي عنهم مند يَف . 





*: الشعراء‎ )١١ 
.0 القرج :كو‎ )0( 





اه من المطبوع ٠‏ وفي «ح » : غفر هم 
من المطبوع . وفي «ح » : لبركتك 
() الأتفال :لا 

7-7١ عبس‎ )0( 

(4) عبس :7 


إففدة 
مع وصفه بقوله : ( وإنّك لعلى خلق عظيم 76 
مع أنه مبعوث للدعاء إلى الله 

ط -قوله « لقد تاب الله على الني والمهاجرين ... "١4‏ الاآية والتوبة لا تكون إلا 
عن ذنب, وكذا قوله : ( واستغفر لذنيك »©41. 

والجواب : حمله على ترك الأفضل. 

ي - قوله 9 لأن أشركت ليحبطنٌ عَمنّك 404 

والجواب من وجهين: 

١‏ أن الخطاب لأمته. كإِيّاك أعني وامعي يا جارة. 

١‏ -أنّ استلزام الشرك للإحباط'لإريستلزم وقوعه, لأنّ صدق الشرطية 
بصدق الاتصال. لا بصدق الطر فبك ووقوَعَهاً/ فقد يقركّب من محالين. 

إيا - قوله « فإن كنت في شاك أنلتا إلِيك سل الذين تقرؤن الكتاب 4 إِلى' 
قوله 9 فلا تكوّن من المسترين 1" وَكوَلَه سكفلا تنسئ # إِلّاما شاء الله »17, 
وهذا يدلّ على وقوع الشك والنسيان منه يل 

والجواب : عن الأوّل : بالمنع من وقوع ألشكٌ منه. فإنّ الشرطيّة لا تستلزم 
وقوع الطرفين كبا تقدّم من ها تقركب من حالين, كقولنا : «إن كان زيد حجراً فهو 


اللوامع الإلهية 
وكيف يصمٌ ( وماعليك ألايرّكّ 216 









(0) القلم :ع 
() عبس 71 
() التوبة : /331 
(4]) محمد 1١9:‏ 

(0) الزمر : 560 
)هون +54 
الأعلى كلا 


جماد» وفائدة رجوعه إلى اهل الكتاب أنه مذكور عندهم بصفاته وعلاماته؛ فأمره 
بسؤاهم , ليقف علهها ويزداد يقينه. ويلزم المنكرين منهم7" بهاء أو ليقف على سيرة 
الأنبياء السابقين عليه. وهذا خرج مخرج التسلية عل ما ناله من الغمّ باختلاف 
لاس فيد وقا جاء به إن الاختلاف م يزل في أمم الأباء: وله هم أسوة. 
في : بأ يء لا يستلزم وقوعه 

وعن الثالث : أن المراد القرك, ثقوله : ف« نسوا الله فنسيهم 04" أو أن المراد 
النسيخ: أو أن المراد نفي النسيان رأساً. كقوهم : «أنت سهيمي في ما أملك إلا 
ماشاء اش». 

يب - قوله : ظ لم تحرّم ما أحلّ اله لك 14 

والجواب : أنه توجّع له في تحتل الم ارضا الزوجات بالمباحات؛ مع أن 
تحريم الحلال ليس معصية, ولا لإكا نلطلاقٌ معصية, هذا خلف. 











الفصل آلثانى 
في باتي الصفات التي يجب أن يكون عليها 





وهي قسمان : 

أ الثبوتيّات : 

وهي : كال العقل, والذكاء. والقطنة وقوّة الرأي بحيث لا يكون متحيراً 
مردّداً في الأمور, وأن يكون أفضل أهل زمانه في كل ما يعد من الكنالات؛ لقبح 





لق الدرع 1 





تقديم المفضول على الفاضل عقلاً وهو ظاهر. وسمعاً لقوله تعالى : «( أفن يهدي إلى 


الحق أحقٌ أن بتع أن لا يمدي إلا أن يد 14" 





ب - السلبيًا 
وهي أنواع : 
١‏ -ما يكون من الأخلاق النفسانية : وهي : الجهل. والجين. والحقدء 
والحسد. والنظاظة. والفلظة. والبخل؛ والحرص وشبهها. وكذا السهو والنسيان. 
أثلا يسهو عن أداء ما أمربه 
"'-ما يكون من الخلق البدنية(''كالجذام, والبرصء والأبنة والتخدّث. 
انسبته : أي : لا يكون مولود امن الزناء ولا في آبائه د ولا عاهر. 
: أي لا يكون كتيويا لاح ,وامجون”". واللعب!4, ولا آكلاً 
ريق» ولا فاعلاً للمباحيات الي بكترا عنها عرفاً 
0 -في صناعاته!"!: أن لا يُكَوّنَ انك و1 حَجّاماً. ولا زبّالاً. ولاكتاساً 
لأنّ بيع هذه الأمور صارفة عن الانقياد انام له, والنظر في معجزته, فكان 
طهارته منها من الألطاف المقرّبة للخلق إلى طاعته. وكلّ لطف واجب 







نس ؛ 80 

من المطبوع , وفي «ح » : البذيئة 

(6) بحن الشيء يمجن بمونا : إذا صلب وغلظ , ومنه اشتقاق ألماجن لصلابة وجهه وقلة 
استحيائه . لسان العرب , مادة :يجن ). 

: العيث . 

من المطبوع, وفي «اح» : ينفر. 

(0) «م»:صقاته. 














الفصل الثالكث 
فيا يوجب أنْ يكون له من الشواهد المقترنة بدعواه لغرض تصديقه 






وهو المسكئ : «معجزأٌ» وعرّفوه : بأنّه أمر خارق للعادة مطابق للدعوئ 
مقرون بالتحدّي متعدّر على الخلق الإتيان بمثله جنساً أو!' صفة 

فالأمر شامل للإثبات. كقلب العصا حيّة, وللنني كمنع القادر وبالخارق 
خرج المعتاد. وإن كان متعدّرأ كطلوع القسمس من المششرق!؟) وبالمطابق خرج 
ما جاء على العكس كقضية مسيلمة في غور ماء البر, وباقترانه بالتحدّي خرج 
الكرامات والإرهاص'" وبالمتعدّر خزاج بيس كذلك, وإلا لم يكن دليلاً على 
التصديق, وخرج نحو السحر والتلعبذ” والمرادإيتعذر جنسه أن كل جزيّ من 
جزئيّاته كذلك كخلق الحّة. وضفيم “أن التعذّر يتعلت بالهيثة القائمة بالماهيّة المقدورة 
من حيث هي , كقلع المدينة جملة, وأا جز ئيآتها كقلع صخرة فليس متعدّر. ويكفي 
تعدّره على تلك الأمّة المرسل إليها 

ويشترط فيه : كونه من فعل الله أو جاريا بحسراه. وأن يكون في زمن 
التكليف, ولا لم يكن دليلاً لانتقاض العوائد عند أشراط الساعة؛ وأن يظهر 
عقيب الدعوئ أو جارياً بجراها كظهوره في زمان ذلك النبي» ولم يدع أحد غيره. 





)١(‏ في المطبوع :و 
(1) أثبتناه من المطبوع , والظاهر هو الصواب؛ وفي «اح» : ا مغرب 
قال المصنف لله في إرعاد الطالبين توضيحاً للمراد من أنه : لولم يكن خارقاً للعادة كطلوع 
الشمس منالمشرق لم يكن معجزاً لكونه معتادأوإن كان متعدّرا على الخلق .راجع الصفحة 01" 
() سيأق تعريف المصنف له عن قريب 





وهنا فوائد : 
أ يجوز ظهور هذا المعنى على يد الأولياء. خلافاً للمعتزلة؛ لنا: 








مريم وآصف وما تقل متواتراً عسن أئمتنا ملك . وحمل الأول على كونه 
إرهاصاً لميسئ نه والثاني على أن لسلمان له والثالث على أنه تنيينا يلي 


خلاف الظاهر. 

واحتجاجهم بأنّه لو جاز على كل ولي فيخرج عن كونه معجزاً لاعستياده. 
وبأنه ينفر عن النبي , لوجود مشارك!" له فيه. وهو من لا تجهب طاعته. فيهون 
قدره» وبأله لا فرق بين انب وأمت ابه فلو جاز لغيره لم يحصل الإمتياز. وبأله 
حينئذٍ لا يكون دليلاً على التصديق في دعو النبرّة للعلم بعدم اختصاصه به باطل, 
لأنا فنع من جوازه حينئز, لأنّه ولج هقلخ » بل/إذا لم يضررٌ لذلك, والتنفير نا يلزم 
لولم يكونوا من أتباع الأنبياء أمّا على تَقديره فلاء والقييز يحصل بمقارنة الدعوئ 
وكذا علم دلالته يحصل بهاء لما تقرّر من أن تصديق الكاذب قبيح!". 

ب -الإرهاص جائز, وهو ظهور الخارق للعادة إنذاراً يقرب البعثة, 
كانشقاق إيوان كسرئ, وغور بحيرة ساوة, وخمود نيران الفرس, وقصة أصحاب 
الفيل في رميهم بالأحجار الصغار على رؤوسهم فتخرج من أسافلهم, وكتظليل 
الغمامة له ييه وتسليم الأحسجار عليه يي قبل البعثة. ومنعه المائعون 
للكرامات, والوقوع يكذّهم. 

ج - يجوز خلق المعجزة على العكس إظهاراً لتكذيب المدّعي, كقضية 





(1) «م» : مساوئ فيه. 
(5) مع تعال. 


في صفات النبي ا 
مسيلمة في دعواه؛ فيض الماء من البثر فغار”7" وهو خارق, وفي ذهاب العين 
الأخرئ لما دعا لأعور”", وكقصّة فرود وإبراهيم لَمل ا صارت النار عليه برداً 
وسلاماً, فقال فرود : إِنَا صارت كذلك هيبةٌ لي, فجائته في الحال نار فأحرقت 
لحيته!). ومنعه أيضأً الأولون, إذ يكني في التكذيب عدم الخلق عقيب الدعوئ, 
قلنا: ممنوع, لجواز أن يقال تأخر لمصلحة, فأمًا ظهوره على العكس فصرع في 
التكذيب؛ وهو وجه المصلحة 











(1) «ح» : ففاض . 
(؟) راجع تاريخ الطيري 807:9 

() لم نعثر عليه . 

(4) انظر الدر المنتور 5 : 877 وفيه بدل لميته : إيهام رجله 





المطلب الثالث 
في تين الي 
وفيه أبحاث : 


البحث الأوّل 





سيّدنا محمد بن عبد الله بن عب الَطلكر علي نى حقاً؛ لأنّه ادّعئ ذلك. 
وظهر المعجز على يده. وكل من كان كذّلك فهوأني, أمنا أو الصغرئ : فضروريٌ 
تواتراً, وأمّا ثائيها : فلوجوه / 

أ -أنْه أ بالقرآن؛ وهو معلوم تواتراً. وتحدّئ به العرب الذين هم أهل 
الفصاحة والبلاغة, لقوله : 8 فأتوا بسورة من مثله 74" « قأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات 76" ف قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ببثل هذا القرآن لا يأتتون 
بمثله 74" وكل ذلك معلوم تواتراً أيضاً. فعجزوا عن الإتيان بمثله, ولا لما عدلوا 
عن حاربته القي فيها قتل أنفسهم وذهاب أمواهم» إذ العاقل لا يختار الأصعب مع 
إتباع الأسهل الذي هو معارضته بثل كتابه لو كان مقدوراً. مع سهولة الكلام 
عليهم , فيكون معجزاً لانطباق تعريفه عليه. 











5: البقرة‎ )١( 
2318 هود‎ )1( 


(©) الإسراء : 





فى 






. اللوامع الإلهية 


الحفظة له في زمان يي 1 . سلّمنا؛ لكن المتواتر جملته لا جزئياته فلا تكون آيات 


التحدّي متواترة, سلّمنا؛ لكن منع كون الآتي به هو هذا «حمد يَثي » لجسواز أن 
ه نقله0" هذا ونسبه إلى نفسه, سلّمنا؛ لكن كتابكم يدل على أنه من عند 
غير الله. لقوله : « ولوكان'من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاًكثيراً 6!" والاختلاف 
حاصل لفظأ بالقراءات السبع, ومعنى بالحكم والمتشابه. والخاص والعام. والناسخ 
والمنسوخ, سلّمنا؛ لكن نمنع عدم معارضته لجواز وجودها ولم ينقل إليناء سلّمناء 
لكن لا نسلّم أنْ يكون عدم المعارضة للعجز, لجواز القدرة وعدم المعارضة, لا 
للعجز بل للقدرة وعدم الاحتفال به أْوَالْلحَوكر, لأنّا نقول : 
ة غير ملسموعة. وعن الثاني : بأنّ تعريف 
المتواتر حاصل هنا وقلة المفلة لا يكهي .بوعن التالث : بأنًا نعلم ضرورة تواتر 
آحاده كا علمنا تواتر جملته. ولأنّ تواتر جملته يستلزم تواتر آحاده؛ لاستحالة 
وجود المركّب بدون جزئه. وعن الرابع : بأنّه مكابرة أيضاً. إذ اتتسابه" إلى هذا 
الشخص معلوم ضعرورةً. ولدلالة القرآن على تخصيصه به, كقوله تعالى : ( ويوم 
حنين 406 ف ولقد نصركم الله ببدر 04*) « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول 














من المطبوع ٠‏ وفي «ح » : فقتله 
() النساء : كلم 
() أثبتناه من المطبوع . وفي «ح» : نسبته 
(6) القوية : 16 





(0) آل عمران :2178 


في تعيين النبيَ 2 قط مسهومة كوو لد لوقه الدب حي الي 
يدعوكم في أخراكم ١74‏ « وإذ أسرٌ الب إلى بعض أزواجه 4'' « فلا قضئ زيد منها 
وطراً زجناكها 74". وعن الخامس : بأنّه كونه من عند غير الله لو كان ملزوماً 
للاختلاف فلا يقتضي كون الإختلاف ملزوماً لكونه من عند غير الله. فإنّ استتناء 
از كونه أعمٌ. إن قلت : نعكس هذه الشرطية بالعكس 


يكون إذا وجد فيه الاختلاف يكون من عند غير الله) 





عين التالمي غير من 
المستوي إل قولنا: 7 
ونستثني عين مقدّمها فينتج : عين تاليها. قلت : الجزئية لا تصلح مقدّمة استثنائية 
لجواز كون زمان الاتصال أو!؛) وضعه غير زمان وجود الملزوم ووضعه. سأمنا 
ذلك؛ لكن وجود الاختلاف ممنوع, إذ المراد به التناقضء [و] ما ذكرتقوه ليس 
بمتناقض , لقرب موافقة بعض القراءات إيغض . وتأويل المتشابه بما يوافق الحكم 
وعن السادس : بأنّها لو وجدت لنقلتلِتوكم آلوواعي على نقلهاء إذ فيها ترك 
هذه" التكاليف الشاقة التي ينفر متبَاأكقزةطباع العالم. وعن السابع : قد ّنا 
جوابه. وعدم الاحتفال منوع لآ يِتَصَوَرةَعَأفلَ كنا إذا رأينا شخصا عرّض نفسه 
لقتل والنبب والسئ وهو يعرف أن خصمه يقتنع (متنع ) منه بدون ذلك؛ وقلنا له : 
ل تبيبه إلى مراده الذي هو أهون عليك؛ فقال :إن لا أحتفل, عددناه سفيها. بل 
غير عاقل, وكذلك الخوف أيضاً منوع, فإنّه كان ابتداء ظهوره ولم تكن له شوكة 
ولا أتصار, فكيف يتصوّر الخوف منه. 





31685 : آل عمران‎ )١( 
.*: التحريم‎ )9( 








اللوامع الإلهية 
نكتة : اختلف المتكلّمون في جهة إعجاز القرآن. ما هي ؟ فقال أكثر 
المعتزلة ؛ هي الفصاحة والبلاغة, وطذا كانت العرب تستعظم قصاحته كقول الوليد 
ابن المغيرة١''‏ عنده : «مأ هو من كلام الإنس, ولا من كلام الجن, وإِنّ له لحلاوة. 
وإنّ عليه لطلاوة, وإنّ أعلاه لمثمر, وإنّ أسفله لمفدق. ونه يعلو ولا يُعى»!". 
وقال النظام”" والسيد ككة0*: أنه الصرفة, بمعنا أنّالله صرفهم عن 
معارضته. إِمّا بسلب القدرة. أو الداعية, أو العلم الذي يحصل به المكنة» إذ لو كان 
لفصاحته لأنوا بمعله, لقدرتهم على المفردات وعلى القركيب؛ ومن قدر على كل 
واحد قدر على الجميع 
وفيه نظر : فنا فنع أن من قدر ِكل واحد قدر على الجميع؛ لجواز اشهال 
الجميع على حال ليس للأفراد, وهل ين التِأرّع , مع أنه كان يجب أنْ يكون في 
غاية الركّة, إذ الصرفة عن الركيك أبَتق الاإعجاز. وأ 
ذلك من أنفسهم , ولكانت الصرّكدي11بج]1]القرآن 
وقيل!": الأسلوب الذي له. وقال الجويني!9: الأأُسلوب والنصاحة. 








ان يجب وجدائهم 


)١(‏ هو الوليد بن المغيرة بن عبد اله بن عمرو بن مخزوم , أبو عبد شمس من ققضاة العرب في 
الجاهلية ومن زعباء قريش وهو والد خالد بن الوليد. وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم » فعاداء 
وقاوم دعوته. (الأعلام للزركل 8: 0959 

(؟) مجمع البيان 5 : 410؟, والبداية والنهاية 8.:1/. 

(5) كشف المراد : 581 

(4) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) :15؟. والذخيرة : 592 

)0 الظاهر أن اثقائل هو القاضي عياض , انظر الإتقان 4 قوت عاب 

(5) وهو أبو المعالي الجويني 1١88 -7١18(‏ ) أشعري العقيدة شافعي المذهب. ولد بنيسابور 
وتعلّم بها وتولٌ التدريس مكان والده ولا يزال طالباً. ثم رحل إلى بغداد وأخذ عن مه 









في تعيين النبيّ . 
وقيل7": هما مع الاشهال على العلوم الشريفة كعلم التوحيد والسلوك وتهذيب 
الأخلاق لوجود الفصاحة في كلام بعضهم مع عدم الأسلوب, وكلام 
مسيلمة كأسلوبه لاكفصاحته, وجمعهما نادر, لأنّ تكلّف الأسلوب يذهب 
بالفصاحة, وأمّا العلوم فلم يوجد في كلامهم ها أثر ولا عين. إلا ما ورد عسن 
« كس »'" لكنّه نقل عن الكتب الالهية, وهذا القول قريب. 

ب -إِنّه ظهرت عنه أمور خارقة كنبوع الماء من بين أصابعها", وتسبيح 
الحصئ في كنّها؛/. وحنين الجذع7*!, وانشقاق القمر”", وإقبال الشجر ا" وإطعام 


جماعة من العلماء. وأقام بمكة والمدينة هتوس ويفتي ولذلك لقب إمام الحرمين . ثم عاد إلى 
نيسابور والوزير يومئظٍ نظام الملك. فنث لها إككرٍسة النظامية . وبي نمو ثلاثين سنة يتوٌ 
التدريس والوعظ والخطابة. ولما عد1 مال . أمتها في أصول الفقه «البرهان» 
و «الورقات » وفي علم الكلام #الشامل» ر «الارشاد », الموسوعة العربية الميسّرة 7١7:١‏ 

)١(‏ وقاله كال الدين ميثم بن علي البَِرَان أت 1ه في قواعد المرام وقد أشار 
المصنف 44 إلى رأيه في ارشاد الطالبين : 5 أيضاً 

(؟) لم نعثر على كلامه. وهو قسّ بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من بني إياد؛ أحد 
حكناء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية ,كان أسقف غجران. ويققال أنه وَل عربي 
خطب متوكثاً على سيف أو عصا. وأوّل من قال في كلامه «أمَا بعد». وهو معدود في 
المعمرين . طالت حياته وأدركه النبي يَيْةُ قبل النبرّة . ورآه في عكاظ . وسئل عنه بعد ذلك 
ققال :م يحشر َيه وحده» (الأعلام للزركلي 153:8) 

(6) راجع البحار 57:14 الحديث 7١‏ 

(5) راجع المناقب لابن شهر آشوب 4١ : ١‏ والبحار ١7‏ : /ا7, الحديث 57 و81 و 11. 

(0) راجع البحار ١1‏ : 576 لي 

(0) انظر مجمع البيان 0 + 181 تفسير الآية الأولى من سورة القمر. وراجع التبيان 44١:4‏ 
والدر المنثور 1: 717 17, والمناقب لابن شهر أشوب 311:١‏ 

() راجع المناقب 317:١‏ 44: والبحار ا لال الحديث ١5517و‏ ٠1ركخة‏ 











. اللوامع الإلهية 
الخلق الكثير من الطعام اليسيرا'!, وكلام الحسيوان الأعجم'". وإخياره 
بالمغيّبات", وغيرها مما يبلغ الألف440. 

لا يقال : فنع نقل”* ذلك متواتراًء والآحاد لا تفيد هناء إذ المسألة علمية 
سلّمنا :لكن نمنع كونها من فعل الله؛ لجواز أن تكون خاصة نفسيّة أو بدنية أو ذاتية 
يقدر معها على ذلك. سلّمنا : لكن لم لا يجوز أن يكون بإعانة بعض الجن أو( 
الشياطين, أو بفعل الملائكة استقلالاً, أو إعانة ؟ 

لأنا جيب عن الأوّل : بها متواترة مع كشجاعة علي ميةِ وسخاء حاتم 
لاشتراكها بجملتها في ظهور الخالق على يده؛ ولإحالة العقل كذب كلّها'", فا 
صدق كو في الباب.. 

وعن الثاني : بأنّه ادّعئ كونظا مي!فْعل أ فلو كان كاذباً لكان الله فاعلاً 
للقبيح بتمكينه أو مكين من أعانه 

وعن الثالت : أنّه لا نزاع في كوه اتيم لا مال له ولا أعوان على 
أمره؛ ولم يسافر من بلده إلا مرّتين في زمان يسير, واشتهر عنه أنه م يجتمع بأحد 
من العلماء ولا الحكداء ولا الكهنة, وانقضئ من عمره ما انقضئ على ذلك. 








)١(‏ راجع المناقب لابن شهر آشوب 1: ,٠١1-1١7‏ والبحار 14: 40-377 ومسند أحمد بن 
حغيل 3571 

(1) راجع المناقب لابن شهر شوب ٠١1-14 :١‏ والبحار 317: 471-59 

(©) راجع المناقب لابن شهر آشوب 118-101:١‏ 

(4) مع » :بلغ الآلاف. 

0 أثبتناه من المطبوع ٠‏ وفي «ح » : كون 

(0 في الطبوع و 

(/) «ح» :كذب كلها باتفاق وصدق بعضها يكن في هذا الباب. 












ظهر عنه مثل هذا الكتاب الشريف المشتمل على العلوم النفسية 
والمعاني الدقيقة وانضمٌ إلى ذلك أمور خارقة للعوائد على يده. وإخبارات عن 
الغيب, ومواظبة على مكارم الأخلاق, بحيث لم يصدر عنه خلق ذميم قطء 
وتقريرات شرعية يتم بها نظام النوع, ولاشك أن هذه الجموعة عل هذا الوجه أمر 
خارق للعادة لا يحصل إلا بتأبيد إطي وتمكين ربّاني 

وأمما الكبرئ : فلأئه لول يكن صادقاً لما جاز من الله تعالىئ خلق المعجز عل 
يده مقارناً لدعواه, والملازمة ظاهرة. فإن العقل يضطرٌ إلى تصديقه عند ظهور 
المعجز مقروناً بدعواه. فلو كان كاذياً لكان سبحانه مصدّقاً للكاذب, لكن تصديق 
الكاذب مستلزم لتجهيل الخلق وإغرائهم بالقبيح , وهو عليه تعالى حال كما مر 

لا يقال : منع أنّ الغرض من لكصدٍيقِ حت يلزم ما ذكرتم, وإ لا يجوز 
أن يكون ابتداء عادة أو تكرار عاذة تتبَاغدة7او خلقها معجزة لني غيره في بعض 
أطراف المعمورة, أو لملك, أو (كرَامة أوم]لااكي كورتم ؟ سلّمنا : لكن لملا يجوز 
أن يكون كاذباً وخلقها الله على يده تشديداً للبلية بقوة الشبهة ا موجبة للمحنة 
الموجبة للتواب, كمتشابهات القرآن فإنّ الفرض من إيرادها شدّة الإمتحان» 
فيدعو ذلك العلماء إلى استخراج دقائقها'", فيضاعف ثوابهم؟ 

لأنَا جيب عن الأوّل : بأن الضرورة قاضية بأّها لا خلقها (على وفق) 
دعواه كان الغرض تصديقه. ودفعه مكابرة. وينبّه على ذلك [أنْ] الملك العظيم لو 
جلس في محفل غاص فقام واحد وقال : يا أيها الناس :إن رسول هذا الملك إليكم, 











)١(‏ ما بين القوسين أثبتناه من المطبوع . وفي «دح » : لكرامة ولي 
(1) «م» : دقائتها 
() ما بين القوسين أثبتناه من المطبوع . وفي ددح » في وقت 


لنن 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 0 
ثم قال: أيْها الملك. إِنْ كنت صادقاً في كلامي فخالف عادتك بالنزول عن 
سريرك, أو ضع عمامتك عن رأسك؛ وفعل. فإن الحاضرين يضطرٌّون إِلىْ تصديقه 
من غير خطور شيءٍ من الاحةالات. 

وعن الثاني : بالمنع من جواز احنة مطلقاً. بل إذا لم تشتمل على وجه قبح 
لا يكن إزالته كالمتشابهات, فإئّها يمكن دفعها بما علم نظرأ من استحالة الجسمية 
عليه تعالى أمّا إذا اشتملت كما نحن فيه فلا يجوز فإنًا لا نتمكن من دفع وجه القبح 
هناء لاضرورة, ولانظراً. 





البحث :الثاني 

ف أنه ميعرث إل كافة الخلق 
ودليل ذلك إخبار. يبلك المعلوم.تواتراًمع بوت نبوّته المستلزمة 
الاتصافه بصفات النبرّة التي من جملتها العصمة المائعة من الكذب, وخالف في ذلك 
بعض النصارئ(" حيث زعموا أنه مبعوث إلى العرب خاصة, وهو باطل, لأ أ 
ُلَم نبرّته لزم تصديقه في كل ما أخبر به. ومن جملته عموم نبوّته, كقوله في القرآن : 
« يا أيها الناس إِيَّ رسول الله إليكم جميعاً 4!'' ظ وما أرسلناك إِلَارمةٌ للعالمين 1064 


١‏ لأُنذِرَكم به ومن بلغ 414 وقوله َي : «بعثت إلى الأسود والأجمر»ا 








"© ولا يرد 





505 : وشرح المقاصد 47:0, وكشف المراد‎ ,171١8 شرح المواقف‎ )١( 
168 الأعراف‎ )( 





(5) بجحار الأنوار 5١8:17‏ بلفظ : بعثت إلى الأمر والأسود. 





كونه عربياً. وقد قال سبحانه : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه »904 
فلو أرسل إلى غيرهم لزم خطاب من لا يفهم ومخالفة الآبة, لإمكان القرجمة 
فيحصل الفهم . وليس في الآية دلالة على منعه )!", إذ لا يلزم من إرسال الرسول 
بلسان قومه أن لا يرسله إلى غيرهم بتفهيمهم بلسانهم. وذكر القاضي في يأجوج 
ومأجوج وجهين : 

أحدهما : أن لا يكونوا مكلفين وإن سوا مفسدين في الأرض . 

وثانهه| : أنّهم مكلّفون وأنّ الدعوة بلغتهم. لإمكان قربهم من السدّ 
وساعهم من ورائه(. 

فائدة : يلزم من عموم نبوّته كونه خاتم الأنبياء وإلآ لم تكن عامّة للخلق, 
ولقوله تعالى : «( وخام اليين 4 ولقؤله :٠لا‏ نبي بعدي »00 

إلبحث آلثالث 
في أنه يي أَفضَلَ من غيره من الأنبياء 
ويدل عليه وجوه: 


أنه أكثر كبالات في القرّة العلمية والعملية, فيكون أفضل. أمّا الصغرئ : 
فلأنّ العلوم الفائضة عنه لا نسبة لعلم غيره (من الأنبياء )'" إليها تحقيقاً وفائدة. 





(0) ابراهيي :4 

اه من هامش المطبوع . وفي متنه ونسخة «ح » : منفعته 
(©) كشف المراد : 505 

1٠: الأحزاب‎ )4( 

(0) بجحار الأثوار 543011. 

(1) ما بين القوسين أثبتناه من المطبوع 





ا 00 2 2 2 12 2 0 


ولأنّ شريعته عامة فتكون أكثر نفعا. فيكون أتباعه أكثر عدا من أتباح غيره, 
ولأن أخلاقه أشرف من أخلاق غيره, ولورود التعبّدات في شرعه والأمر بمكارم 






بن ! 0 
له فبهداهم اقتده 104 


منهم » فيحصل على مثل كبالات جميعهم , فيكون أفضل من كل واحد. 
اج - قوله ييه : «أنا أشرف البشر»'" وقوله يي : «أنا سيد ولد آدم»! 
وكذا قوله يوي :« آدم ومن دونه تحت لواف يوم القيامة »17 





البكلك الرابع 
في أله ييه" لم يكن متعيدأ قبل 


فيا عدا هذه الأمور الكليّة والقواعد الحقيقية التي اتفقت الأنبياء عليها 
ودلّت البراهين عليها. كالتوحيد والعدل والقول بالمعاد. واستكنال النفوس 
بالعلوم والكئالات ومكارم الأخلاق, وذلك هو المشار إليه بقوله تعالئ: 
١‏ فهداهم اقتده 14" وبقوله تعالمئ: ( إنني هداني ريّ إلى صراط مستقم ديئاً قيّماً 





بشرع من قبله من الأنبياء 





)١(‏ أثبتناه من المطبوع , وفي «ح » : كبالات 

() الأتعام :4 

(”و ؛) ما ورد في بحار الأنوار 1 : 57 هو قوله يل : « أنا خير البريّة وسيّد ولد آدم ». 
() بحار الأثوار 4٠7:15‏ 

() «م» : أنه َي هل كان متعبداً قبل النبوة بشرع من قبله من الأنبياء أم الأمور الكلية ... 
(/) الأتعام ٠١:‏ 





حيث أنّها كبالات في أنفسها. 
وأمًا الفروع الختلفة في الشرائع فأكثر الحققين على أنه لم يكن متعبّدأً با 


واستدلُوا بوجهين : 

أ-إن ما عدا شرع عيسئ طْية فإنّه كان منسوخاً به وأمَا شرعه فأكثر 
الناقلين له كانوا كمّاراً ملحدة, كما حكينا عنهم في باب الاتحاد!", والسالمون من 
ذلك كانوا في غاية من القلّة لا يفيد قوهم علماً. 








ب -إِنّه لوكان متعبداً بشريعة من الشرائع لاشتهر ذلك ولافتخر به أربابهاة 
لأنّ ذلك تّما تشتد الداعية إليه وإلى نقلهِو لكتّه لم يشتهر ذلك, ولم ينقل. فلم يكن 


متعبدأ بثشيء منها. وهو المطلوب. 
وأما بعد النبوة فكذلك و تحفيقة فول ألفقه. 


البحث الخامس 


في أنه لما نبت نبوته يي وجب أن كلما جاء به من الأحكام. وأخبر به أمتد 
من أحوال القرون الماضية؛ وأخبار السماء, وأحوال القيامة, وكيفية حشر 
الأجساد!, والجنة والنار. حق وصدق, لإمكانه وإخبار الصادق بوقوعه. 


(1) الأنمام : 3231 

(1) «م» : حنيقاً 4 فتعمٌ ولكن 

الصفحة 3797-5155 

7 اه من المطبوع . وف «ح » : الأجسام 






0 . اللوامع الإلهية 

ثم اعلم : أنّ الحقّ عندنا أن شرعه محفوظ بالإمام المعصوم الذي لا يجوز خلوٌ 
زمان التكليف منه كبا يجيء, فيتلقاه المكلّفون منه حال الحضور. وأمّا في الغيبة : 
فأصول الشرع مضبوطة منقولة بالتواتر عن المعصوم, وأا فروعه : ففنها ما هو 
مأخوذ بالإجماع ويطريق الأحاد المامع للشرائمط» وينامتخراج ال 
الأصول الكلية, وبيانه في أصول الفقه. 









المطلب الرابع 
ف توابع مباحث النبوّة 


الفصل الأول 


أفضل حق لْفبكةٍ . وهو مذهب الأشاعرة أيضأ!10. 





أ-إْهم يعبدون الله مم المعاوق الداخلي كالجهوة والغضب والقوى البدنية, 
والخارجي كالأهل والولد, بخلاف الملائكة فإنّهم بجبولون على الخير. فيكون 
الأول أشق, وهو ظاهر, فيكون أفضلء لقوله ملي : «أفضل الأعيال!" أحمزها»! 
أي : أشّها . 

ب قوله تعالى : « إن الله اصطئ آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عسمران على 
العالمين 74 فتدخل الملائكة 


ن المطبوع . 
(؟) شرح المقاصد © : 18. 
(©) في دم» :العيادة. 
(4) يمار الأثوار 3831/٠‏ 
(0) آل عمران ؛ 78 


)١(‏ أت 





لف مموم مم همهم م 0م006 ...0000000-00 اللوامع الإلهية 
ج -أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ وهو أعظم ما يكون من المتشوع. وأمر 
العالبي بذلك للسافل منافٍ للحكة. وأيضاً: فإنّه معلّمهم بقوله : « أنبئهم 
بأسمائهم 74" والمعكّم أفضل . 
وخالف في ذلك المعتزلة!" والحكناء, حتجين نّم خير محض ونفوسهم 
خالية من القوى البشرية الشريرة كالشهوة والفضب بخلاف البشر وبأنَّ علومهم 
أكمل لكون نفوسهم أقوئ, وبأنّ نسبة النفس إلى النفس كنسبة البدن إلى البدن, وله 
فضلية السماوات على أبداننا فنفوسها أشرف من نفوسنا. وبأئْهم داماً في 
العبادة لقوله تعالى : فإ يستحون الليل والنهار لا يفقرون 14" ولقوله تعالى : ( لن 
يستنكف المسيح أَنْ يكون عبد لله ولا الملائكة المّبون 6 وتأخير النني في مثل هذه 
الصورة يدل على الأفضلية: كما يقالن يبُكبكف فلان من خدمة الملك ولاه 
الأمير. وبأن تتقديهم'” في المبادة أو لأتهم طرق تعليم الدين لقوله: 
« والسابقون السابقون أولئك المفوتون ليله تكتعالى : « ولا أقول لكم إن 
ملّك 14" ولأئهم أعلم بالله لقول علي ل : هم أعلم خلقك بك »'" وبتقديهم في 
الذكر على الأنبياء في مواضع كثيرة في القرآن 











(/) الأنعام ب .من 


(4) تهج البلا 





: 164( تحقيق صبحي الصالح) 


في توابع مباحث النبّة 1 1 1 1 ااا 0 

ويمكن التكلف لأجوية هذه, لكن الأولى عندي الاستدلال على المدّعئ 
بإجماع الفرقة لدخول المعصوم فيهم . 

ثم اعلم أنّ ها هنأ فوائد : 

أ-إِنّ الملائكة لول أنا الرسل متيم هلأئه لولاء لما أمن مق 
تغيير الشرع وتبديله, وأمّا غيرهم فلقوله تعالى في الخزنة : « لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ١6‏ وكلّ من قال بها فيهم قال بها في غيرهم, وللإجماع. 

ب -أنّهم أجسام شقّافة نورانية قادرة على التشكّل بالأشكال مجبولون على 
الخير والطاعة, فاعلون لذلك اختياراً. لدلالة النقل والإجماع على ذلك . 

ج -إِنٌ الأنيياء بل يعلمون كون الآقي إلهم ملكأ رسولاً من عند الله بأمور: 

١-أن‏ يخلق الله تعالى فيهم لما بطري بذلك 

؟-أن يخلق المعجز على يده ليل على صدقه كما في حقّ النبي عندناء فيكون 
ذلك واجباً عليه تعالى, وإلا لكان تأقضاً لعرضه - 1 

"أن يعمل عملا يعلم به ذلك ككشف العورة ورأس المرأة فإنٌ المللك 
الا يثبت حيئذٍ بخلاف الجن والشيطان 











الفصل الثاني 
في النسع 


وهو عبارة عن رفع حكم شرعي بحكم آخر شرعي متراخ عنه على وجه 
لولا الثاني لبتي الأوّل؛ وهو حق وأقع لوجوه : 


1: التحريم‎ )١( 


أ إن الأحكام شرّعت لمصال العباد على ما تقدّم, والمصلحة لا يجب 
دوامهاء فلا متنع أن يصير ما هو مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر فيتغيرا" 
الحكم المتعلّق بهاء و. إزنسخه. إل لكان التكليف به على تقدير 
صيرورته مفسد. بالقبيم ومثاله في الواقع : المريض المنتقل من مرض 
إل آخر مخالف للأوّل في السبب والمادة لو عوي في الثاني بعين ما عويم به في 
الأوّل لزم المفسدة وهو ظاهر7 

اب -أَنّه لما ثبت نبوّة محمد يي ولا شك أنّه مستلزم لرفع كير من أحكام 
الشرائع السابقة فقد وقع النسخ وذلك هو المطلوب 

اج -الإجماع واقع على أن آدم لكان يزوّج الأخ بأخته ثم رفع ذلك. 

إذا تقرّر هذا فاعلم : أنّ من'التود كن منع منه عقلاً وسمعاً. أما عقلاً 
فلاستلزامه البداء المستلزم للجهل وهوّسمتنعتعليه , والبداء قيل : هو رفع الحكم قبل 
العمل به. وقيل : الحكم على الْمويَءَمَعلندم بجليه وكلاهما حال عليه. أمَا الأول : 
فلأنٌ رفع الحكم قبل العمل به جهل بمصلحته التي شرّع لأجلهاء وأما الشاني: 









فلاستحالة الندم عليه تعالى. 
وأمًا سمعاً : فلقول موسئ طْ : «تمسكوا بالسبت أبدأً»!؟), وقوله : «شريعقي 
لا تنسخ 0١6‏ 


من المطبوع ؛ وفي «ح» : فيتعيق . 

ن لاح وفي المطبوع : باطل 

المراد : 501-184 

0 روى في بحار الأتوار 15 : 86 : « أمسكوا يوم السبت ». 

(5) ذكر الشيخ الطوسي هه هذه العبارة نقلاً عن الهود في كتاب الاقستصاد فيا يتعلّق 
بالاعتاد: 039 











في توابع مباحث الد 

(ومتهم من أجازه عقلاً ومنعه سمعاً)590. 

وفيهم من أجازه عقلاً وسمعاً ومنع نبرّة حمد ييه مكابرة1؟. 

والجواب عن معقوهم : بالمنع من لزوم البداء, إذ البداء يستلزم اتحاد الوقت 
والفعل؛ ووجهه, والمكلف, كا قيل : الواحد بالواحد في الواحد على الواحد لا 
يكون مأموراً منبي. وما النسخ: فليس كذلك, لعدم بعض هذه وهو الوقت والوجه. 

وعن مسموعهم : بالمنع من صحّته بل هو موضوع . وضعه ابن الراوندي!6! 
هم. سلّمناه لكنّه آحادي. والمسألة علمية. سلّمناه لكن يحتمل وجهين : 

١-أَنْ‏ يراد بالأبد. المدّة الطويلة. 

-أن يكون فيه إضمار, تقديره «دما لم يأتِ صاحب شريعة» واستغئ عن 
إظهاره للعلم به. أو قاله ولم ينقل. 

إِنْ قلت : هذا خلاف الظاهر المتهادن إلى الفهم . 





)١(‏ ما بين القوسين أثبتناه من المطبوع 

(1) هم العنانية . راجع الإحكام للآمدي 5: 177 والعنانية نسبوا إلى رجل يقال له : عنان بن 
داود رأس الجالوت يخالفون سائر البهود في السبت والأعياد . الملل والنحل .151١‏ 

() هم العيسوية. راجع الإحكام للآمدي : 117: والعيسوية نسبوا إلى أبي عيسى : إسحاق 
ابن يعقوب الاصفهاني : إن أسمه عوفيد الوهيم أي عابد الله كان في زمن المنصور وابتداً 
دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية : مروان بن حمد الحمار» فاتبعه بشر كثير من اليهود... 
الملل والنحل 185-1 

(4) شرح المواقف 8: 55, وكشف المراد : 762 

(0) هو أحمد بن يحيى بن حمد الراوندي من أمة علم الكلام. ولد في مرورود بخراسان ونشأ في 
بغداد وتبقٌ الاعتزال أولاًء ثم رجع عن الاعقزال وخاض مناظرات مع كبار المعقزا شنموه 
بعدها بآرائه ورماه قسم من علاء العامة بالزندقة والإلحاد لبعض كتبه. وقد برّأه الشريف 
السيد المرتضى في الشاني ١‏ : 84-7 من تلك الاتهامات, توفي سنة (/74ه). راجع 
موسوعة مؤلني الامامية 8+ 4٠١‏ 








4 وغوه مه وول مكتوعد ملو مور بجاو وبحي الؤرافا الإلقية 

قلت : الدليل النقلي لا يجوز العمل على ظاهره مع معارضة العقلي. يجب 
حمله على أحد تحتملاته. والعقلي هنا تابت وهو البرهان على نبرّة محمد وق . هذا 
كله مع تقدير صحّته وإلآ فنحن من وراء المنع . 


الفصل الثالث 
في الردّ على المشهور من المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة 

وهو أقسام : 

الأول الردٌ على المهود : 

اعلم أنّهم افترقوا فرق كديرة,للكثٌ:المشهور من فِرَقهم ثلاثة : الربّانيون1 
والقرّاؤون!" والسامريون!", وهؤلاء'ممعُويٌ على نبرّة موسئ وهارون ويوشع, 
وعلى التوراة وأحكامهاء وإن كانت مبدّلة مختلفة البسخ والتواريخ والأحكام, 
لكنّهم يستخرجون منه ستائة وثلآتَ عشرة قريضة, يتعبّدون بها 

وينفرد الربّانيون والقرّاؤون عن السامرة, بنبوات أنبياء غير الثلاثة 
المذكورين؛ وينقلون عنهم تتسعة عشر كتاباً. ويضيفونها إلى خمسة أسفار 














)١(‏ وهم الأشعثية وهم القائثون بأقوال الأحبار ومذاهبهم وهم جمهور اليهود راجع النصل في 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١‏ :90/8 

(؟) وهم أصحاب «عانان» الداوري البهودي وتسمّيهم اليهود : القرّابين ... وقوهم لا يتعدون 
شرايع التوراة وما جاء في كتب الانبياء ا ويتبرؤن من قول الأححبار ويكسذبونهم ... 
(المصدر ئفسه). 

() وهم يقولون إن مدينة القدس هي نابلس وهي من بيت المقدس على ثمانية عشر ميلاً ولا 
يعرفون حرمة لبيت المقدس ولا يعظمونه وهم توراة غير التوراة التي بأيدي سائر الهسود. 
المصدر نفسه : 31/7 











في توابع مباحث النبرّة الجا خم او با ولخ ا 
التوراة» ويعبّرون عن الأربعة وعشرين كتاباً بالنبوّات. وهي على مراتب 
أربع عندهم, بحسب مراتب النبوّات في التقدّم زماناً ورتتبةٌ. وتفاصيلها 
فى المطولات. 

0 والعمدة في إيطال مذاهبهم" ا هو بتصحيح القول بالنسخ. وقد ينا في 
الفصل السابق على هذاء نبذة من مباحثه, ونزيد هنا فستقول : لو لم يكن النسي 
جائزاً, لما كان واقعاً. لكنّه واقع . فيكون جائزاً. والملازمة ظاهرة, لاستحالة وقوع 
المحال, وأمَا وقوعه, فلوجوه: 

أ -أنّه جاء في التوراة أنه تعالى قال لآدم وحوّاء ك8 : «إِنِّ أحللت 
الكناء ما دب على وجه الأرضء وكان ةا ليس حيّة»'" وجاء فها أيضاً أنّه 
قال : «خذ معك منه الحيوان الحلا كذّا: وم الهرام كذا»'" فقد حرّم على نوح 
بعض ما كان حلالاً على آدم ززخوًامم فإنّ كانت التوراة غير مغيّرة, فهذا برهان, 
وإِنْ كانت مغيّرة» فإلزام. 
أباح نوحاً ل تأخير الختان إلى وقت الكبر. وحرّمه على غيره 
». وأباح إبراهيم تأخير ختان ولده إسماعيل. وحرّم على موسئ وكذا 








ب 





ع - أله أباح آدم نل الجمع بين الأختين, وحظره على موسى مله . 
لا يقال : إنَا لا نسلّم إن قبل موسئ كان شرع بل أحكام عقلية -كيا قلتم - 


)١(‏ في غير مح » : إيطاهم بدل إيطال مذهبهم 

(؟) انظر التوراة المقرجمة بالعربية المطبوعة سنة (١181م)؛‏ السفر الأول وهو سفر الخليقة, 
الفصل الأو ل. 

(©) انظر المصدر السابق : الفصل الثاني 





. اللوامع الإلهية 
فإنَ الإباحة معلومة عقلاً كما تقرّر في الأصول ‏ ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ, 
كما تقدّم في تعريفه. 

لأنّا تقول : بالمنع من ذلك, أمَا إجمالاً: فقد جاء في التوراة : أنه تعالئ قال 
لنوح ليه : «من سفك دم إنسان, فليحكم بسفك دمه» وهذا حكم جزئي شرعي 
مناقض لقولكم : «لاشرع قبل موسئ». وأما تفصيلاً : فإنٌ الإباحة في الحكم الأول 
وإ كانت عقلية, (لكنّا فنع كون رفعها نسخاً لولم يتعرّض له الشرع)0. لكاله 
تعرّض بقوله : «أحللت». وفي الوجه الثاني والثالث؛ الاباحة ليست مطلقة. بل 











مقيّدة بالوقت, والتقييد غير معلوم عقا 
احتجّوا : بأنّه على تقدير تسل التيخ. لا يلزم صحّة نبوّة عيسئن 
ومحمد لي لوجهين 
أ- أن موسئ, إمَا أن يكؤن:قدأخبر يدوام شررعه أو لا والعاني, إما أن يخبر 
باتقطاعه أو لا. واللأخيران باطلان, فيتعين الأوّل. 
أمنا بطلان الثاني : وهو إخباره بانقطاع شرعه. فلأئّه لو وقع» لنقل, لأنّه 
نا تشتدٌ الدواعي إلى نقله, كا أن نبيتكم لو قال لج : « شرعي منقطع ». أو نقل 
الصوم إلى غير شهر رمضان. أو زاد صلاة سادسة. لوجب تقل ذلك. لكثه لم ينقل: 














دن الأمر المطلق لا يفيد التكرار, كما تقرّر في الأصول, 
شرع مومئ لق لم يكن كذلك. 
ب -إِنّ الهود على كثرتهم, ينقلون عن مومئ عيذ أنه قال: «أنا خاتم 








بتناه من «اح »» وفي «ام» : لكن لا منع كون رفعها لشيء إذ لولم يتعرّض . 


في اتوابع مباحث النبوّة وك أو و و ووو بمج و ع نانك مهن 2 تمعد 17198 
الأنيياء» فلو ثبت نبوّة حمد َيه وعيسئ ملل , لزم كذبه. فيخرجه ذلك عن كونه 
نبا وهو باطل القاقاً 

والجواب عن «أ» : أنَا نختار الثالت. لكن لا على أنه أطلق إطلاقاً. بل قرنه 
بقرائن محتملة للدوام والانقطاع إلى أمدِا" غير معيّن, ولم يحتج إلى التصريم بتعيين 
ذلك الأمد للاستغناء بما يأتي من شرع عيسئ, لأنّ ثبوت شرعه يستلزم انقطاع 
شرع موسئ, على أنّه جاء في التوراة التنبيه على شرع عيسئ وبحتد يي , كقوله : 
«إِنّ قدرة الله أقبلت من طور سيناء وأشرقت من ساعير وطلعت من ججبل 
فاران»!, وطور سيناء لموسئ, وساعير لعيسئ. وجبل فاران هو جبل مكّةا؟, 
لأنّ فاران هو مكّة بدليل أنه جاء في الفؤراة: أن إبراهيم أسكن ولده اسماعبيل 
بقرية!ء) فاران. 








وعن «ب» : بالمنع من .تواترهم' قن التواتر يشترط فيه استواء الطرفين 
والواسطة في بلوغ عد يفيد قولمم الملّم , وهذا لم يحصل لمم . لأنّ بخت نصمر البابلي 
أفناهم , إلا عدد يسير لا يفيد قوهم العلم'. فإنّهم كانوا بجتمعين في الشام. لا غير . 
فلا قتلوا بعث بخت نصّرء أو من قام مقامه, جماعةً من أسرائهم إلى اصفهان. وام 
يكن وصل أحد منهم إلى العجم قبل ذلك. فبنوا المدينة المعروفة بالبهودية 





أثبتناه من المطبوع , وفي «ح » : حد 

التوراة المقرجمة بالعربية المطبوعة سنة 189١‏ م)» السفر الخامس وهو سفر 
الإستقناء . الفصل (67) 

«ح» مكة 





(4) «ح» : بتربة 
(0) «م» دلا يفيد قوهم فَإنّهم 


.... اللوامع الإلهية 
ويدلّ على انقطاع تواترهم أَنّ التوراة بعد تلك الواقعة. صارت ثلاثة نسخ 
مختلفة في التواريج والأحكام الشرعية. أحدها : عند القرّائين والربّانيين, وثانيها: 
عند السامرة, وثالتها : توراة السبعين التي تق عليها سبعون حبراً من أحبارهم, 
وهي في أيدي النصارئ. ولو كان هم تواتر لم يحصل هذا الاختلاف في بهم 








الثاني الردّ على النصارئ : 

وهم أيضأ اختلفوا فرقاًكثيرة؛ ويرجع اختلافهم إلى أمرين : 

أحدهما : كيفية نزول عيسئ, واتّصاله بأمّه. وتجسّد الكلمة. 

وثانيهما : كيفيّة صعوده, واتّصالهِاملائكة. وتوحّد الكلمة. 

ومعظمهم ثلاث فرق: 

الملكائية : ينسبون إلى الملك الذي ظهر ب« الروم», واستولى عليهاء ولذلك 
كان معظمهم ملكانية!. 

والنسطورية : أصحاب نسطور الحكيم. الذي ظهر في زمن المأمون , وتصرّف 
في الأناجيل, بحسب ما رآء!". 

واليعقوبية : وقد حكينا من قبل!". كيفية اختلافهم وأقواطهم, فلا وجه 
لإعادته, وأنّه يرجع إلى القول بالأقانيم. ويدلَ على بطلان قوهم زيادة على 
ما تقدّم في التوحيد. وجهان : 




















)1١‏ «م» : وذلك أنَّ معظمهما ملكانية 

(؟) الملل والنحل .5١8 : ١‏ وقد مر الكلام عنهم بصورة أبسط في الصفحة /ا١‏ من الكتاب 
اهامش رقم ١‏ 

(؟) راجع الصفحة ١77‏ وأهامش رقم 0 





في توابع مباحث النبوٌ: 





١‏ إن الأقانيم, إِمّا أن تكون زائدة على ذاته تعالى أو لا: 

والأوّل: إِمَا أن تكون معاني. كقول الأشعرية!"', أو أحوالاً. كقول 
الهشمية!", أو أحكاماً وإضافات ذهنية وسلوباً. كما يقول الحكناء 

فإن كان الأوّلان. فقد تقدّم!" القول فيهماء وإن كان الشالث. فهي أمور 
اعتبارية؛ وهو يناقض قوهم باتّحاد الكلمة بالمسيح: لأنّ الاتحاد يستدعي الوجود 





الخارجكن. 

والعاني : وهو أن لا تكون زائدة على الذات. فإمًا أن يكون مقدّمة ها أو لا, 
والأوّل محال لاستحالة التركيب, والثاني يناقض قوهم: «إِنّه تعالن جوهر 
واحد». 9 

؟-إِنّ الكلمة : إِمَا نفس الالترق انبرج ؛ أو صفة من صفاتها. وعلى 
التقديرين لا يُعقل الاتحاد, لأنه تغال جرد واتحاد الجرّد بغير الجرّد بالمعاني التي 
ذكروها غير معقول, وكذلك فلتي بخيلة غير معقول 


الثالث ‏ الردٌ على المجوس : 

قيل!): إِنّْهم كانوا متعبّدين بدين إبراهيم لج . ويقال للمجوسية : الدين 
الأكبر, لأنّ دعوة إبراهيم ملي .كانت أعمٌ من دعوة من بعده؛ وأثبت الجوس للعالم 
مؤثّرين : النور, وهو أزلي وفاعل الخير. ويستئ « يزدان» والظلمة. وهي حادثة 





(1) كشف المراد :595 

(1) راجع الملل والتحل 78:3١‏ 
(؟) راجع الصفحة :754 

(4) راجع الملل والتحل .53١ +١‏ 


3 ز 1 1 1 ا 
فاعلة للشرٌّء وتسئ «أهرمن». فاختلفوا فرقاً بحسب اختلانهم في حدوث 
الظلمة, وبسبب امتزاجها بالنور وخلاص النور عنها. وجعلوا الامتزاج مبداً 
والمخلاض معاداً. 

فالكيومرئية'" : زعموا أنّ يزدان فكر أله لوكان له منازع, كيف يككون 
حاله معه. فحدثت!" من هذه الفكرة الردية غير المناسبة لطبيعته, الظلمة. وهي 
مطبوعة على الشرٌ؛ فخرجت على النور, وجرت محاربة!"' بين عسكريه)؛ فتوسّط 
الملائكة بينهباء على أن يكون'* العالم السفلي لأهرمن سبعة آلاف سنة, ثم يسلّمد 
إلى يزدان0 

والزروانية”" : زعموا: أن النوربأببرع أشخاصاً نورانية روحانية, وأعظمها 
«زروان»؛ حصل له ابنان في بطوث واد أبعكوهما : أهرمز وفيه الخير والطهارة 
والصلاح. فاتفذه قومٌ ربا وعبدوه وكاتتتة7أهرمن وفيه الشرّ والخبث والفساد, 
وهو الشيطان, فطرده رزوان لذلك/ ف َكَرَت أنخاه مدّة, فغلبه واستولى على 
الدنياء وكانت سليمة من الشرور, وأهلها كانوا في نعير, فل حدث أهرمن, حدثت 
الشرور والآفات, وكان بمعزل عن السماء, فاحتال حقِْ خرق السماء. وصعد. 
وقيل/”كان في السماء فاحتال, ونزل بجنوده: فهرب النور بملائكته, فاتبعه أهرمن, 





1 هم منسوبون الى كيومرث . راجع الملل والتحل ١‏ : 117. وفي دح » : قالتورية. 
(؟) في الأصل : فحدث 

9 في«ح» : حاربات 

(4) في «م» : أن العالم السقل 

(5) الملل والتحل 2١:1‏ 

(3) هم منسوبون إلى زروان. راجع الملل والتحل ١‏ : 4١؟.‏ وفي «م» : والنورانية 
() الملل والنحل .5086:١‏ 





في توابع مباحث النبو: 
وحاصره في جنّنه. وحاربه ثلاثة آلاف سنة, فتوسّطت الملائكة, على أن يكون 
أهرمن وجنوده في قرار الأرض سبعة آلاف!7 سنة. مضافاً إلى الثلاثة, ثم يسلّمها 
إليه. والناس في الشرّ إلى انقضاء تلك المدّة, وأشهدا على أنفسهه| عدلين, ودفعا 
إليهها سيفيهياء وأمراهما أن يقتلا الناكث منهما!". 

والزرادشتية : نقلوا عن شيخهم زرادشت : أنّ النور والظلمة أصلان للعالم» 
متضادّان. وحصلت التراكيب فيا" الصور من امتزاجهم|ء والباري تتعالئ خالق 
لهماء وهو واحد لا شريك له والخير والشرّ من امتزاج الدور والظلمة» ولو لم 
يتزجاء لم يحصل وجود العالم. وهما متغالبان إلى أن يغلب النور الظلمة. والخير 
الشرّ, ويتخلص الخير إلى عالمه. وينحط.الشرٌ إلى عالمه؛ وما مزجها الله تعالن 
لحكمة رآهاء وربمًا جعل النور أصلاج وو والظلمة تبعأ له كالظلٌ بالنسبة إلى 
الشخص!, هذا حاصل مذهيهم. 

وهو فاسد. لأنّ أهرمن]آنَكاتَقدماء,فهو باطل, لما تقدّم من امتناع قدمين, 
وإن كان حادثاً. فهو مناقض ذهبهم, لأنّه شر لأنّه فاعل الشرّ الحاصل”" في 
العالم» فكيف يصدر عن يزدان؛ وهم لا يجرّزون صدور الشرٌ عنه ؟ 

لا يقال : يلزمكم مثله, لأنّكم تثبتون الشيطان الشرّير, وأنٌ اللّه تع ل هو 
خالقه. 








)١(‏ في«ح» : تسعة آلاف 

(؟) الملل والتحل 7515-115١‏ 
() في «ع» : والصور. 

(4) الملل والتحل .139/:١‏ 

(6) في«ح» : للشرٌ الحاصل 





لأنا نقول : ذلك غير لازم. لأنّ الشيطان عندنا فاعل بالاختيارء وفاعل 
فاعل الشرٌ بالاختيار ليس فاعلاً للشر؛ بخلاف فاعل فاعل الشرٌ بالإيجاب. 


الرابع - الردّ على الثنوية : 

وهم أربعة أصناف : المانويّة", المزدكية!"', الديصانية!", والمرقونية!©, 

تفقوا كلهم على أنّ للعالم أصلين قدمين. هما : الدور والظلمة!"6, والدور 
جوهر حسن , فاعل للخيرات, والظلمة جوهر خبيث, فاعل للشرور. 

وإنا اختلافهم في كيفية حدوت العالم من امتزاج النور والظلمة. وهل الظلمة 





)١(‏ هم أصحاب ماني بن فانك امكير ااه ركفي لمان سابور بن أردشير وقتله بهرام بن 
هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى بن كت أحدث ديناً بين الموسية والنصرانية وكان 
يقول بنبوة المسيح م3 ولا يقول ةمي 2ل9رراجة الل والنحل 116:١‏ . 

(1) هم أصحاب مزدك وهو الذي ظهر في أيام قباذ والد أنوشيروان ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه 
وأطلع أنوشيروان على خزيه وافترائه فطلبه فوجده فقتله. حكى الوراق أن قول المزدكية 
كقول كثير من المانوية في الكونين والأصلين إلا أن مزدك كان يقول : إن النور يفعل بالقصد 
والاختيار, والظلمة تفمل على الخبط والاتفاق والنور عالم حساس والظلام جاهل أعمى ... 
راجع الملل والنحل 519:31 

(؟) هم أصحاب ديصان أثبتوا أصلين : نوراً وظلاماً . فالنور يفعل الخير ققصداً واخستياراً 
والظلام يفعل الشر طبعاً واضطراراً فا كان من خير ونفع وطيب وحسن ففن النور وماكان من 
شر وضعرر ونان وقبح فن الظلام .... راجع الملل والتحل 57:١‏ 

(4) هم أصحاب مرقيون أثبتوا أصلين قديمين متضادين أحدهما النور. والثاني الظلمة وأنبتوا 
أصلاً ثالثاً هو المعدل الجامع وهو سبب المزاج فإنَّ المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إل 
بجامع ... الملل والنحل 557:١‏ 


(0) في «م» : قديين أحدهما النور والآخر الظلمة 











في توابع مباحث النبوّة 
فاعلة بالاختيار أم لا. وفي كيفية تخلّص الدور من الظلمة. إلى غير ذلك, ما 
لافائدة في ذكره. 

احتجّوا على إثيات الأصلين 


لا يجوز أن يصدر عنه ضدّآن, لا, 








لمخير والشرٌ ضدّان. والفاعل الواحد 
بته إلهما متساوية, فإن لم يتوقّف صدور 


أن 





أحدهما بعينه, على مرجّح, لزم الترجيح من غير مرجّح. وإن توقّف. فذلك 
المرجّح إن كان فمله. فالكلام فيه كبا' في الأوّل, ويلزم التسلسل؛ وإن كان فعل 
غيره؛ لم يكن ما فرضناء فاعلاً. فاعلاً وهذا خلف. 

والجواب : أمّا إجمالاً : فها تقدّم!" أنّ ما سوى اللّه تعالئ حادث؛ وأنّ صائعه 
قديم, فيصدق قياس من الشكل الأوّلء,«النور والظلمة حادثان؛ ولا شيء مسن 
الحادث بؤْثّر في العالم, فلا شيء ميث اليو والكلليمة بمؤئّر. وهو المطلوب». 

وأمًا تفصيلاً : فبالمنع من كو انين «الصيرٌ ضدّين؛ فإنَّ الضدّين لا يجتمعان 
في ذات واحدة, وهما يجتمعان/ كََلََه!ليكي ميد إذا كانت تأديباً. وشرٌّ إذا 
كانت ظلماً. وهي فعل واحد 

سلّمناء لكن لا نسلّم أنّ الفاعل إذا كان مختاراً لا يصدر عنه ضدّان, فإنّ 
الحركة إلى جهة تضادٌ الحركة إلى أخرئ ضدّهاء والفاعل واحد, والباري يوجد 
ضدّين, والباري تعالئ ثبت اختياره, فجاز صدور الضدّين عنه. 

وقوهم : ترجيح أحد الضدين يتوف على مرججّح, مسلّم, لكن لم لا يجوز أن 
يكون المرجّح ما فيه المصلحة؟ وذلك لا يستلزم انتفاء الفاعلية إذا كان الفاعل مختاراً. 





)١(‏ «م» :في كالكلام في الأوّل. 
(؟) في الصفحة 35١‏ 





اللوامع الإلهية 

وقد ألزموا صورة هي : أن الجناية على المنعم شرٌء والإعتذار إليه عنها خيرء 
فالفاعل هما معاً إِمَا النور وحده, أو الظلمة وحدها. وهما باطلان عندهم, لأنّ 
الخير لا يستند إلى الظلمة» والشرٌ لا يستند إلى النورء وإمّا أن تكون الجناية صادرة 
من الظلمة, والاعتذار من النورء وهذا أيضاً باطل. لأنٌ الاعتذار لا يكون حسناً 
إلا إذاكان فاعله هو فاعل الجناية وإن كان الفاعل غيرهما. فهو مناقض لقوطم: 
«إِنّ الخير مستند إلى النور والشرٌ مستند إلى الظلمة » وفيه نظر. 





الخامس - الردّ على عَبَدَة الأصنام : 

قيل :كان قبل إيراهيم ليذ فرقتان : الصابئة والحنفاء. 

والصابئة : مذهيهم ترجيح الرؤبخَانياتٍ السماوية على الأنبياء, والتعصّب 
اء وسيوها آهة وأرباباً. واللّه رب الأَكاوَالأريّاب. وافترقوا فرقتين: 

أ -قالوا : إن الروحانيات لسناندركها باحس لمنوجّه العبادة إليها. والكواكب 
السيّارة مدركة لناء وهى كالأجساد للروحانيآت فنوجّه العبادة إليها. فتكون وسائط 
بيننا وبين الروحانيات, وهي وسائط بينها وبين إله الآهة, وهؤلاء عَبدَة الكواكب. 

ب -قالوا: إن الكواكب ها طلوع وغروب, وطلوع بالليل؛ وخفاء بالنهار, 
وم يصف لنا التقرّب إليها. ولا ريب أن كل واحد يتول تربية معدن من المعادن, 
فيأخذ منه شخصاً على صورته وشكله مع مراعاة الوقت والساعة والدرجة والدقيقة 
والاتتصالات امحمودة المناسبة لذلك الكوكب, ونوجّه العبادة إليه. ونعكف عليه, إذ 
هو نصب أعيننا ليكون شفيعاً لنا وواسطة, كبا أخبر سبحانه عنهم في القرآن. 
وقالوا: ه ما تَعْبِدهُم إلا يبون إلى الله ولق 14", وهؤلاء هم عَبَدَة الأصنام . 

















8: الزمر‎ )١ 


في توابع مباحث النبّة جار اوج بم ال ا 2 

والحتفاء : مذهيهم ترجيح الأنبياء على الروحانيات وجعلهم واسطة بينهم 
وبين الله تعالمى في تل الوحي» لا في العبادة, إذ العبادة لله تعالى غير مفتقرة إلى 
الواسطة. ويجب أن تكون الواسطة 
الغيب» ووجه جسماف” بيغنا به ما تلماه وهم الأنياء. فالخليل ط كان مبعوثاً 
بتقرير مذهب هؤلاء. 

والردٌ على الصابئة : فاحتج على عبدة الكواكب بإلزامهم بأفوها الذي هو 
حركتها المستلزم لحدوثها الذي اعترف بعضهم بأنّه سبب لعدم صلاحيتها للعبادة. 

واحتجّ على عبدة الأصنام بقوله : « أُتَعْيْدونَ 
وَما تَعْمَلونَ 0١4‏ 9« يا أَبِتِ ِ تَعْبِدُ ما لا يَسِْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يفني 
يرجعوا عا هم عليه. فعدل إلى الإأمهي بين ببككيملها جذاذا إلا كبيراً. فقالوا: 
ل أأنْتَ فَعَلْتَ هذا بآ 0 
يَنطقونَ "١4‏ فاند حضت حجُتبم)وَكَالوَ] ون إْلَكٍأنْم الطايلون 116ا. 

واعلم أنّ الضرورة قاضية ببطلان مذهبهم؛ إِذْ الجرادات لا فعل طاء شفاعة 
ولا غيرها. ولا يرد علينا طوافنا بالبيت وأستلام الحجر وتقبيله, لأنا لا نقصد أن 
البيت أو الحجر يشفع لناء أو هو واسطة بيننا وبينه تعالى؛ بل أمرنا بذلك تعدا 
لمصلحة استأثر اللّه بسقرها. 


وبين اللّه له وجه روحافيّ 
















١‏ الصاقات : مكدكة. 
(5) مرم :12 

(©) الأنبياء : 18-37 
(4) الأنبياء : 55 
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السادس - الردّ على المنجّمين وأهل الطبيعة : 
اعلم : أنّ جماعة يسندون الحوادث الكائنة فها تحت فلك القمر إلى المقل 





الفعَال بواسطة الحركات الفلكية, بناءً على القول بأنّ الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد, وهم جمهور الحكناء وهؤلاء قد تقدّم القول في مبنى!" مقالتهم . 





تلك الحوادث إلى الكواكب , وهم المعبّر عنهم بالمنجّمين", 
إِمَا على ما تقوم, أو بناءً على وقوع التجربة بوجود أشياء عند حلول كواكب معيّنة 
في بروجهاء فظنّوا استنادها إلى ذلك فجعلوا الكوكب نفسه فاعلاً بشرط الحلول. 
وبعضهم جعلها فاعلة بالإيجاب, وبعضهم بالاختيار, وأنكر ذلك المسلمون 
ومحقّقو الحكماء. 

ونحن نذكر ما استدل به الفربقان/تان بدن قوطم وهو وجوه: 

أ-دليل الحكاء : أنَّ المويْر ف عانم الكون والفساد. ما ذات الكواكب 
3 ذات البروج, وهما يستلزمانَ حدوثالحادث قبل أن يمحدث وهو باطل, 
أو حلول الكواكب في البروج وهو أيضاً باطل, لأنّ الكواكب والبروج إتنا أن 
تكون متساوية بالماهية أو مختلفة, والأوّل يستلزم أيضاً حدوث الحادث قبل أن 
يحدث, والثاني باطل لما قرّروه : من أنّ الأفلاك بسيطة. وإذا لم يكن المؤثّر هذه 
الثلاثة, يكون المؤثّر شيئاً آخر. وهو المطلوب. 5 

إن قلت : ل لا يختلف تأثيرها عند حلوها في البروج لاختلاف البروج في 
ذواتهاء بل لاختلاف ما فيها من الكواكب الثابتة؟ 


وجماعة يسندو, 


(0) مح» :مبتداً. 


(1) راجع الملل والتحل 511:1 





في توابع مباحث النبوة 

قلت : لوكان الأمركيا قلت» لوجب أن تختلف الأحكام لأنّ البروج'" على 
طول الزمان تنتقل من كواكب إلى أخرئ (فإن قلت : العقرب اليوم في أوّل 
القوس أو ثانيه )'", لكن البروج عندهم لا تتغيّر عن طبائعها وتأثيراتها وإن 
طال الزمان. 

ب إن ل سبيل هم إلى العلم بأحكام النجوم إلا التجربة؛ ولم تقع التجربة 
فها يدّعونه, لأنّ أبا معشر'" يزعم أن الأدوار والأكوان! “هي الأصل في هذا العلم . 
وهي لا تتكرّرا* في شخص واحد. حقٌ نحكم بالت 

ج - دليل المتكلّمين : لو كانت مؤّرة لكان إِمَا بالإيجاب. وهو باطل, 
وإلا لزم سقوط الأمر والنهبي والملاح والدم وما بالاختيار. وهو باطل 
أيضاً لوجوه : 

١-لزوم‏ ما تقدّم. 








)١(‏ هكذا ورد في النسخ . وصحّحه السيد اثقاضي في المطبوع : 517 كبا يلي : لأنّ الكواكب 

تنتقل من برج إلى آخر وصواب الاستثناء : لكن الكواكب لا تتغير عن 

في البرج هو الكوكب لا العكس والتأثير المدّعى للكواكب لا العكس . 

(؟) هذه الجملة تام النسخ التي بأيدينا. وفي «ح » هكذا : «فإِنّ رمانية العقرب 
اليوم في أوّل القوس أو ثانية » 

(6) أبو معشر جعفر بن حمد البلخي (800- 880م) فلكي ومنجّم عرب أهم مؤلفاته 
«المدخل الى علم أحكام النجوم » ركان لتعائهه أثشر كبير في الشرق والغرب في القرون 
الوسطى أعلن أنّ العالم ابتدأ حينا كانت الكواكب السبعة بجتمعة في أول برج الحمل وأنّه 
سينتهي عندما تجتمع في آخر برج ا حوت. راجع الموسوعة العربية الميسر: قله 

(6) «ح» : والاقترانات . 

(6) «م» لاتتركب. 

















0١‏ انه موعن الهم معسية» دملا ون مده اللواسو الالهيم 

"؟-يلزم أن لا تستقرٌ أفعالها على حالة واحدة, بل تنتقل من الشيء إلى ضدّه 
الفاعل بالاختيار, واللازم باطل لأنّ الفعل المنسو ب إلى كوكب لا يجوز 
نسبته إلى غيره عندهم, كالقتل والفتك إلى المرّيخ, والديانات والخير إلى المشتري. 
والعلوم الدقيقة إلى عطارد. 

*-يلزم أن تكون لها حياة وهو باطل لوجوه: 

أإجماع المسلمين, وهو كاف هنا . 

ب -إِنّ من شرط الحياة الرطوبة, وهي مفقودة في الكواكب باتفاقكم . 

ج -إِنّ من شرط الحياة كون الحرارة على قسط مخصوص 
إحراقها يستحيل أن تكون حيّة, والشميني أشدٌ حرارة من النار, فإنَّها على بعدها 
تؤثّر ما تؤثّر النار على قربها. فلن لمتكم حيّة. أولى. وعلى تقدير كون 
الكواكب أحياء قادرين, فإئّها قكادرَمبقنةزة/ لكونها أجساماً والقادر بقدرة 
أن يفعل بالاختراع, بَلَعَلبَاَكِيولُوبالباشرة. لكّهم يسندون إلها 












ذه الحوادث لزم كونها آلة, لأنّا 
لا نريد بالآهة إلا المؤئّر فينا وفي الحوادث الكائنة عندناء لكن كونها آهة باطل, 
لجسميتها. والإله ليس بجسم, فلا تكون مؤثّرة, وهو المطلوب. 

إن قلت : ل لا يجوز أن تككون وسائط بيننا وبين الله تعالى في التأنير, 
فلا يلزم إلهيتها؟ 

قلت : الواسطة منفية بالإجماع. وبتواتر النقل. 


واعلم : أن المنجّم إن قصد أن الكواكب فاعلة حقيقة, يرد عليه ما تقدّم!©, 





)١(‏ في الصفحة ١8‏ وما بعدها. 


في توابع مباحث النبّة ا ا 1 
وإن قصد كونها أمارة على الحوادث. والفاعل فيه غيره. فليس ببعيد من الصواب 
ويعلم كونها أمارة بالتجربة, أمّ 
تقول" بتوقّفه على تكرانالماهدة” بل على العلم بالتكرار إِمّا مشاهدة 
أو إخباراً عنها بنقل متواتر, فيفيد علماً أو غير متواتر, فيفيد ظناً. 

وأمنا الطبيعة فهي 3 حالة في الجسم وعلماء الطبيعة يسندون الآثار الظاهرة 
في الأجسام من الصور والأشكال والفو''' والكيفيّات الفاعلة والمنفعلة إليها. وهو 
باطل, بما تقدّم من بطلان تأثير الكواكب, وهنا أولىئ بل الآثار العلوية والسفلية 
واقعة بتقدير العزيز العليم 





زمنة متقاربة. فظاهر, وأمًا في أزمنة متباعدة 












(1) هكذا في النسخ التي أ ولعل الصحيح فلأنا لانقول... ال 
() أثبتناه من المطبوع وفي «م» : التجمّل , ولعلَ الصحيح : الحجوم . 











كسد 


اللامع الحادي عشر 


في الإمامة 





وفيه مقاصد : 





المقصد الأول 
في مقدّماتها 
وفيه فصلان: 
الفص ل الأوّل 
في تعريفها وبيان مطالبها : 
أمَا الأوّل فهي : « رئاس ةَتامَةقيكالديى والدئيا لشخص إنساني خلافةً عن 
النيّ». فالرئاسة جنس قريب, والبعيد النسبة, وبعمومها خرجت ولاية قسرية 
وقضاء بلد. وتعلّقها بالدين يخرج الملوكية, وبالدنياء يخرج القضوية؛ وتقييد 
الشخص بالانساني يخرج املك والحنٌ لو أمكن , وبقيد الخلافة تخرج النبوة لانطباق 
ما قبلها عليها. 
وأمًا الثاني : واعلم أنّ البحث في الإمامة مني على خمسة مطالب يُعبّر عن 
كلّ واحد منها بكلمة وهي :(ما) و(هل) و(ل) و(كيف) و(مّن). 
ف( الأُوّل) قولنا: ما الامامة؟ وهي البحث عن تفسير هذه اللفظة في 
الاصطلاح العلمي . 
(الثاني) هل الإمام؟ أي هل يكون الإمام موجوداً دائا أو 
الأوقات, وهو الذي يبحث فيه عن وجوب وجوده في زمان التكليف كلّه أو بعضه. 








.... اللوامع الإلهية 
(الثالث) : قولنا : ل وجبت الإمامة؟ وهو الذي يبحث فيه عن العلّة الغائئة 
لوجودها ووجهها في ال حكلة. 
(الرابع): قولنا:كيف الإمام؟ والبحث فيه عب ينبغي أن يكون عليه من الصفات. 
(الخامس) : قولنا: من الإمام ؟ وهو الذي يبحث فيه عن تعبينه في كل زمان. 





الفصل الثاني 


في حكاية الخلاف في هذه المطالب ليوقف عليه قبل تحقيق الحقّ وتتزهيق 
بل: 

ما المطلب الأوّل فليس فيه خلافظ لجيكئ . 

وأمًا الثاني فقال النجدات١'‏ بعانا ووم مطلقاً"", وقال الأصمّ وبعض 
الخوارج بوجوبها في حال الاختلاف, أو استيلاء الظلمة وعدم التنناصف7", 
وهشام الفوطي!؛ عكس . وقال أكثر لاس بَوَجَوَي مطلقاً. 


الباطل 





(0) الملل والنحل 1١2 :١‏ والنجدات هم من المخوارج أصحاب تهدة بن عامر الحنق . الشرق 
بين الفرق : /417. 

(؟) شرح المقاصد 588:8 

(اوغ) شرح المقاصد 26:0 والأصم هو عبد الرمن بن كيسان أبو بكر الأصم فقيه معتزلي 
مفسّر قال ابن المرتضى : كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم خلا أند كان يِنطّئ علياً 991 
في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله (أعلام الزركلي 8: 887) 

وأما الوطي فهو هشام بن عمرو القوطي : كان من أصحاب أبي اهيل فاتحرف علنه 

أيضاً فعمٌ عليه المعتزلة واحرفوا عنه ... وكان داعية إلى الاعتزال استجاب له جماعة 

من أهل الأمصار وكان هشام يقول إِنّ الشيطان لا يدخل في الانسان ونا يبوسوس 

لمن خارج .. (الفهرست لابن النديم : 0004 








في مقدمات الامامة ع ماوع عا ع ميت عيا2 عد نعل واه :زراك يك كر وان 7031 

ثم اختلفواء فقال أكثر الجمهور بوجوبها سمعاً وهم الأشضاعرة وأصحاب 
الحديث والجبائيان'!. وقال جماعة من المعتزلة والشيعة بوجوبها عقلاًة". 

ثم اختلفوا فقال أبو الحسن والبلخي والبغداديون'" انها تجب على الخلق! 
وقالت الإمامية والإسماعيلية بعدمه. ' 

ثمّ اختلفوا فقالت الاسماعيليّة : تجب من الله وقالت الإماميّة : على للها 
من حيث الحكلة. 

وأمنا الثالث : فاعلم أنّ أصحاب الوجوب السمعي لم يعللوه بعلّة ظاهرة غير 
ما قال أصحاب الوجوب العقلي. فالموجبون على الخلق علّلوه بدفع الضرر عن 
أنفسسهم, والموجبون على الله اختلفواء فقالت الإمامية : علتبا كونها لطفاً مقرّبا الى 
الطاعة, وقالت الإسماعيليّة!": نصب الماح يفاد المعارف الحمّة . فإنّ النظر بدونه 
غير مفيد علماً ولا نجاة. وهذا كان أمن جملة ألقابهم التعليميُون. 

وأمّا الرابع : فاختلفوا فَمعَامِيٍَ 

أسفي صفاته : 

فقالت الحشوية!": يجوز عقدها لمن استقل بالرئاسة ولو كان عبد أو فاسقا 
متغلبً. أو بويع له ثم تاب, وقال الخوارج وبعض المعقزلة :هي جائزة في كل صنف 





535: كشف المراد‎ )١( 
1718 : (؟) شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي‎ 

() مرّت ترجمتهم في الصفحة 5١8‏ 

(4) كشف المراد : 5315 

(6) المصدر السابق. 

() كشف الفوائد : 8.٠‏ 

(/) انظر المقالات والفرق : 7. وشرح المقاصد 756:8 


يلض 5 اللوامع الإلهية 
بشرط الفضل والقيام بها وإن لم يكن قرشياً. وقال احمّتون من الجمهور : يجب أن 
يكون مكلَفاً ذكراً حرأ عد لا قر شيا لاغير. 

وهل يجب أن يكون ذا رأي في تدبير الحرب. وأ يكون شجاعاً ويجتهداً في 





أصول الدين وفروعه؟ 

فقال جماعة : لا يجب ( بإ ل يكفي أن ب من دون هذه الصفات )9107 

وقالت الزيدية"": ‏ ا فاطمياً عالما زاهداً سجاعاً داعياً الى 
قسه وبعضهم م يشترط كونه قاطي بل يكت بكون علوي 

واشترط الجاروديّة!؛) خاصّة كونه أفضل أهل زمانه ولم يشترط غيرهم. 
بل جوّز السليانية””! والصالحيّة" إماثة الْمَضِول مع وجود الأفضل؛ وجوّزوا 
انعقاد الإمامة بالبيعة ولو مر اتديآلن أخيار الأمة. 











وقالت الإسماعيلية : يفتتر عمصمته علي معنى أنّ فعله لا يوصف 
بالخط"؟. 
)١(‏ مابين القوسين ائب دح » والمطبوع . 


و كتاب الأريعين في أصول الدين (للفخر الرازي ) 418, والزيديّة : هم المنسوبون إلى 
ازيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب طب . لم يكن له في مال الأصول والعسقائد 
مذهب خاص سوى ما عليه العترة الطاهرة طب وله عند الأمة الأطهار طبه مكانة 
خاصة ومنزلة كبيرة لم تكن لسائر أثة الزيد. 

والمذهب الزيدي تأثر بمبادئ الاعتزال كثيراً ا تأثر بفقه بعض المذاهب الأربعة (راجع 
بحوث في الملل والنحل للشيخ السبحاني . الجلد السابع ) وللزيدية فرق كثيرة بادر المصنف إلى 
ضها في الصفحة 39/7 وما بعدها 

عن المصنف عل دراسة هذه الفرق الثلاثة من الزيدية في الصفحة //19- 9/4 

(/) النجاة في القيامة : 88 











في مقدمات الامامة 








وقال أصحابنا الإماميّة: يجب أن يكون معصوماً في نفس الأمر. وأفضل 
أهل زمانه في سائر الكئالات وكذا سائر الصفات المذكورة في النيرة. 

ب -في طر يق تعيينه : 

وائنقوا على انه اذا حصل نصّ من الله ورسوله أو إمام سابق كان كافياً في 
تعيينه, واختلفوا في حصوله بغير ذلك 1 

فقالت الراونديّة!": تحصل بالإارث 

وقال حقو الجمهور : اذا بايعت الأمّة مستعداً للإمامة أو استولى هو بشوكته 
على خطط الاسلام, تعيينت إمامته 

وقال أصحابنا الامامية”" والكيسانية!2: لابدٌ من النص 

والزيديّة والجاروديّة اكتفوا بالنضي الحخيكأو القيام والدعوئ 

وأصحابنا أوجبوا النصّ الجل” 

وَأمًا ا لخامس : فقالت الرَوكَبةلةنللإتام جد رسول الله 





يد السبّاس 


ابن عبد المطّلب بالإرث. وهؤلاء انقرضوا. 


511-534 : كشف المراد‎ )١( 

(؟) الراوندية : جماعة من الغلاة القائلة بالتناسخ والحلول؛ نسبة الى راوند بلدة قسريبة من 
أصفهان ومهد الدعوة ويقال انّ رجلاً يدعئ الأبلق كان أبرص تكلم بالغلو ودعا ا 
الراوندية ... وقيل نسبة الى عبد الله الراوندي وقيل نسبة الى ابي هريرة الراوندي ...» 
معجم الفرق الاسلامية : 1٠‏ أثبتوا إمامة العباس بعد على 320 وخصّصوها بولد 
العباس من بعده من بين بطون قريش (معجم الفرق الاسلامية : )15١‏ 

(©) كشف المراد : 537 

(4) لم نعثر على هذه النسبة وسيأتي من المصنف طْيّهُ في الصفحة 71١‏ بيان عن الفرقة الكيسائية 
المتقر, 












وقال الجمهور : هو أبو بكر بالاجماع, ثم عمر بنصٌّ أي بكر عليه ثم عهان 
بنصٌ عمر على جماعة أجمعوأ على خلافته, ثم علي باجماع المعتبرين من الصحابة» 
وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون, ثم وقعت منازعة بين الحسن مي ومعاوية. وصالحه 
الحسن, واستقرّت الخلافة عليه. ثم على من بعده من بني أُميئة وبني مروان حت 
التتقلت الى بني العباس , وأجمع أكثر أهل الحلَّ والعقد عليهم وانساقت الخلافة فيهم 
الى عهدنا هذاء الذي جرئ فيه ما جرئ. 

وقالت الزيدية انه علي بالنصّ الخ عليه. وذكر فضائله. ثم بعده 
الحسنان لي ولم يوجبوا فيه القسيام والدعوئ لقوله يي : رهسا إمامان 
قاما أو قعدا»!". 





ويجوز خلوٌ الزمان عن إما عند يَعْْتهمم وكذا جوّزوا قيام إمامين في بقعتين 
متباعد تين, ولم يقولوا بإمامة زين العابدين كه ؛ لأنه لم يشهر سيفه في الدعوئ الى 
الله وقالوا بإمامة ابنه زيد ؛ لبائَة وكير شيفة.وب لبوا لفارقتهم سائر الشسيعة 
بإمامته, ولقّبوا باقي الشيعة بالرافضة, لرفضهم زيداً. وقالوا بعد زيد بمن اجتمعت 
فيه الشرائط من العترة الى زماننا هذا. وسيأتي البحث معهم. 

وقالت الكيسانيّة : بأمامة محمد بن الحنفية بعد أخيه المحسين ملل . وقاا 
المننظر أي المهدي الذي بلا الدنيا عدلاً. وهو الآن مستتر في جبل رضوى بقرب 
المدينة. وبعضهم قدّمه على علي بن الحسين تبه" وبعضهم ساق الإمامة الى ابنه 
هاشم, ثم الم غيره؛ وطم فرق, والآن هم منقرضون. 











)١(‏ بحار الأنوار 517:4 الحديث ١‏ ويه : ناهذأن إمامان...» 
0 أثبتناه من «م » والمطبوع . وفي مح » ا حسنين 


في مقدمات الامامة ف لوطي ممم وأجاو وه لسابو وض ا بلسو باللا 

وقالت الإسماعيلية : الإمام في عهد رسول الله هو علي وبعده ابنه امسن 
إماماً مستودعاً. وبعده ابنه احسين إماماً مستقرًاً. وكذلك م تذهب الإمامة من 
اذريّة الحسين ليه . وبعده ابنه علي ثم ابنه محمد الباقرء ثم ابنه جعفر الصادق, ثمّ 
انتقلت الى اسماعيل وهو السابع, ولقّبوا بالإسماعيليّة لقوهم بإمامته. وبالسبعيّة 
لكونهم وقفوا على الأمة السبعة, والباطنية لقوهم : كلّ ظاهر له باطن. والملاحدة 
لعدوهم عن ظاهر الشريعة الى بأطنها 

وقالوا: إِنّ الأثمة في عهد محمد بن اسماعيل صاروا مستورين, ثم ظهر 
المهدي في بلاد المغرب وادّعئ أنّه من أولاد إبماعيل, واتصل أولاده ابناً 
بعد ابن الى المستنصرا". 

واختلفوا بعده. فقال بعضهم ِإمَامة ْاركاينه. وبعضهم بإمامة المستعلي بالله , 
وبعد نزار استقر امه الغزارئين واتَطتلكةأئة:افتطمليين الى أن انقطعت في العاضد. 
وكان ا حسن بن حمد بن عل الَْبَاءكإلَكَتققَ لقاع ألَمُوت!" من دعاة 
الغزار: .ثم ادّعوا بعده أنّ الحسن الملقب ب«علي ذكره السلام»كان اماما ظاهراً 
من أولاد نزار واتصل أولاده الى أن انقرضوا"" 

وقال أصحابنا الامامية : إِنَه علي ليه بلا فصل, للنصّ الجلي والخنني٠‏ 
واجتاع الشرائط التي هي العصمة والأفضلية فيه. وفي من بعده وهم : ولده الحسن, 











)١(‏ «ح» المنتظر 

(1) أَلَعُوت : قلعة المورد 1 : 11, مادة ( ألْقُوت). 

(") ما ذكره المصنف هنا عن الفرقة الاسماعيلية أخذه عن كتاب «قواعد العقائد» للخواجه 
نصير الدين الطوسي المطبوع ضمن ميراث اسلامى ايران 4: 44١-84‏ وسيأتقي مند إل 
ازيادة بيان عن هذا المذهب عن القواعد أيضاً في الصفحة : 15 1721 





ب مدينة قزوين فى إيران 








ثم الحسين, ثم علي بن الحسين زين العابدين, ثم ابنه محمد الباقر, ثم ابنه 
جعفر الصادق, ثم ابنه موسئ الكاظم, ثم ابنه علي الرضاء ثم أبنه محمد الجواد, ثم 
ابنه علي الهادي, ثم ابنه الحسن العسكري, ثم ابنه محمد المهدي القائم المنتظر, وهو 
حيّ بات موجود يظهر ويل الدنيا عدلاًىا ملئت جورا-عجّل الله فرجه- 
وهو الثاني عشر. 

وأ يجب الاقرار بكل واحدٍ منهم في كل زمان. ومن جحد واحدأ منهم ل 
يكن مؤمناً (بالله)7, لقوا «يا علي أنت والأمة من بعدك من أنكر واحداً 
منكم فقد أنكرفي»!" ولتبوا بالائفي عشرية, لذلك. ٠‏ وبالإمأمية, لقوطم بوجوب 
الامامة مطلقاً في كلّ زمان, وينسب إليهم اختلافات شادة لا حقيقة ها في 
أمُتهم , وانقرض القائلون بها إن كانبث قدو قعبكم وذلك كاف في فسادها  ١‏ 








(1) أثبتناه من «م» 
0 مار الأنوار +7 : 307 مع اختلاف يسير 


المقصد الثاني 
ف الاستدلال على حقّيّة مذهب الامامية 


وفيه أبحاث : 


الأول 


نصب الامام واجب عقلاً عل الله لأثّةالطف . وكلّ لطف واجب عليه تعالىن. 

ما الصغرى, فعلومة اورم و0 أقّ:الناس مع وجود الرئيس 
المطاع, الآمر بالطاعة, الباعث عليها الناهي عن المعصية, الزاجر عنهاء يكونون 
الى الصلاح أقرب, ومن الفساد أبعد. ومع عدمه يكون العكس, فيكون لطفاً . 

وأمًا الكبرئ فقد تقدّم'" بيائها. 

اعترض عل الصغرئ : بأنّ وجه الوجوب غير كافيٍ مالم تنتف المفاسد, فلم 
قلت يانتفائها؟ 

سلّمنا لكن اللطف قد يتعيّن -كالمعرفة ‏ وقد لا -كالوعظ فلم قلت: إِنّه 
من القسم الأوّل؟ 








)١(‏ أب اه من «ح » وفي المطبوع : التجربية. 
(؟) في الصفحة 8١‏ 


نيفده 





بالاعتبار الثاني . 





سلّمنا. لكن يكون ذلك كذلك مع ظهوره وأنبساط يده لا مطلقاً ولو في 
غيبته, ومرادكم الثاني . 
والجواب عن الأوّل بأنّ المفاسد لو كانت لعلمناهاء لأنّا مكلفون باجتنابها. 
إن قلت : بل هي واقعة معلومة كالفتن الواقعة عند نصب بعض الرؤساء. 
سلّمناء لكن نا يتم هذا الجواب على'ْظدهنهأبي الحسين لا على مذهبكم, لأنكم 
جبتموها على الله تعالى!. 
قلت: 
الجواب عن الأوّل!"': أنه إن اتفق فه و أل نادر لا يخرج المصلحي الأكثري 
عن كونه مصلحياً, كنا لا يخرج خلق النار المشتملة على مصلحة العالم عن ذلك 
باحراق ثوب العجوز؛ لأنّ ترك الخير الكثير القليل شر كثير, هذا مع أنّ 
لازم لرئيس معين لالمطلق الرئيس الذي دلّت الضعرورة على حصول اللطفيّة بنصبه. 
وإن لم يكن نصبه مثا لكن اعتقاده وجوبه منّا فيتأقٌ 











771 : إِنّ مذهب أب الحسين هو أن نصب الإمام واجب على العقلاء. راجع كشف المراد‎ )١( 
53 : وارشاد الطالبين‎ 

(1) قصد به قول المستشكل : بل هي واقعة معلومة ... ال 

(*) قصد به قول المستشكل : لكن إفا يتم هذا الجواب على مذهب ... الح . 






فى الاستدلال علئ حقَّيّة مذهب الامامية زيننا 


وعن الثاني : أن التجربة دلت أيضأ على التعبين, كما أشرنا إليه من الملازمة 
بين نصبه وعدمه وبين الصلاح والفساد, ولأنّ التجاء العقلاء في سائر الأمصار 
والأعصار عند الهرج والمرج الى نصب الرؤساء دليل على أنّه لا بدل لهاء وإلا 
لالتجأوا إليه وقتا ما 

وعن الثالث : بالمنع من أن لطفيته بالاعتبار التانيء بل بها معأء ولا بدل له 
لأنّه أقوئ في المقصود. 

وعن الرابع : بأ الدين والملك توأمان لا ينفع أحدههما بدون الآخرء فاقتضت 
المحكنة وجودهما في شخص واحد, وإلا لزم نقض غرض الحكيم عند انفكاك العالم 
الجتهد عن السلطان, وحضور الواقعة الحتاجة الىْ الفتوئ والحكم معاً 

وعن الخامس : بأنّ عدم وصول ”برك ليه مستبعد, لوقوع الأسفار للتجارة 
غالباً. على أنّا نقول : إن ينتقض بالنبوة: فجوادل المعتزلي عنها جوابنا هناء وعلى 
تسليم الفرض. نقول : يجب أن بكون له رئيس , ويظهر من الجواب الآتي زيادة هنا. 

وعن السادس : أنا نختار أنه لطَفْ مطلقاً أمَا مع ظهوره فظاهره تام لطفينه . 
وأمًا في حال غيبيته: فنفس وجوده لطف في حفظ الشريعة وضبطها من الزيادة 
والنقصان, وكذا في حقّ أوليائه المعتقدين له في قربهم من الواجبات وبعدهم عن 
المقتتحات, اذ لا يأمنون في كل وقت من قكينه وظهوره عليهم وحيئئ.ٍ يكون 
كينه وتصصرفه شرط في تمام لطفيته, بل لطف آخر. 

وفي الحقيقة, اللطفية تقامها بأُمور ثلاثة : 

١-منه‏ تعالى : وهو القكين والتعيين وقد حصل. 

١‏ -منه م وهو تله الإمامة وقيامه بأعبائها وقد حصل أيضاً. 

"متا : وهو الانقياد له والطاعة, وهذا لم يحصل. فعدم اللطف التام منا. 











(1) قصد به قول المستشكل : لكن النطف قد يتعين ... الح 


لشفاة اللوامع الإلهية 





البحث الثاني 
في صفاته 
وهي أنواع : 
النوع الأوّل العصمة : 


وقد تقدّم!'! تفسيرهاء ودليل وجوبها من وجوه: 

١-لو‏ لم يكن معصوماً لزم التسلسل. واللازم باطل؛ فكذلك الملزوم. 

-بيان الملازمة : أنّ علة حا المكلفين ال نصبه ليس إِلَّآ عدم عصمتهم, 
فلو كان غير معصوم لاحتاج الى إمامآخر ويكسلسل أو ينتهي الى إمام معصوم, 
وهو المطلوب 

لا يقال : منع احتياجه الى إِمام آخر عند عدم عصمته, بل ذلك مع عدم مانع 
آخر من إقدامه على المعصية, أمّا مع وجوده كخوف العزل مثلاً فلا. 

سلّمنا لكن إلا يكون هو لطفأ لكل واحد من الأُمّة ويجموع الأمّة لطفأ له, 
ولا يلزم الدور لاختلاف جهة التوقف؟ 

سلّمنا لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب البعيد, فإنّه يشارك الإمام!" في نفوذ 
حكنه على غيره وعدم نفوذ حكم غيره عليه لعدم علم الإمام بالغيب, مع أنه يس 
يواجب العضيةد 

يألا نحيبة 


(1) في الصفحة 30 وما بعدها. 
(5) «م» فاته مساو للامام 





في الاستدلال على 

عن الأوّل : بأنّ من عرف العوائد عرف أن الرعية لا يتمكنون من عزل 
واحد من الأمراء الظلمة , فكيف يتمكّنون من عزل حاكم الحكام؟ 

سلّمنا أنّ الخوف مانع. لكن في المعاصي الظاهرة لا مطلقاً. والإمام لطف في 
المعاصي الظاهرة من حيث عصمته وسياسته. وفي الباطنة من حيث عصمته فقط , 
فإنَّ اعتقاد كل واحد عصمة الإمام مطلقاً يكون نطفاً له في الأمور الباطنة ومرغّياً 
في إضمار الخير, إذ لو جوّز إضمار الامام الشرّ لكان أقرب الى مثله 

وعن الثاني : بأنّه واحد من الأمّة, فلو جاز كون المجموع لطفاً لد. لجاز في 
غيره كذلك, وحينئذٍ لا حاجة الى الامام؛ وأيضأ بجموع الأمّة غيره ليس بمعصوم 
أمنا عندناء فظاهر, وأمًا عند الحتشتر. فلخروج الامام عن ذلك المجموع 
والباقي جائز الخطأ. فلا يكون لطفاً” 
نالفرق بحاصل بينم ف النائب غير حكوم عليه في الحال 

ذة في الاستقبال, والمآم غير تحكوم عليه مطلقاً 

الوجه الثاني : كلا وجب أن يكون للشرع حافظ وجب عصمة الإمام؛ لكن 
الملزوم ثابت إجماعاً فكذا اللازم. 

بيان الملازمة : أن الحافظ ليس هو الكتاب ولا السنّة. لكونها غير وافيين 
بكلّ الأحكام, وأيضاً هما محتملان للوجوه الختلفة. وذلك مؤوٌ الى الاختلاف. ولا 
الاجماع؛ لعدم حصوله في الكل, ولأنّه إن لم يشتمل على المعصوم فليس بحافظ , 
لجواز الخطأ على كل”'' واحد فيجوز على الجموع , وإن اشتمل فهو الحافظ في الحقيقة 
وغيره هذرء ولأنّ كون الإجماع حجة نقلي, إلا لكان كلّ إجماع حجّة. فيتوةٌ 























. اللوامع الإلهية 
التقل على حافظ فيدور. ولا القياس لابتناء شرعنا على تفريق المقائل وجمع 
الأصلية, وإِلا لارتفعت الأحكام, فتعيّن الإمام فيكون 
والتبديل 
عليه الخطأ فلنفرض وقوعه. فإمًا أن يتكر عليه 
فيسقط مله من القلوب, فيضاد الأمر بطاعته, ويفوت الغرض من نصبه. ويلزم 
انحطاط درجته عن أل العوام لكون عقله وعلمه أكمل من غيره. فلو وقعت 
المعصية منه لزم أن يكون أقلّ منهم. واللوازم حالة. فكذا الملزوم. 

إن قلت : ذلك كله لازم من الوقوع؛ والجائز لا يكون واقعاً. 

قلت : اللطف الباطني لا يتم مع المنواز كما تقدّم1". 

4 - غير المعصوم ظالم, ولا ومن الظالم بصالم للامامة, فغير المعصوم 
ليس بصالح للامامة, وهو الطلوب. 

بيان الصغرئ : أنّ الظالم يصع آلْتَيء في غير موضعه. وغير المعصوم كذلك. 

وأمًا الكبرئ؛ فلقوله تعال: 8 لاينال عهدي الظالمين 4!'. والمراد عهد 
الامامة؛ لقوله : 9 إُّ جاعلك للناس إماماً 04. 

لا يقال : المراد عهد النبوة فلا يلزم المطلوب, سلَمنا لكن لا يناله حال ظلمه 
لا مطلقاً ومرادكم هو الثاني. 

لأنا 

















عن الأُوّل : أنّ الإمامة تطلق على معنيين : عام يشمل النبوّة -كما تقدم. 
وخاص وهو هذا الباب. فإن كان المسلوب عهد الأوإى, كان سلباً للعام, وهو 


780 في الصفحة‎ )١ 
الت‎ و١‎ 





فى الاستدلال علئ حقَّيّة مذهب الامامية ا 
ملزوم لسلب المخاص فيحصل المطلوب. وإن كان عهد الثانية فالمطلوب حاصل. 

وعن الثاني : قد تقرّر في المنطق صدق عنوان الموضوع لا بششرط أن يكون 
داماً بل إِمَا حال الحكم أو قبله أو بعده. فيحصل المطلوب. 


النوع الثاني : 

أن يكون أفضل أهل زمانه في سائر الكنالات, وإلا لكان 00-5 
مفضولاً. والأوّل ترجيح بلا مرجّح وهو باطل. والثاني قسبيح عقلاً ونقلاً-كما 
تقدّم!"_فيدخل في هذا وجوب كونه أعلم وأعف وأشجع. لرجوع الكالات 
النفسانية الى العلم والعمّة والشجاعة التى بجموعها هو العدالة المطلقة. وكذا يجب 
تغزيهه عن كل ما ينف عنه من الصفاث لمر ذكرها في النبوة, فإنّ الدليل بعينه 










قائم هنا 

النوع الثالث : 

أن يكون منصوصاً عليه لو 

أ-كلا وجب كونه معصوماً وأفضل وجب كونه منصوصاً عليه. لكن المقدم 
حق فالتامي مثله. أمَا حمّية المقدّم فقد تقدّمت!") 

وما بيان الشرطية؛ فلأنّ العصمة أمر خني لا يطلع عليها غير علام 


الغيوب. وكذا الأفضلية, لأ كثرة التواب لما مدخل في الأفضليّة, ولا يعلم 
كثرته إِلّ الله فيجب نصّه عليه, وإلا لكان تكليفنا باتّباعه مع عدم النص 
تكليفاً بالمحال. 


575-150 في الصفحة‎ )١( 
7177 في الصفحة‎ )1( 


.... اللوامع الإلهية 

ب غلم من سيرة النب مَيييةُ كونه أشفق عل الأمّة من الوالدة على الولد. 
ويؤيّده قوله تعالمى : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم 06", و كان شفقته عليهم في أشياء لا نسبة طا إلى الإمامة 
كوظائف الاستنجاء, وكان إذا سافر عن المدينة يوماً أو يومين يستخلف فيها من 
يقوم مقامه فبلزم من هذه سيرته أن ينصٌ هم على ما هو أعمٌ نفعاً وأعظم فائدة 
وأشد احتياجاً اليه وهو نصب إمام, وهو المطلوب. 

لا يقال : للا يجوز أن يكون ترك ذلك اتكالاً على اخستيارهم, وأئّهم لا 
يختارون إلا الصالح لهاء خصوصاً على قولكم : إن الإمامة واجبة عقلاً, بما تقدّم من 
الطريق الى وجوبها وتعيينها؟ 

لأا نقول : أمَا مع اشتراط المطكلاة قظاه] أنّه لا علم هم بالصالح هاء وأمًا 
مع عدم الاشتراط ؛ فلأنٌ العقل.وإن دل عَليْ وجوب الإمام في الجملة [لكنه]!" لا 
يدل على إمامة شخص معين» فلا بد أن يكونَ مستفاداً من الشرع بوحي الحي . وهو 
المطلوب. 

واعلم أنّ النصّ هنا قد يكون إن فعلياً كخلق المعجز على 

نه قد يحتاج اليه في بعض الأوقات. فيجب أن تكون له آيات ودلالات 
خارقة للعادة؛ وهو المطلوب. 














(0) القوية 3158 
(1) زيادة منًا اقتضاها السياق. 





فى الاستدلال علئ حقّيّة مذهب الامامية . 


البحث الثالث 
في اثبات إمامة على بلي بلا فصل 


ولنا فى ذلك مسالك : 


المسلك الأُوّل : 

من حيث الاستد لال وهو من وجوه: 

أ-كلما وجب كون الإمام معصوماً وجب أن يكون هو علي بل , لكن المقدّم 
حقّ كا سبق فالتا بي مثله 

بيان الشرطية : أنّ القائل اثلا غائل”باشتراط العصمة قال: الإمام 
على لله . وقائل بعدم اشتراطها. 13ل]1330م أبو بكر أو العباس, فلو قلنا بإمامة 
غيره لكان قولاً بإمامة غير مشكركظ الك وكوبَاظل با تقدّم. أو قولاً باشتراط 
العصمة في غيره!'! وهو باطل أي أ بالاججاع 

ب كلما وجب كونه أفضل فالامام علي مي , والمقدّم حقّ فالتابي مثله 
والتقرير كما سبق. 

ج -كلما وجب كونه منصوصاً عليه فالامام هو علي م . لكن المقدم حقّ 
كبا سبق فالتا مي مثله, وبيان الشرطية كبا تقدم أيضاً 





المسلك الثاني : 
من حيث النص الجلي, أي غير المفتقر الى ضمٌ مقدمة أو مقدّمات. وهو 





)١(‏ «م» باشتراط عصمة غيره. 






بعدي »1 وغيره!", وقد بلغت التواتر 
لفظاً ومعنى”. ولولا خوف الاطالة. لذكرتا مع أسايدها ٠‏ لكن نذكر نبذة منها ما 
صمح لنا روايته : 





يه باسناده عن ابن عباس كله قال : قال 
: :إن الله [تبارك وتعالى]1" اطلع الى الأرض اطَلاعةٌ فاختارني 
, ثم اطلع ثانيةٌ فاختار منها علياً فجعله إماماً. ثم أمرني أن تخذه 
أخأ ووصيّاً ووزيرأ»!». 

'-بالاسناد عن عبد الرحمن بن سمرة قال : «قلت : يا رسول الله أرشدنى 
الى النجاة؟ فقال يا بن سمرة إذا اختلفت:!لأهواء وتفرّقت الآراء فعليك بعلى 3 
أبي طالب, فاه إمام أثتتي وخليفتيليهم لذ 

'-وبالإسناد عن سلمان الفاركيبط"قال : «دخلت على رسول اله يه . 
وإذا الحسين ليلا على فخذيه وتعوا 
سيّد, أنت الإمام ابن الإمام أبو الأثمة. وأنت 








هوقا , وهو يقول : أنت سيّد وابن 








ابن حجة أبو حجج؛ تسعة من 
صلبك تاسعهم قائمهم .٠76‏ الى غير ذلك من الأحاديث التي لا تعد ولا تحصئ كثرة. 

لا يقال : نمنع وفوع ما ذكرتم, وإلا لنقله غيركم كا نقلتموه. لتوفر الدواعي 
على نقل مثله. سلّمنا لكن منع كونه متواتراً إلا لأفادنا علماً كما أفادكم. 


183 الحديث‎ 77٠ :71 بحار الأنوار‎ )١( 
1017: المصدر السابق 181 الحديث‎ )1( 
أثبتناء من المصدر.‎ )( 

() كبال الدين : 017 الحديث 5 

(5) كمال الدين : 281. الحديث الأول 
() كمال الدين : 775 الحديث 5 


في الاستد لال علئ حقَّية مذهب الامامية ا 110 

لأنا نجيب ه 

عن الأُوّل!": بأنّه منقوض بفصول الإقامة, هل هي مثنى أو فرادئ؟ وجهر 
التسمية وسرّها؛ وكمعجزات الرسول يَيييْ, والفرق بين الاقامة والتسمية, وبين ما 
ذكرنا » بكون الأول من الفروح وتخائقتها لا توجب بدعة ولا تكقيراً. بخلاف 
الثاني؛ لأنّ الامامة من الأأصول, » يبدع ويكفر مخالفهاء فلم تتوفر الدواعي على 
الأوّل فلم ينقل, بخلاف الثاني , وبكون مشاهدي المعجزات قليلين» باطل. 

نما (الأولان )'"': فلأتهم| يقتضيان شرعاً التكرار”" في كل يوم وليلة جمس 
مرّات فالداعية متوقّرة. هذا مع أنّ الداعية الى عدم نقل النص حاصلة له كالحسد 
لهمي والمعاندة وغلبة شياطينهم وغير ذلك 

وأمًا المعجزات وقلة مشاهد با فقول ف/إلنص كذلك. ولا يخرجه قلة 
السامع عن التواتر, لجواز بلوغهم حدَ التَوَاترإِد لا يشترط فيه نقل جمهور الناس 
ولاعدد مخصوص 

وعن الثاني : أن شرط النواتر حاصل الآن, وهو الكثرة وينقلون عمّن قبلهم 
كذلك, وهكذاء وعدم إفادتكم لمكان السبهة, كاليهود في عدم إفادتهم نقل 
المعجزات علماً. ولوقوع الخلاف في المتواتر هل هو نظري أو ضعروري؟ 





المسلك الثالث : 
من حيث النصّ الخني وهو ما يفتقر الى ضمّ مقدمة أو مقدّمات وهو أنواع : 
)١(‏ قصد به قول المستشكل : فمنع وقوع ما ذكرتم .. 


(1) أثبتناه من المطبوع . والمقصود منهما : الاقامة والتسمية 
() في «ح» : متكرران؛ وفي المطبوع مكرراً. والظاهر ما أثيتتاه هو الصواب 


.. اللوامع الإلهية 

أ-قوله تعالى : « إِنا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 3١»‏ 

ونا للحصر نقلاً عن أهل اللغة. ولأنَ «إنّ» للاثبات و «ما» للني. فإذا 
كينا وجب بقاء ذلك, وإللزم النقل وهو خلاف الأصل» فا أن يردا على واحده 
وهو حال أو لنني المذكور واثبات غيره. وهو باطل إجماعاً, فتعيّن العكس . 

والو هنا الأول بالتصرّف لغة (وهو شائع )'' وعرفاً نحو : ولي العهد, 
وترع كار ل :«أما امرأة نكحت بغير إذن ولبّها فنكاحها باطل»!", فيكو, 
ن ورد في غيره يكون محازاً. ولا لزم الاشتراك. وهو خلاف الأصل, 
ولأنّ غير ذلك من معانيه غير صادق١‏ 

8 والذين آمنوا 4 هنا بعض| الموَدينَ. هود الضمير الى الكل , لأنّ قبله قوله : 
١‏ يا أيها الذين آمنوا من يرتد: !4 والضمير لهم ,فلو كان المراد هنا الكل؛ لكان 
كل واحد ولي تنفسه ولوصفهم باتيان الزكاة حال الركوع» إذ الجملة حالية. فيكون 
مدلول الآآية : لا أولى بالتصرّف فيكم إلا الله ورسوله والذي آى الزكاة حال 
ركوعه من المؤمنين, وذلك الشخص هو علي مقي لاتفاق أكثر المفسرين عليها, 























)١(‏ المائدة :وه 
(؟) ما بين القوسين أثبتناه من «ح » والمطبوع 
() عوالي اللآني 5١1:7‏ الحديث وفيه : « نكحت نفسها بغير إذن وليّها» وفي المسند 


بغير إذن وليها ... الح ». 





(0) منهم الشيخ الطوسي في التبيان *: 088, والفخر الرازي في تفسيره 17: .5١‏ والطبرسي 
في مجمع البيان 387:7 


في الاستدلال علئ حقَّيّة مذهب الامامية 5 تدم ممه و ولدوجع باد جار متو بج 0 
ولأنّكلّ من قال : المراد البعض قال : هو علي ة , ولأنّه داخل في العموم قطعاً. 
فيكون هو الامام, إذ ليس مرادنا بالامام إلا الأولى بالتصرّف. وهو المطلوب. 

لا يقال: يلزم الجاز في حمل الجمع على الواحد, والمضارع -وهو يقيمون 
ويؤتون-على المأضي 

لأنَا تقول : أمنا الأول فلازم لكم أيضاً فإنّ ملها على العموم باطل كما 
قلنا ‏ فيكون البعضء فيكون إطلاق الكل على البعض» لكن محازياً كتسمية المعظم 
بالجمع . وهو كثير. وأا الثاني فمنوع, لجواز أن يراد به الحال, فإنّه حقيقة فيه عند 
الكوفيين ومشترك عند البصريين 

ب حديث الغدير وهو قوله يَيه# ,لست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال : فن كنت مولأء »ككل مولاه, الهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه. وانصر من نصرء, واخَفل:ِمنخِذَلِه, وادر الح معه كيفما دار»7 

وهو متواتر نقله الجميع, فبعض!' جعله دليل الأفضلية. وبعض"" دلييل 
الامامة. وهو الحق» إذ المراد بالمولى هو الأولى بالتصرّف, للاستعمال نحو «موئْ 
العبد» أي أولى به. ولقوله تعالى : ظ النار هي مولاكم 14" أي أو بكم ولأنّ 
غيره من معانيها إِمّا تحال الإرادة كالمعتق والمعتّق, وإِمنا ظاهر لا فائدة في إعلامد 


3781 والبداية والنباية /ا: 787 الى‎ .١9/1 و‎ 20/٠ : ١ وكنز العبال‎ . ١١و٠١‎ : ١ الغدير‎ )١( 
٠١6:5 وفي مجمع الزوائد‎ 

() فهم أهل السنة كبا أشار إلى ذلك المصنف في ارشاد الطالبين : 1417 

() منهم الامام على ني احتج به في موارد مختلفة. الغدير ١‏ : 165 وغير الامام 46 أيضاً 
أحتج به. راجع الغدير ١‏ :515-141 

١6 : الحديد‎ )4( 





كابن العم والجار والسيّد. أو الدلالة تدفعه كالناصر, ولأنّ مقدمة الخبر وهو قوله : 
«ألست أولى بكم ؟» نص في حمّه . فيكون علي لبا أولى بناء وهو المطلوب ولذلك 
هنّأه الصحابة بذلك المقام حتئ قال عمر : «بخ بخ لك أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة 6( 

لايقال : عنى به زيدا!" فإنّ مولاء يل 
زيد. فإنّ زيدأ قتل بمؤتة سنة ثمان من الهجر: 
ول يردّوا عليه دلالته على مطلوبه. 

اج -حديث المنزلة : وهو قوله يي : «أنت مي بمنزلة هارون من موسئ إل 
أنه لانبي بعدي» وهو أيضاً متواتر متفقة ِل نقله, وذكره البخاري "١‏ ومسلم. 
والمراد بالمغزلة جميع المنازل, وإلا ليحن لكستنناء. فيكون لعلي قل جصيع 
منازل هارون إلا النبوة, ومن جملأجاِأتماخَليقته بعد وفاته؛ لأنّ هارون لو عاش 
لكان كذلك لمكان عصمته المقتضية لوْحجوَبَتقداتهولأنّه كان خليفة له حال حياته 
لقوله : ف( اخلفني في قومي 74". فعزله حط لرتبته ولأنّ كان شريكاً في الرسالة, 
فيكون تشريكاً في فرض الطاعة, فيكون لعلي لي متله. وهو المطلوب. 





(1) الغدير 185-5711 . البداية والنهاية /ا:741مع اختلاف يسير. 

(1) هو زيد بن حارثة (أبو أسامة ) الذي تبنّاه البى يي وتزرّج سعد ذلك يسزوجته وقصّته 
مشهورة ومذكورة في القرآن إجمالاً وفي الروايات تفصيلاً, وقد قتل في زمان رسول الله ع2 
فقد أمّره رسول الله يي على اميش فقتل بمؤتة من أرض الشام في جمادى سنة ثمسان مسن 
اطجرة . راجع معجم رجال الحديث 1578.:1 

(6) صحيح البخاري 54:0 

(4) صحيح مسلم 394:16 


(5) الأعراف + 357. 











في الاستدلال على حمَّيّة مذهب الامامية دا 6ا روه مذي ولا و اي 10 


د -قوله تعالى : « وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 


المهاجرين 904 
1 9 3 1 لذ أو لكر 1 نأك 
وتقريره : أن نقول : علي يذ أقرب الى النبي يَيييّهُ من أبي بكر نسباً. وكلما 
كان كذلك. كان إماماً بعده!؟ 
أمّا الصغرئ أهرة. 





وأمًا الكبرئ. فللآية المذكورة, ووجه دلالتها : أنّ أولوية ذوي الأرحام. 
ما أن تكون في كل ما للميت أن يتصرف فيه, أو في بعضه. فإن كان الأوّل لزم 
انتقال ولابة البي يي الى ذوي رمه , لقضية العموم, وإن كان الثاني فذلك البعض 
إما أن يكون هو الولاية أو غيرهاء والثاني باطل لعدم دلالة اللفظ عليه. وعدم 
القريئة أأيض فيكون هو الولاية, لدالألة التي وهو قوله تعال :9 النبي أون 
بالمؤمنين من أنفسهم 74" ومعلوم أن وريه الي إنَا هي الولاية . وإذا احتمل اللفظ 
معنيين, أحدهما عليه قريئة دكرإلآبضي.تعين ذو !ا ينة» إل مع دليلٍ أقوئ؛ وليس. 

لا يقال : إن صم دليلكم فالعباس أولى بالمقام. لأنّه عم وعلي” ابن عسم, 
والعمٌ أقرب من ابنه. 

لأنَا نقول : إن وإن كان عمّاً, لكنه من جهة الأب فقط , وعلي ع ابن عم 
من جهة أببه وأمّه, سلّمنا: إن أقرب, لكنه خرج بالدليل. وهو عدم أفضليته 
وعصمته كما خرج الكافر والقاتل من الإرث, ولاجل ذلك لم يدّعها العباس وقال 
لعلي : «امدد يدك أبايعك !"ار 















(1) أثبتناء من المطبوع 
(©) الاحزاب 31 
04 شرح نهج البلاغة لابن أني الحديد ووالبحار 178: 71714 





اللوامع الإلهية 

ه- أن البي يي فمل معه أفعالا دالّة على تعيينه خلافته, كتقدهه في السرايا 
والحروب. والتنويه بفضائله ومؤاخاته, وتزويجه ابنته. وتصويب فتاويه 
وأحكامه, وغير ذلك؛ ولو لم يكن إلا توليته على المدينة لا خرج الى تبوك, فقال 

المديئة لا تصلح إلا بي أو بك. فأرجة 
إنّالمنافقين أرجفوأ بي وقالوا إِنّك 
نا خلفتك لما تركت وراني» ارجع فاخلفني أفلا ترضئ يا علي أن تكون مث بمنزلة 
هارون من موسئ إلا أنه لاني بعدي ]90 1 ١‏ 

وفي هذه القصة دلالة على إمامته بعده, لأنّه لم يعزله قبل موتد و ولا بعده, 
فيكون خليفة عليها بعده. وكلٌ من قال :إِنّد خليفة عليها بعده. قال : إِنّد خليفة عل 
غيرهاء وهو المطلوب. 

و -إِنْه عليه الصلاة والسلام ا يقت أ بكر ليتلو سورة براءة وقيل : آيات 
منها وكلمات أخرئ, نزل عليه بهي ر ثيل متف وقال دلا يؤدّي عنك إلا أنت أو 
رجل منك» فبعث يع علاطي وعزل أبا بكر وأخذ السورة منه. فلا رجع أبو 
بكر. فقال: «ماللي هل نزل في شبيء» قال : «أجل لم يكن ليبلغها!" إلا أنا أو 
رجل متي »!", وإذا كان تبليغ سورة أو أربع كلمات الى قوم مخصوصين لا يجوز إلا 
من الرسول يو أو رجل منه. فتبليغ الشرع وولاية الأمّة كاقّة في الدين والدنيا له 
يجوز إلا منه ييُ أو رجل من يوي وهو علي م بطريق الأولن. وهو المطلوب. 












(1) السيرة النبوية لابين هشام 4: 014. وتأريخ الأمم والملوك ؟: 544 والبحار 
ل 
(1) في«م» : ليأخذها. 


بير مختلفة راجع السيرة النبوية لابن هشام 1- 4 : 068 وجامع اليبان 
آن ٠١‏ : 5غ. ومجمع البيان 7:17 








في الاستدلال علئ حقَّئة مذهب الامامية 

وفي هذه دلالة على عدم صلاحية أبي بكر للولاية صريحاً. لأنّه إذا لم يكن 
صالحاً لتبليغ آيات وكلمات؛ فبالاولئ أن لا يكون رئيساً على السادات في كاقّة 
أمو رن الذياتات: 

ز -قوله يكييّةُ: «أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني »31 
والاستد لال به من وجهين : 0 

الأوّل : أنت وصبّي وهذا لا ينكره أحد. فإمًا أن يريد بذلك التصرّف 
في كل ما كان للنبي َيُْ أن يتصيرّف فيه أو بعضه. والكاني : باطل لاطلاق 
اللفظ, وعدم تقبيده وعدم قرينة!" دالّة على التقيبد. فلو أريد لكان تلبيساً, 
وهو غير جائز منه يي . فتعيّن الأول وهو المطلوب. لأنا لا نريد بالإمامة 
إلاذلك. 

الثاني : قوله : « قاضي ديفي »عَلَروآيةكسر الدال, وهو صري في خلاقته 


المسلك الرابع : 

أنه لي ادّعئ الإمامة بعد البي يِه وظهر المعجز على يده. وكلّ من كان 
كذلك كان إماماً. فعلي ةِ إمام؛ وهو المطلوب 

أمَا أُولى الصغرئ وهو دعواه الامامة : فلن دعواه ها(" ومنازعته فيهال» 








)١(‏ اثبات اهداة ؟: 17 ويستفاد مضمونها من بجموع روايتين ذكرهما المتقي الهندي. راجع 
كفز العبال 7 : 115 و 16٠‏ الحديث 514317733١‏ 

(1) ما أتبتناه من المطبوع وفي «ح » : وعدم تقييده قرينة 

(؟) «ح» : أوّل الصغرئ وهو دعواه الامامة , فدعواء ها 

(4) كما هو المستفاد من مناشدته راجع الغدير 184-١67: ١‏ 





اللوامع الإلهية 
ت فاطمة ظَكغ" للببعة ظاهر مشهور لا ينكره إلا مكابر. 
وأا ثانيها : فلما يأتي!"': وأمَا الكبرئ : فلا مر في النبوة. 






المسلك الخامس + 
أنهي كان أفضل الخلق بعد النبي يَي. وكلٌ من كان أفضل كان متعيناً 
فينتج أنّ عليا يد كان متعيناً للامامة, وهو المطلوب. 
أمَا الصغرئ: فلا يأتي'", وأمَا الكبرئ: فلا ميا" من قبح تقديم 
المفضول على الفاضل. 








المسلك السادس : 

كلما نم يكن العباس وأبو بكر صالميناللإمامة وجب أن يكون علي 38 
إماماً, لكن المقدّم حقّ فالتالي قله 

ما حقيّة المقدّم : فلقوله تعالمى: ظ لاينال عهدي الظالمين 4*) وهما كانا 





وأمّا بيان الشرطيّة : فلعدم ادّعاء الإمامة لغير هذه الثلاثة, وقد بان عدم 
ن إمامته مي لزم إمّا عدم القول بالإمامة. وهو باطل يما 
تقدّم, أو إثبات إمام رابع , وهو باطل بالإجماع . 





)١(‏ تأر اليعقوبي 121:1 وبجار الأنوار :لوك" وا8. 
(؟) فى الصفحة .4١8‏ 

() فى الصفحة 54١‏ وما بعدها. 

(4) في الصفحة 50/8 

(0) البقرة: 3254 


في الاستدلال على حمّيّة مذهب الامامية ٠‏ لق 


الأنصار قالوا: منّا أمير ومنكم أمير. 








إن قلت : الشرطية ممنوعة, فإِنّ 
وأقاموا سعد بن عبادة0". 


قلنا: حصل الإجماع على بطلان قوهم وسقوطه 


البحث الرابع 
في إمامة الأحد عثر علو 


ويدلَّ عليه وجوه: 

أسكلّ من قال بوجوب العصمة والأفضلية والنصٌّ قال بإمامتهم. وكلٌ من لم 
يقل ل يقل ؛ فلو قلنا بإمامة غيرهم لكا ]مَاتولا!"' بإمامة غير معصوم ولا أفضل 
ولا منصوص عليه, وهو باطل با بُقَد-57؛ أو/قوالاً بوجوب الثلاثئة ووجودها في 
غيرهم. وهو باطل بالاجماع فتعين:القول بأمامتهم؛ وهو المطلوب. 

ب - قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنواً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم 4406 

وجه الاستدلال : أنه أمر أمراً مطلقاً بالطاعة لأولي الأمر, ولا يجوز ذلك إل 
للمعصوم, و إلا لزم الأمر بالقبيح . وهو محال عليه تعالن. 

ولا معصوم غيرهم بالإجماع فيكونون هم المرأدون وهو المطلوب. 

ويؤيّده ما روا جابر الأنصاري. قال : «قلت : يا رسول الله عرفنا الله 


)١(‏ تأريع اليعقوبى 178:1 و 4؟1. وبحار الاثوار .78 : 7+7مع اختلاف يسير 
(؟) في «ح» : لكان قولاً. 

(؟) راجع الصفحة 511 

(4) التساء: 05 


+ .. اللوامع الإلهية 


ورسوله فن أولوا الأمر؟ قال َي : (حم ٠")‏ خلفائي يا جابر وهم أخي علي» 
وبعده ابنه الحسن, ثم الحسين, ثم تسمة من ولد الحسين 990868 00000 

ج -نقل الإمامية تواتر النص عليهم بأسمائهم من الي يوي وهو مشهور في 
الأحاديث, وناهيك بكتاب الكفاية 

د - تقل الإمامية أيضاً تواتر نصّ كل واحدٍ منهم على من بعده. وا نبت 
عصمة الأوّل وإمامته وجب قبول قوله فيمن بعده. 

هما ورد من طريق الخصم كخبر مسروق قال : «بينا نحن عند عبد الله بن 
مسعود إذ يقول له شاب : هل عهد إليكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة؟ فقال: 
نك لحدث السن, وأنّ هذا ما سألني عند أحد. نعم عهد إلينا و أنه يكون بعده 
اثنا عشر خليفة عدد نقباء بني اسرائل»أ امور وئ البخاري”*' عن جابر بن سمرة 
قال: «سمعت رسول الله يبي يقال سيكو بدي اثنا عشر خليفة كلّهم من 
قريشى». وكل من قال بذلك كاله إكه:االعنيون. 

ونه جاء في التوراة : «أنٌ الله قال لابراهيم لي : وقد أجبت دعاك في 
امماعيل وباركت عليه وعصمته جد جدّاً. وسيلد انفي عشر عظيماً»00. 








)١(‏ أثبتناه من المطبوع والمصدر 

١؟)‏ كيال الدين : ؟5؟ والظاهر أن الرواية 

(©) كتاب كفاية الأثر في النص على الأمة الا: 
علي الخزاز الرازي طبع هذا الكتاب في سنة (1801 ه) بقم بتحقيق السيد عبد اللطيف 
ال حسيني الكوهكري 

(4) كبال الدين : 7٠٠‏ مع تفاوت يسهر. ويتابيع المودة :.88؟1 

(0) صحيح البخاري ٠١١4‏ مع اختلاف في التعبير. وكبال الدين : "107 مع تفاوت يسير. 

(1) انظر التوراة المترجمة بالعربية المطبوعة سنة 181١(‏ م) السفر الأرّل وهو سفر الختليقة 
الفصل (009 








فى الاستدلال علئ حقّيّة مذهب الامامية .. ا 


ز-إ نكل واحد منهم ادّعئ الإمامة وظهر المعجز على يده وكان أفضل أهل 
زمانه فيكون إماماً!". 

ما الصغرئ: فأوَّها معلوم بتواتر الشيعة, وثانيها : بتواترهم أيضاً ومن 
وقف على كتاب الخرائج!"!, ظهر له ذلك وثالتها : لا يتكرها إلا مكابر معاند. 

وأمًا الكبرئ : فتقريرها كا تقدّء". 

فائدة 

الأمة أفضل من الملائكة لزيادة المشقة في طاعتهم لمعارضة الشهوة 
والغضب. ولأئهم من آل ابراهيم لي وآل ابراهيم أفضل للآية!*). ولا يلزم العموم 





الوجود الخقصص. 
التحك حامس 
ف العييهة 
وفيه ثلاث مسائل : 
الاو : 


أنه للا دل الدليل على إمامة سيدنا المنتظر عليه الصلاة والسلام'*. وأنّ كل 





اء من «م» والمطبوع ؛ وفي «ح» : فهو بحقّ 

() الخرائج والجرائح .7١7:7‏ وهو للشيخ سعيد بن هبة اله قطب الدين الراوندي المتوفى 
اسنة ( 6/6 ه) 

(6) في الصفحة : 514٠‏ 

(4) مراده لل قوله تعالى : إن لله اصط آدم ونوحاً وآل أبراهيم وآل عمران على العالمين > 
آل عمران : 77 

(0) مسند أحمد بن حنبل 8:7 738و /7. ويجار الاتوار 32١5-76 : 0١‏ 





اللوامع الإلهية 





زمان لابدّ فيه من إمام معصوم!, وجب وجوده وبقاؤه من حين موت أبيه 
الحسن ل امن آخر زمان التكليف, إلا لزم ما القول بوجوب إمامة معصوم 
غيره؛ وهو باطل بالاجماع. أو خلو الزمان عن إمام. وهو باطل بما تقدّم. ولدلالة 
الأخبار المتواترة بوجوده وبقائه وغيبته وظهوره بعد ذلك!"', فيكون القول بوجوده 
حمّاً. وهو المطلوب. وقد تقدّم!" وجه لطفيته حال غيبته, فلا وجه لإعادته. 





ب غيبته مك لا يجوز أن يكون قبيحاً لما ثبت من عصمته 
ولا يجب علينا معرفة وجه حسن كل فعضلا وإلا لوجب معرفة وجه حسن 
خلق الحيّات والعقارب تفصيلاًء وهو بال بالأبماع, وحينئدٍ جاز أن يكون 
السبب لمصلحة!*) خفية استأئرلِطه_تعالي' بدلمها. غير أنّا نذكر ما يمكن أن يكون 
سببأ وهو الخوف كا استتر البي ييه تارة قي الغار وتارة في الشِشب خوفاً من 
المشركين؛ وتدلٌ بعض الأخبارا” على أنّ غيبته طي كذلك. وتكون الغيبة 
حاصلة ما دام السبب باقياً ويكون الاثم في تعطيل الحدود والأحكام على من 
منه المنوف!2, 











)0 أصول الكافي ١‏ :14و04 

(؟) بحار الأنوار ,٠١8.:61‏ الحديث 47 و 1١4‏ الحديث ١و127:‏ الحديث 18 
(؟) في الصحفة : 518 

(4) أثبتناه من «دح». وفي «م» والمطبوع : يكون غيبته لمصلحة 

(5) راجع كتاب الغيبة : 67 الحديث 11/4 و 19/6 و +76 الحديث 77/8 و70/4. 
0 أثبتناه من المطبوع ٠‏ وفي «دح » :كان الخوف منه . وفي «م » : على من فيه المخوف . 








في الاستدلال علئ حقّيّة مذهب الامامية 

ل يقال : لوف ليس خا بزماقةبل كان في زمن آبائه ا ثم سم 
ظهروا وأفتوا شيعتهم , ولزموا التقية مع الظلمة فهلا كان حاله كذلك1 

سلّمنا: لكن الخوف ليس من شيعته, فهلا ظهر لهم خاصة وأفتاهم , وبين لهم 
ما اختلفوا فيه من الأحكام! 

لانتو 

أمَا الأوّل : فقد أجاب السيد المرتضئ عله عنه بما مضمونه ؛ أنّه ملك غير 
متعبد بالتقية؛ بل فرضه الجهاد ومنابذة الأعداء. وإقامة الدين!" كما دلت عليه 
الأخبار المتواترة من الامامية!") وغيرهم'". بخلاف آبائه ليك فَإِنٌ أكثرهم لم 
يكن مأموراً بالمخروج والقيام وا حرب, بلكان متعبداً بالتقيّة 
«ما منًا إلا من وجبت في عنقه ببعة .فللا 
الأحدٍ في عنقه»!؟. فظهر الفرق يينه وبين تلفي أن عيسئ 3 لم يحارب ول 
يكن فرضه الجهاد. وحمد ماوكا :رض "الله هاد. والأحكام تتغير 
بحسب تفي الصاح 

وأما الثاني : فقد أجاب شيخنا المفيد : بأنّ شيعته غير معصومين فجاز أن 
تدعوهم دواعي الشيطان الى الاغراء به طمعاأ في الدنياء كيا دعت أمم الأنبياء ان 


الارتداد عن شرائعهم وكبا عاند قوم موسئ أخاه هارون وارتدٌوا! 


















وفى هذا 


1457: رسائل السيد المرتضئ (المجموعة الثانية)‎ )١( 

(1) يجار الأتوار 1١/5561‏ 

(©) مجمع الزوائد 17: 518-514 

(4) بحار الأنوار 544:15 الحديث ؟1 مع أختلاف يسير 

)0( ل تعثر في كتيه الموجودة بايدينا لكن انظر آخر الجلد السابع من مصئّفاته الرسالة العالثة 








اللوامع الإلهية 
ذلك ولا نحيله'" لكن ليس كل جائز يجب 
وقوعه, بل اذا وجد سبب وجوده, وهو غير حاصل هناء لأثهم ينتفعون بلطفيته 
حال غيبته فلا ترجح!' لظهوره؛ وهذا أقوئ عندي. 






الثالثة : 

في طول بقائه لي ؛ ولا شكٌ في إمكانه, لكون الفاعل قادرا مختاراً 
كا تقدّم!, وقد وقع تعمير أقوام مثل عمره لي وأزيد وأنقص, فإنٌ الخضر مفلا 
موجود اتفاقاً. وكان قبل موسئ لي على عهد (افريدون )''' وكذلك السامري 
والدجّال من الأشقياء. وقد نض الشرآنٌ9 على أنّ نوح ايه لبث في قومد 
ألف سنة إِلّا حمسين عاماً. وجاء في الأخيارا أنه عاش ألفي سنة وزائدا", 
وكذلك لقمان عساش سبعة آلا ستينةم وهو :صاحب النسورا", وأخبار 


)١(‏ لم نعثر عليه 

فنا ما أثبتناه من «ح» والمطبوع, وفي «م» : لا غخليه 
(©) وفي المطبوع : مرجح 

(4) في الصحفة : 1112-1970 

)00 أثبتناه من المطبوع . 

(1) العنكيوت : 14 

() كمال الدين : 81, الحديث ١‏ و7 







الحكيم الذي عاصر النبي داود ل . قال ابو حاتم 
أن أطول الناس عمراً بعد المخضدر ثقيان بن عاد الكبير 
عاش خمسمئة سنة وستين سنة عاش عمر سبعة أنسر , عاش كل نسر منها ثفانين عاماً وكان 
من بقية عاد الأول ... وكان من وفد عاد الذين بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم سه 


في الاستدلال علئ حقيّة حقَّدَة مذهب الامامية ادمتواواة د سدع سلوام ارج م ف ست 1 
المعرين ١١‏ شايعة بذلك من وقف عليها عرف صحة ما قلناه. 

لا يقال : قال النبي ييه : « أعمار متي ما بين الستين ال السبعين»!"' وقال 
أصحاب الأحكام النجومية :إِنّ العمر لا يزيد على مائة وعشرين سئة!". 

لأنا تقول : 

أمنا الأؤل ‏ له بناء على الأغلب , لأنّ خلافه معلوم ضعرورة؛ وأيضأ خرق 
العادة جائز للإعجاز, فلم لا يجوز أن يكون!؛' طول عمره معجزة لد ؟ 

وأا التاني : فباطل. لما ّنا من بطلان استناد الحوادث الى الكواكب, بل الىْ 
الفاعل الختارء وقوهم بناءً على نفيه, ثم على تقدير القول بالايهاب يجوز أن يحدث 
شكل غريب فلكي يوجب طول عموة 3# وا حكداء لا ينكرون ذلك, هذا . 

مع أنّ أصحاب النجوم لأمِمَكوْن كل أياً وإِمًا قالوا: أكثر ما 











يعطي كوكب واحد من الم ركيت يدهو ماق عشرون سنة. وجاز أن 
ينضم اليه عندهم أسباب أخر فتتضاعف المطية . قالوا: مثل أن يتفق طالع 
ثرة الهميلاجات فيه والكدخدائيات”/ كلها في أوتاد الطالع ناظرة الى 





حب وكان أعطى من العمر عمر سبعة أتسرء . فجعل يأخذ فرخ النسر الذكر فيجعله في الجبل 
انم خوو ام فلا01 آخر فربّاه حت كان آخرها بد 
وكان أطوها عمراً... (راجع المعّرون والوصايا : 4) 

0 00 

(؟) بحار الانوار 01 : 114: الحديث ؟. وكنز العرال 16 :7/8, الحديث .1377٠١‏ 

(©) راجع كثز الفوائد 1151 

(4) أثبتناه من «ح » والمطبوع . وفي «م » : فلم لا يكون 

(0) «م» الكيحدانات. وف المطبوع : الكتخدايات. 


رن ممم معنم مهنم مم06 ...0.0000 اللوامع الإلهية 
ثبوتها!'' ونظر السعود البها من الأوتاد بالتثليث أو التسديس وتكون النحوس 
ساقطة, وحيئئذٍ يحكلون لصاحب الطالع بطول العمر كما لسيّدنا المهدي ل3ذ!", 
وعجّل الله فرجه وأرانا أيامه بحق الحق وأهله. 





(؟) «م» لسيّدنا عجّل الله فرجه. 


المقصد الثالث 
في الردّ على اخالفين لنا والطعن عليهم 
وهو على أقسام : 
الأوّل : الرد على الجمهورال عب نَبَأهِلٍ السئّة وهو في مواضع 


أ-طريق تعيين الامام : 

قالوا : البيعة أو الاستيلاء طَرَيىَ ال ذلك مستدلين بحصول المقصود من 
الإمامة وهو دفع الضرر بنصب الرئيس أو استيلائه. 

والجواب با منع من حصول المقصود, بل قد يكون موقعاً في الضضرر, بأن تبايع 
كل فرقة شخصاً أو يستولي كل ثشخص على خطة ويقع بينهم التحارب والتجاذب. 

ثم الذي يدل على بطلان قوطم وجوه: 

١‏ -إِنَّهمِ لا تصرّف هم في أمر غيرهم فكيف يولونه عليهم؟ والدقض 
بالشاهد, لكونه غير متصرّف في المدّعئ عليه, من أنّ الحاكم بقوله يصير متصيرٌفاً 
باطل» فانًا لا نسلّم أ نتصرّف الحاكم مستند'" الى الشاهد, بل الى حكم الله عند 
شسهادة الشاهد بأقرار المدعئ عليه. 








)١(‏ أتبتناه من «ح » والمطبوع ؛ وفي «م» : يستند 


اللوامع الالهية 





١‏ -إِنّ الامام نائب عن الله ورسوله فلا يحصل إل بقوهها. 
قوله تعالى : ف وربّكَ يلق ما يشاء وَتختار ما كان لم الخسيرة ١١4‏ نى 
سبحانه عن عبادة الاختيار نفياً عامّأً. وظاهرء يقتضي أن لا اختيار هم أصلاً. 


خرج منه ما خرج بالدليل فبق الباق على عمومه. 

ويدلّ على بطلان الغلبة والاستيلاء, قوله َي :« الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ثم تصير ملكأ ثم تصير عضوضاً»ا"سّئ الرئاسة بعد ثلائين في زمان القهر والغلبة 
ملكاً؛ ولم يسمها خلافة, وهذا إلزام. 


ب -أدلة الامامة : 

احتجوا على امامة أبي بكرالرجوة : 

١-قوله‏ تعالى :8 وعد الله آلذيَنَآمتوَامنْكم وعملوا الصالحات ليستخلفتّهِم في 
الأرض كيا استخلف الذين من قَبَلهموَلَكنَمَويََمْالذي ارتضئ هم وليبدّلنهم من بعد 
خوفهم أمناً... » الآية. 

وجه الاستدلال : أن الموعودين ما علي يد ومن قام بعده بالأمر وهو 
الحسن والحسين يي(“ أو أبو بكر ومن قام بعده وهو عمر وعهان؛ لأنّ المخطاب 
في الآية ليس لأ مع الصحابة, بدليل قوله: [منكم]. فيكون المراد طائفة منهم, 
فيحمل الجمع على أقلّه وهو ثلاثة, والاول باطل إجماعاً, لأنّه تعالئ وعدهم 


(1) القصص :8ه 
(؟) البداية والنهاية 1: .18٠‏ 
() الثور: 06 

(4) لاح » دوهما الحسنان. 


في الرد على المخالفين لتا والطعن عليهم 6[ ا ااا 
بالقكين وعلي لب ومن بعده لم يكونوا كذلك؛ لكونهم في الححوف والسقية, 
فتعيّن الثاني , وهو المطلوب. 

والجواب: 

بالمنع من اختصاص الصحابة بالخطاب, اذ اللفظ عام والعبرة بعمومه. 

سلّمنا : لكن لا نسلم اختصاصه بالخلفاء. أمَا ظاهراً : فلن الايمان وعمل 
الصالحات ليس مختصّأ بهم. بل جميع الصحابة كانوا كذلك خصوصاً عند الخنصرء 
نهم عندهم عدول كلهم وأمّا حقيقةٌ فلأنٌ القكين لم يكن مختصّا بالخلفاء, بل 
سائر الصحابة كانوا آمنين ومكّن هم دينهم. بل أظهره على الدين كلّه. 

سلمنا : لكن لا نسلّم الاجماع على بطلان الأوّل, وما ذكرتم من عدم مكينهم 
لا يقدح في استخلافهم. إذ القكين المفاكو لهو ق/إلدين. لدلالة الآية عليه صريحأً, 
وذلك كان ثابتاً لعلى وابنيه 26 اتفأق اعد كله ذا كان المراد بالاستخلاف جعلهم 
خلفاء أي رؤساء رئاسة عامة فَاللهَتنا وإلدزياه, لكت نوع , لجواز أن يكون المراد 
هو مدلوله اللغوي, فيكون المراد بتوريثهم'" أرض الكفار من العرب والعجم 

تخلفهم!'' سكائهاء كبا استخلف الذين من قبلهم. يعني بني اسرائيل, إذ أهلك 

الجبابرة بمصر وأورثهم أرضهم وأمواهم . 

؟-قوله تعال: ف« ستدعون الئ قسوم أولي بأسٍ شديد تمقاتلونهم أو 
يسلمون 946 

فالداعي الحظور مخالفته لا يجوز أن يكون محمداً يِه لقوله تعالى: 





من «ع», وقي لاح » : ليورثهم . 
من «م». وفي «ح » والمطبوع : يجملهم 
(7) الفعم 35 





فذنانا 2211100 اللوامع الإلهية 
١‏ لن تتبعونا 74, ولا علي 3 لأنّه ما حارب كافرأ أيام خلافته, والحرب هنا 
مع الكقار, لقوله تعالى : ل تقاتلونهم أو يسلمون »(", أي الى أن يسلمواء ولا من 
ملك بعده وفاقاً» فتعيّن من كان قبله, وهو المطلوب. 

والجواب : بالمنع من أنه أبو بكر ومن بعده. لجواز أن يكون بحمدا يِل لأنّد 
لاخلاف بين المفسرين أن الآن نزلت في متخلّني الحد 
قال الضحاك!*: إنها ثقيف. وعن ابن جبيرا : أنها هوازن وثقيف. 
وأجاب بعض الفضلاء!" : بأنّ قوله : «لن تتبعونا» يدل على أن المتخلفين له 
يتبعون محمد يَّْةُ في فتح خيبر, فإنّهم قالوا لأصحاب النبي يي : «ذرونا 
تتبعكم» فقال تعالى في حتّهم : ( يريدين أن ببدلوا كلام الله 74" أي مواعيد 
الله لأهل الظفر بغنيمة خيبر حياضف أَرَاوَك تغيّر ذلك بأن بعتأ ركهم فيهاء 
قل يا محمد يي للمخلفين لن تمبعواؤيتختح خيبر كذلكم”", قال الله من قسبل, 
أي قال الله بالحديبية من قبل فَتََ حبَوآمََ قبل مرجعنا اليكم, أن غئيمة خيير 
لمن شهد الحديبية لا يشاركهم فيها غيرهم. هكذا قال ابن عباس وبجاهد 









يبية!'" وكان بعدها غزوات 








للف الفتج : 36. 

م الفتح : 15. 

(6) منهم الشيخ الطوسي في تفسير التبيان 9: ؟71. والحويزي في تفسر نور الثقلين 0+ 37 
والطبرسي جامع البيان 14:15 





(1) التبيان 5: 
(0) راجع تفسير التبيان 4: 772. وروح المعافي ٠١7:71‏ 

(1) انظر التفسير الكبير .8؟ : .5١‏ والعبيان 5 : 657. وبجمع البيان 8 : 104 
م الفتح 51 


بتناه من «م»؛ وفي اح » والمطبوع : كذلك 





في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم مدا مط م ا 780 
وغيرهما!", وليس المراد أنّهم لا يتبعون حمداً ييه مدة حدياته في حرب من 
الحروب, فَإنّه دعاهم بعد ذلك الى قتال قوم أولي بأس ديد كأهل الطائف 
وتبوك وغيرهما. ١‏ 

؟- فعله يه فاه استخلفه فيالصلاة!" أيام مرضه وما عزله؛ فبق كونه 
خليفة في الصلاة بعد وفاته, فاذا ثبت كونه خليفة في الصلاة بعد وفاته ثبت في 
غيرهاء لعدم القائل بالفرق . ١‏ 

وار لنع من ذلك؛ مع أنه خبر واحد لا يوجب علمأ خصوصاً في 
موضع التهمة؛ أنه رواية عائشة بإجماع أهل البيت يي 

سلّمنا : لكن روي أنّ بلالا ا أتاء يؤذنه بالصلاة قال : قد أبلغت يا بلال. فن 
شاء فليصل, ثم عاد ثانية وثالثة بؤر ولثم وي يقول : لقد أبلغت يا بلال51, 
ولو أراد الاستخلاف” لما قال ذلك فخرج أبلأل ورأس رسول الله 
علي للا والفضل بن العباس بق ديك 
الناس, ونساؤه فى ناحية البيت يبكين, فلا سمعت عائشة قوله يي : من شاء 
فليصل, بعتت بلالاً وقالت : مر أبا بكر فليصلٌ بالناس , ويؤيده قوله َي في تلك 
الحال : « إتكن كصويحبات يوسف16*, وانّه ل سمع صوت أبي بكر خرج متكثا على 
علي مي والفضل. وأزاله عن امحراب وصق بالناس/0. 














في حجر 
,بروّحه وأييامة بن زيد يحجب عنه زحمة 











(1) مجمع البيان 8 : 118114 
() السيرة النبوية 5 : 185و 588. وبحار الانوار 172+ :375-15 





5 راجع شرح نبج البلاغة لاب : 
(4) أثبتناه من «م » والمطبوع وفي «اح » : استتخلاقه 

(6) شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد 5 : 197 (وقيه : تصويحبات ). وبجار الاثوار 105:14 
(5) صحيح مسلم 4 : 179 و174158 


01م . اللوامع الإلهية 


سلّمنا: أله ييه أمره بذلك, لكنّه ا عقد ابو بكر التحريم خرج ِ 
أحسن أبو بكر بخروجه عليه تأخَّر. وصل النبي َك بالناس قاعداً. فلم يكن 
أبو بكر بمجرد التحريم وعقده خليفة في الصلاة خصوصاً وقد عزله. 

سلّمنا: أنه صل الصلاة تامّة, لكنٌّ هذا الاستخلاف لا يقتضي الدوام. إذ 
الفعل لا دلالة له على التكرار إن ثبتت خلافته بالفعل. وإن ثبتت بالقول فكذلك,. 
كيف ؟ وقد جرت العادة بالنيابة مدة الغيبة والانعزال عند بحيء المستخلف. 

سلّمنا لكن لا يقتضي ذلك خلافته بعده. أما ألا : فلقوله يَيُّْ كرا رويتم + 
«صلُوا خلف بر وفاجر»"" وأمًا ثانياً: فلأنّه لو اقتضئ لكان إمَا يجرد التقديم, 
وهو باطل, وإلا لكان كلّ من تقدّمه في الصلاة إماماً. وهو باطل, إن قدّم جماعة 
عندهم وليسوا أنمة بعده. وأيضاً فإنَ!لإمَامةولاية مشتملة على الصلاة وغيرهاء 
واثبات جزء الشيء لا يستلزم اتبأتهء بل العكسل؛ أو يقيّدا"'كونه في مرضه فيلزم 
أن يكون أسامة إماماً, لأنّه موحل الهاجريين والأتصار, وأكّد أمره. ووجه 
الدلالة ظاهرة, فإنّ الولاية تشتمل على الصلاة وغيرها 

لا يقال: سلّمنا ورود ما ذكرتم, لكن نستدل بغير ذلك. وهو أنه روي 
أنه يَيهُ صل وراء أبي بكرا". 

لأنا نقول : ذلك باطل. فإنٌ أكثر الجسمهور ينكر.!). خصوصاً وقد 
اختلف الأمّة أنه ا أَخّره هل قرأ من حيث قطع أبو بكر*. أو استأتف 




















)١١‏ جامع الاصول 058:4 3ةة 
(5) أثبتناه من «ح ». وفي «م» والمطبوع : لقيّد 

() مسئد احمد بن حنيل 577:8 

(4) منهم مسلم في صحيحه 4 : 151 والنووي في شرحه في المصدر السابق : 177. 
(0) سان ابن ماجة ,751:١‏ الحديث 15+08 





في الرد على المخالقين لنا والطعن عليهم 
القراءة!. وأيضاً أئّم نقلوه أنه صل خلف عبد الرجمن'" بن عوف ولم يقل 
ند أنه خلينة يعفتن 

؟ -قوله ييه وهو روايات : 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»!". 

الثانية : روئ أنس أنه ييُْ أمره أن ببشّر أبا بكر بالجئّة والخلافة بعدهء وأن 
يبشّر عمر بالجئّة والخلافة بعد أبي بكرا"». 

الثالثة : روئ جبير بن مطعم أنّ أمرأة أنت رسول الله يع فكلّمته في 
فأمرها أن ترجع اليه. فقالت : إن لم أجدك؟ يعني بعد الموت؛ فقال : إن لم تجد يقي 
فاتي أبا بكرا8. 

الرابعة : روئ سفينة مولى ريال إن عرب عنه : «إِنّ الخلافة بعدي ثلاثون 


سنة, ثم تصير ملكأ عضوضاً» 7 أوكانت-خلافة الشيخين ثلاث عشرة سنة, 








وخلافة عؤان اتني عشر سنة, وغلاقة يجيت سان . 
المخامسة : روي أنّ أبا بكر قال : يا رسول الله رأيت كأنّ على برد حبرة وكأنّ 
فيه رقتين, فقال مذ : تلي الخلافة بعدي سنتين إن صدقت رؤياك'"". 





(() انظر سان ابن ماجة :١‏ 545 الحديث ١78‏ و1754 حيث يستفاد ذلك من ظاهره؛ وم 
ند غير ذلك. 

(1) راجع صحيح مسلم 5 : 157 وبمار الأنوار 98 : 037 

(©) بحار الانوار 58 : 16.0. وشرح نهج البلاغة 1 : 281 

(4) راجع جامع الاصول 8 : /401 و 518 و 086 الحديث 4+ 16. البداية والنهاية 5: 536 
(0) صحيح البخاري 0:8 

(1) البداية والنهاية 58٠:5‏ 
(/) بجخار الانوار 587:٠١‏ مع 








. اللوامع الالهية 





والجواب عن الأول من وجوه: 

الأوّل : أنه خبر واحد لا يوجب علماً. 

الثاني : أنه رواية عبد الملك بن عمر اللخمي وكان فاسقاً جريئاً على الله 
ورسوله. وهو الذي قتل عبد الله بن يقطر رسول الحسين لي ال مسلم بن عقيل90. 

التالث : أن الاقتداء بها لايمكن, لاختلانهما في كثير من الأحكام . 

الرابع : أنه رف لأنّه عليه : مما قال : أبا بكر وعمر ليكونا مناديين, كأنّد 
أمر الناس بالاقتداء بالكتاب والعترة, ووه الخطاب إلبهها لملمه بتغلييهها على 
الرئاسة نحو : «ه يا أيها النبي إذا طلقم النساء 74", ونا قلنا ذلك جمعاً بين هذا الخبر 
وبين قوله :«إفّ تارك فيكم التقلين كتانت الله وعترتي أهل بيتي »7", لأئهما يخالفان 
العقرة في كثير من الاحكام» ولا بان لافتبها وبالعترة معاً. 

المنامس : أن لو كان صحيجاًلاختج به أبو بكر يوم السقيفة, احمتج به 
على طلحة حين قال له : ولَيتَ عَلِئَا قل عَلَيطَ©: وما خالفهها غيرهما في كثير 
من الأحكام. 1 

السادس : أنّ الأمر بالاقتداء بهسماء لو كان موحياً لخلافتهياء لكان 
أصحابه 3 كلهم أمة. واللازم باطل إجماعاً. فكذا الملزوم. وبيان الملازمة 
قوله َي : « أصحابي كالنجوم بيهم اقتديتم اهتديتم ,٠لا‏ 





597٠ : 44 ويجار الأنوار‎ 787:٠١ معجم رجال الحديث‎ )١( 

(؟) الطلاق ٠١‏ 

() مسئد احمد 7: 17. وحار الاتوار 1١١:5‏ 

(4) شرح نهج البلاغة أبي الحديد ١‏ رأ الول 8817 وفي حار الأنوار 55: 2178 
(0) بحا الانوار 161:35 وشرح نيج البلاغة 031:1٠‏ 





في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم 10 0 
بأنّ أنساً مهم(" وانحرافه عن علي يد معلوم. وهو الذي 


رده يوم الطائر عن الدخول على رسول الله يي ". 

وعن الثالثة : أن قال : إذا لم تجديني فأتي أبا بكر لقضاء ححاجتك؛ ولفظة 
«بعد الموت» دسّمها الراوي لينال بها مطلوبه. 

وعن الرابعة : أن الإخبار بالخلافة, لا يستلزم أن تكون خلافتهم!" حقّة؛ 
لأنّ الإخبار لم يقع إلا عن مطلق الخلافة, أعمٌ من كونها حمّاً أو باطلاً. والعام 
لا دلالة له على الخاص. أو يكون المراد استمرار الخلافة لشخص واحد 
ثلاثين سنة, وهو علي مي , ويؤيّده أن خليفة الرجل في الحسقيقة من استخلفه, 
لامن تغلّب, ورسول الله لم يستخلف إِلَأمِيية , فإن استدلوا على استخلافه 
لغيره بهذا الخبر كان مصادرة, هذا كل اكليم الخبر وأنّه صحيح؛ ولكن 
نحن من وراء المنع 

وعن النامسة 





وعن الثانية 















به أَرَلا عن الرأبعة . 
أجمعوا! على إمامة أحد الأشخاص الثلاثة, وهم 
بكر وبطل القول بإمامة الأوّلين فتعين الثالث. 

نا الاجماع : فذكور مشهور في السير والتواريخ 

وأا بطلان القول بامامتهما : فلأنّه لو كان الحقّ لأحدهما لنازع أبا بكر 
وناظره؛ ولم يرضّ بخلافته كما نازع أبو بكر الأنصار حين قالوا : ما أمير ومنكم 


1431-17 راجع قاموس الرجال‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق :011 الحديث 5 
(©) أي اه من المطبوع , وفي «ح» : خلاقته. 
(4) تأريخ المخلفاء :31 





لينقا لمعه توف جنم ع جوهه راشبو وه ومتاود الوتزه ود دوه م لامع الإلهية 
أميرا"؛ لأنّ الرضا بالظلم ظلم. لكن كلّ واحد منها لم ينازع ولا ناظر بل رضيا 
بإمامته وبايعاه, فتعيّن أن الحق معه. 

ولا يمكن أن يقال : ترك علي عليه المنازعة كان خوفاً وعجزاً وتقيةٌ؛ لأنّه 
كان في غاية الشجاعة؛ وأكثر صناديد قريش كانوا معه. كالحسن والحسين 
والعباس وغيرهمء وأبو بكر كان شيخاً كبيراً لا مال له ولا أعوان. فدلٌ على أن 
ترك منازعتهم , كان اعترافاً بتقدّمه وكثرة فضائله . 

والجواب : أمَا شكاية علي لي بسبب أخذ حقّه منه, فلا يمكن لعاقل وقف 
على السير والاخبار دفعها!' فإنَّ الأحاديث بذلك وان لم يبلغ كل واحد منها حد 
التواتر لكنّها تشترك في المعنى الواجد اقول تواتراً. وأمَا المنازعة وامحاربة 
فلاشكٌ أئها م تقع منه حال عقد'اليلقةة لآب بحينئذٍ كان مشغولاً بأمر النبي يلق 
مغموماً لفقده, فلا بحسن منه ,ترك الي بلاكفن وقبر. لطلب!" الخلافة. كما 
فعلوا. ولا بعد عقد البيعة حذراً وَحوََاً منتَورَآن الفتنة, حين عدم استقرار الدين» 
وقرب العهد بالني يي مع كثرة الأعداء والمنافقين 

وقولكم : إنّ أكثر صناد يد قريش ,كانوا معه. حت أنه اجتمع عنده 
سبعمائة من أكابر الصحابة لا يرد علينا 

أنما أوَلاً: فلأئهم لم يبلغوا كثرة تقاوم من بايع أبا بكر من المنافقين, وذ 
الإسلام والأحلام. 




















أن ذلك أدحض لحجّة الخصم ؛ لأنّه إذاكان معه أكابر الصحابة 


117 : 3 بحار الأثوار 24 : /90؟. وتأريج الطبري‎ )١١ 
أثيتناه من «ح » والمطبوع , وفي ددم » : دقع ذلك‎ )1( 
أثبتنا. من المطبوع  وفي «ام » : يطلب . وفي اح » : عن طلب‎ )©( 





في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم ........ 
وأعظمهم كان على الحقّ في دعواه وفي تأخّره عن ببعة أب بكر حت أخرج مشبو 
بحبائل سيفه ,ول لكان أكابر الصحابة وجتهد وهم على الخطأ والعوام على الصواب » 
وذلك باطل . 





اج -الطعن على انمتهم : 

وهو أقسام : 

الأوّل : الطعن على ابي بكر بأمور!" : 

أ-متها : أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله يلُ عير رواه, 
وهو قوله : « نحن معاشر الأنبياء لا نورِّما تركناه فهو صدقة0!" فهذا صر في 
تكذيب الكتاب العزيز في قوله تعالك مط ورك سلوان داود 74". وفي قصة زكريا : 
«١‏ فهب لي من لدنك ولياًيرئني 414)آللفدليل حل كذب روايته . لقوله يي : «إذا 
أتاكم عيٌّ حديث فاعرضوه عل كيهان “واف فخذوه. وإن خالف 
فاضريوا به عرض الحائط »80 

وحمل الآية على وراثة العلم والنبوة باطل 

ما أَوَلاً: فلأنّه حقيقة في إرث المال, لغة. وشرعاً. فإطلاقه على غيره محازاً 
لايصار إليه إلا بالقريئة وليس 








1) أثبتناه من «ح » والمطبوع , وفي «م» : أبو بكر وقد طعن عليه بأمور. 
(؟) البداية والنهاية 6 : .75١‏ وف يجار الأثوار .8 : 5817 

(© الفل بك 

(4) مريم:0. 


(5) وسائل الشيعة ١5‏ : 583 الباب ١؟‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها. الحديث ؛ مع 
تفاوت يسير . كنز العمال ١‏ : 174: الحديث 407 مع تفاوت. 


0 





وأمنا ثانياً: فلأنه لو أراد وراثة العلم لكان قوله : ( واجعله رب رضيا 274 


ة يكون رضياً فلم يحتج الى سؤاله, إذ لا يقال : اللّهم 





لغوأًء إذ مع وراثة العلم و 
ابعث لنا نبياً واجعله عاقلاً. 

ب -إِنّ فاطمة علي كان قد نحلها رسول الله ييه فدكاً لا نزل قوله : ( وآت 
ذا القربى حقّه 74"اكما رواه أبو سعيد الخدري وجماعة, فلا توي رسول اذ لل 
أخذها, فطلبتها وادّعت النحلة فلم يصدقها وقد شهد ها علي ل وام أيمن فلما 
آيست من ذلك ادّعت الارث؛ فروى ها الخبر الأوّل0". 1 

فقد ارتكب هنا مناكير: 

-١‏ تكذيبه لفاطمة َو مع دلالة القن على عصمته|». 

؟ -ايذاؤه إيّاها برد دعواها,:ورماب ساخطة عليه وعلى صاحبه 
وأوصت أن لا يصلّي عليها ابو يكر حمر ودفنت ليلا مع أن النبي يله قال : 
«فاطمة بضعة مث , يؤذيني ما بويا من آذ فَآظمَة فقد آذاني , ومن آذاني فقد 
آذئ الله »'" وقال تعالى: 9 إِنَّ الذينَ يُؤْذْونَ الله وَرَسِولَّهُ لَعَنهم الله في الدّنيا 


والآخرة 506, 





(0) مرم 3 

35 الأسراء‎ 0١ 

( التبيان 7: 8غ وقال روئ. وجمع البسيان 7: 41١‏ مع تسقاوت يسير. والدر المنثور 
© : 17 وأبن حجر في ألصواعق المحرقة 5١:‏ 

آية التطهير الاحزاب : 57. 

(6) بار الانوار 58 : ١0‏ ذيل الحديث 8. وشرح نيج البلاغة: 00 

(5) علل الشرائع :187و 1417 الباب 148 

(/8) الاحزاب : 07 


(4) مراده 








في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم . 

#-ردّه شهادة علي هق , مع دلالة القرآن على عصمته . 

ع أنه صدّق أزواج البى يقي في ادّعاء الحجرة هن, فإمًا من جهة الإرث 
فقد ناقض قوله : «نحن معاشر ١‏ بياء لا نورّث 06 أو من جهة القلّك!'' فقد قبل 
قوطن من غير بئنة. وفاطمة كانت أولىئ بذلك 

ج -أنّ عليا ل وأصحابه لا امتنعوا من البيعة والتجؤوا الى بيت فاطمة 
متكرين لبيعته, فبعث إليها عمر حت ضعربها على بطنها وأسقطت سقطأ اسمه حسن, 
وأضارء انار ليخرى علبيم"البيت» وفيه فامة وجباعة من يقي جاغم دوالخرجو) 
علا قهرأ بحرائل سيفه يقاد. 

لاايقال : هذا الخبر بختص الشيعة برو فيجوز أن يكون موضوعاً للتشنيع 
به عليه. 

لأنا تقول : ورد أيضاً يطوق الميصم . رواه البلإذري!؟! وابن عبد البرا”؟ 








781:4 الحديث ؟. والبداية والنهاية‎ ,٠١4 : 78. بحار الأنوار‎ )١( 

() أثبتناه من «م»» وفي المطبوع ودح » : القليك 

© في «م» عليها 

(4) روى في أنساب الأصراف : أن أبا بكر أرسل الى على يريد البيعة فلم يبايع ٠‏ 
فتيلة فتلقته فاطمة على: الباب فقالت : يا بن الخطاب أتراك حرقاً علي با 

أقوئ فيا جاء أبوك . أنساب الأشراف 087:١‏ 1 

(0) روى في الاستيعاب : أن علياً كانا حين بويع لأبي بكر يدخلان على فاطمة 
فيشاورائها ويتراجعون في أمرهم فلغ ذلك عمر فدخل عليه عمر فقا :يا بنت رسول 
الله يَييْةُ ماكان من الخلق أحد أحب إلينا 
إلينا بعده منك وقد بلغتي أنّ هؤلاء النفر يدخلون عليك ولأن 
الاستيعاب المطبوع بهامش الاصابة 1 : 706 








اء عمر ومعه 















من أبيك وما أحد أحبٌ 
الافعلن ولأفعلن ثم خرج. 





. اللوامع الإلهية 
بيت فاطمة لم أكشفه»!". 

ثم إن عند موته قال : «ليتفي 
سألت رسول الله يي هل للأنصار في هذا الأمر حقٌ»©' وبين القولين تناقض, 
وكذا قوله : « ليتني في ظلة بني ساعدة ضعربت على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير 
وكنت أنا الوزير» '. وهذا يدل على شكّه في كونه حنّاً في خلافته. وتندمه على 
دخوله فيها. 

ه_أنّه خالف الرسول يي في أمور: 

٠: أنه تخلّف عن جيش أسامة مع علمه!" بقوله‎ -١ 
يكرّر ذلك؛ وكان أبو بكر وصاحباه من جملة الجيش كما ذكره أصحاب السير.‎ 
وذكره البلاذري”", والأمر للوجوت كر تق في اصول الفقه'"/. وانضمت إليه‎ 
قرائن تدل على الفور, فيكون امخالت عاصياً. هذا مع أئْهم علموا أنّ القصد في‎ 
إنفاذهم توطثة الأمر لعلي عا‎ 

- أنه استخلف عمر بعد موته. وعندهم أن الرسول يَيّهُ مات ولم 






وغيرهها"", ويؤيّده قوله عند موته: 
د -إِنّه روئ يوم السقيفة : الأممة من قريش' 











جييض أسامة» 


يستخلف7", فقد خالفه. 
)١١‏ راجع العقد الفريد 6 : 04؟ 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أني الحديد 19 : 176 ونهج الحق : 518 

(؟) راجع نهج الحق : 516. الشافي في الامامة ؟: 184. وتأرع الطبري © : 400 
لأرع لح ب ابوظة الى 1 :4 ونهج الحق :730 

(1) أثبتناه من «م». وفي «ح » وا. 
() أنساب الاشراف ا 0000 
أب الحديد في شرح نهج البلاغة 17 : 1/8 مقضّلاً. وبجحار الانوار 132:59 

40 قرّره السيد المرتضئ في الذريعة , القسم الاول .0٠:‏ وغيره في كتيهم 

(4) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 150:17 و/37: 715و .17١‏ وبجار الاثوار 701:45 








: أمره عليه. 








في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم 
"أنه ول عمر, والحال أن النبي لم يوله إلا في خيبر ورجع منهزماً. ولاه 
مرة اخرئ في جباية الصدقة, فشكاه العباس فعزله كليو90. 
أنه قال : «أقيلوني فلستٌ بخيركم وعلى فيكم »!"'. فإن كانت الخلافة له 
بحق فاستقالته معصية؛ وإن لم تكن بحق فذلك أعظم منه. مع أنه قال : «إن استقمت 





فأعينوني وإن اعوجت فقرّموني. إِنّ لي شيطاناً يعقريني »50. 

و-أنٌ عمر صاحبه يشهد أنّ بيعته كانت فلتة وق الله المسلمين شرهاء فن 
عاد الى مثلها فاقتلوه(, والفلتة في اللغة : الزكّة والبغتة, ومراده'" هو الأوّل لقوله 
وق الله المسلمين شرها. ولذلك قال عمر : «واطفاه على ضثيل بني تيم بن مرّة لقد 
تقدّمني ظالماً وخرج إل منها آنأ" 

ز_أنّه م يكن عارفاً بالالحكام أنه قطع يسار سارق", وأحرق 
القُجاءة السُلّمي بالنار, وقال يريم تدب بالنار إلا رب النار»'. وسئل عن 
الكلالة. فقال : « أقول فها برأبِي كبن الله. وإن كان خط ف 














الحديد 17: 134. وبجار الاتوار 5:71 





)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن 


0 شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد ١‏ 4 وليس فيه دعل فيكم» وحار الأنوار 
737 مع ذكر أقيلوي ثلاث مرّات 

(6) حار الانوار :٠١‏ ؟١4.‏ والشافي 1١4:1‏ . و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحسديد 
1 


(4) شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟ : 57. وحار الاثوار 49:15 
(0) أثبتناه من «م». وفي المطبوع ولاح » : المراد. 

() شمرح تهج البلاغة لابن أي الحديد 57:5 

(/) انظر الغدير /1: 1714. وسان. لف كنا 

(4) شرح نهج البلاغة 317 119 وانظر الغدير /ا: 188و181و 151 








٠‏ اللوامع الإلهية 
الشيطان ٠‏ وسألته امرأة عن ميراث الْجدّة. فقال : «لا أجد لك في كتاب الله ولاه 
سنّة ته شيئا»!", فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ؛ أن البي َي أعطاها 
السدس. وكان يضطرب في أحكامه. ويستفتي الصحابة. 1 

ح - أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة, وضاجع امرأته في ليلته. فالم 
يحدّه على الزنا ولا قتله قصاصاً فأنكر عليه عمر ذلك, وقال : اقتله, إن قتل 
مؤمناً فلم يلتفت اليه. وقال : لا أغمد سيفاً سلّه الله على الكفار”". ولا ريب أ 
ملكا كان مومتأء وم ين كا ني ن له أن الحقّ بعد رسول الله يل من 
يستحقّه فلم يكن مرتداً يستحق القتل . 

وروي : أن عمر لا تو ؛ جمع بين#بمشيرة مالك, واسترجع ما وجد عند 
المسلمين من امواطم واولادهم دن هوق را بعض نسائهم من نواحي دمشق 
وهنٌ حوامل فردّهن على أزواجهن ''. 

















2 صلاحيده الاسام فإله ول 
عليه أسامة, والوالي أفضل من امول عليه. ٠»‏ ولم يوله عملا ليعلم بذلك صلاحيتها بيتداة 
للولاية» بل ولاه مرّتين ليعلم بها عدم صلاحيته : احداهما : خيير, فرجع منهزماً 
يجين أصحابه ويجبنونه , وثانيهما : سورة برأ 
السورة مله. 











فنزل الوحي بردّه؛ وعزله, وأخذ 





503:17 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .٠١ :9/ الغدير‎ )١( 
) في باب‎ 15١:1 وسان أبي دأود‎ .1٠١ :7 الغدير‎ )( 
الغدير 97د 110و 113., واسد الغابة 996:4 كور‎ )©( 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 507:01 و509.‎ )4( 
أثبتناه من مح » والمطبوع وفي «م» : عدم صلاحيته‎ )5( 





في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم م ممع اع و ا قو 

القسم الثاني الطعن على عمر بن الخطاب بأمور : 

أ -أَنْه لا مات النبي يي قال : «والله ما مات محمد يه ولن يهوت حت 
يقطع أيدي رجال وأرجلهم» فتلا عليه أبو بكر : ٠‏ إِنّك 
فقال : «أيقنت كأني لم أسمع هذه الآيةع!" فإن كان منكراً لموته أصلاً فهذا تما لا 
يشّك في جهالته. وتوّه الطعن عليه, وإن كان منكراًلموته في ذلك الوقت كبا دل 
عليه قوله : حتى يقطع ... الح فلا تكون الآية دليلاً عليه. فإئّها تدلٌ على موته 
مطلقاً وكان ينبغي أن يقول لأبي بكر : إن ما منعت موته مطلقاً. وما منعته الآنء 
لكن لم يقل ذلك. وهو دليل على جهالته أيضاً. 

ب أنه أمر برجم امرأة حامل»ظَقالٍ له معاذ : إن يكن لك عليها سبيل فلا 
سبيل لك على ما في بطنهاء فرجع نحن تمه" فإن كان ذلك مع جهله بعدم رجم 
الحامل, فلا يصلح للخلافة. وإن كان مم جهله بحملها. وكان ينبغي أن يسأل فإنّ 
الحمل أحد موانع الرجم فكان يمي لعَدْ أن يَقولٌ : هي حامل. ولا يقول :إن 
يكن لك عليها سبيل. 

ج - أنه أمر برجم محنونة, فنئّهه علي شل وقال له : «رفع القلم عن ثلاثة» 
فقال : «لولا علي هلك عمر»'؟! وتوجيهه كبا تقدّم 

د-أنّه قال يومأ في خطبته : من غالى في مهر امرأته جعلته في بيت المال, 





ينون 0076 

















7٠ : الزمر‎ )١ 

(؟) سيرة ابن هشام 5: 180. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1468:17. والشافي 
اللاشنلة 

(؟) شرح نيج البلاغة 5:1 ١؟.‏ والشافي 215:4 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ٠00:11‏ 5؟. والشافي 4: 18٠‏ 


. اللوامع الإلهية 
آتيتم احداهنٌ قنطاراً فلا تأخذوا 






تمنعنا مأ فرض الله لنا بقوله : 2 
منه شيئاً 74" فقال : كل أحد أفقه من عمر حت الخدرات!". 

هأنّه فضّل عائشة وحفصة في العطاء من ببت المال وكان يعطيه) كل سئة 
عشرة آلاف درهم ويعطي الباقيات خمسة آلاف!”, من غير دليل؛ ولم يفعل ذلك 
أبو بكر ولا عهان, ولذلك طعنت عائشة على' عهان, وقالت : اقتلوا نعثلاً!. 

و - أنه اققرض من بيت المال ثمانين ألف درهم*, وليس له ذلك إل بإذن 
جميع المسلمين؛ لأنّ لكل واحد منهم حقّاً. 

ز-أئه منع أهل البيت من خمسهم7”, مع دلالة القرآن على وجوبه هم '". 

ح - أنه لم يكن عارفاً بالأحكام تخت قضئ في الجد ثمانين 3 0 
وقيل : تسعين !8 

ط أنه فضّل في العطاء والقسيمة, والواجب التسوية©. 


ي - أنه قال على رؤوس السَمَاد : متَعتان كانتا على عهد رسول | 








3 التسات 30 

(؟) الفدير 6 : 13 وسان البييق 17: 777. وتفسير الدر المنشور 167:1 
(6) شرح ابن أبي الحديد 11: 15؟. وتلخيص الشافي 11:4 

4 شرح ابن أبي الحديد 1: 516و 71:37:70 

(6) المصدر السايق 95: 211930 


(1) تقس المصدر. 

(7) الاتفال :40 

(8) لم نهد بهذا النحو والذي عثرنا عليه نقلين : سبعين ومئة. راجع الغندير 7: 5١1.وشرح‏ 
نيج البلاغة لابن أب الحديد 715:15 








(6) راجع تفصيله في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17+ .578-17١‏ 


في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم 93 1 ا 
أنا أنبئ عتهها وأعاقب عليه|". وكيف يجوز له النبي والعقاب على ماكان 
في عهد. ييه ؟ 

ك أنه خرّق كتاب فاطمة لله . وذلك أنّه للا طالت المنازعة بينها وبين 
أبي بكر ردّ عليها فدكاًء وكتب ها كتاباً فخرجت تَهُغ والكتاب معها فلقبها عمر بن 
الخطاب وسأها عن شأنها. فقصّت عليه القصّة!"). فأخذ منها الكتاب!" وخرّقه. 
فدعت عليه, فدخل على أبى بكر فعاتبه واتّفقا على منعهال. 

ا قال عند موته : «آتوني بدواة وكتف أكتب لكم 

كتاباً لا تضلوا بعدي», فقال : «إِنّ الرجل ليهجر كفانا الكتاب»* واختلف أهل 

الجلسء حتّئ قال بعضهم : القول ما قال رسول ويعضهم لايل 
عمر, وكثر النزاع واللغط © ٠‏ حتى ضح إووقال : «قوموا عض ». 

والطعن من وجهين : 

أحدهما : أنّ الرجل لمهجَربتوممني اللفظ أنه ليزي , حاشاه من ذلك. 

وثانها : ردّه وتخالفته له. وهو يدل على أنّه أعرف منه بالمصلحة,. 
وكذبه!" في ذلك . 








ل - أن رسول الله 











101/77 وكنز العيال 819:11 الحديث‎ .51١:1 الغدير‎ )١( 

(1) أثيتناه من «م». وفي «ح» والمطبوع : فقصّت قصّتها 

(6) أثبتناه من دح » والمطبوع ؛ وفي «م» : فأخذ الكتاب 

(4) تلخيص الشافي : 194 176. والشافي 4: 138. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
اكد قفا 

(0) أثبتناه من المطبوع ودم », :كتاب الله 

(1) اللغط : الاصوات المبهمة از وقيل هو الكلام الذي لا يبيّن . (لسان العرب مادة لغط). 
نذكرة النواص لابن الجوزي : 10 نقلاً عن سر العالمين للغزالي 7١:‏ 

من ««ح » والمطبوع. وفي «ام» :كذب. 

















. اللوامع الإلهية 

م أنه ل حضمرته الوفاة, وأشير عليه بالوصية, قال : ادعوا لي علي وعهان 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقّاصء فإِنّ رسول الله مات 
وهو راض عن هؤلاء الستة, أريد أن أجعلها شورئ يينهم ‏ ' 

فل حضروا قال لطلحة : أما إن أعرفك منذ أصيبت اصبعك يوم أحد 
تائه90 بالذي حدث بك, ولقد مات رسول اله ييه ساخطاً عليك للكلمة التي 
قلتها يوم أنزلت آية الحجاب!". 

وقال لعلي ليل : أنت لولا دعابة فيك أما والله لئن ولّيتهم لتحملدّهم على الحق 
الواضح والحجة البيضاء. 

وقال لسعد : أمَا أنت فصاحب نصب'" رايتهم ومن زهرة وأين زهرة!) 
والخلافة؟ 

وقال لعبد الرحمن :لا بصلح هذا الم ران فيه ضعف كضعفك «ونازهرة 
وهذا الأمر, ووصف الزبير بَاليِلء أنه يوماً شيطإن, ويوماً إنسان. 

ثم أقبل على وقال :كأ بك وقد قلّدتك يش هذا الأمر لبها اك . 
فحملت بني امية على رقاب الناس!* فسارت اليك ذؤيان العرب, فذبحوك والله إن 
فعلوا لتفعلن. وإن فعلت ليفعلن بك 











0 من ««ح»؛ وفي «م» : واكباً. 

() قوله تعالى: ف وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن... 4 النور: ١؟.‏ والكلمة المذكورة هي 
أنّ طلحة لما انزلت آية الحجاب فال بمحضر تمن تقل عنه إلى رسول الله يي : ما الذي يعنيه 
حجابهن اليوم وسيموت غدأ فنتكحهن. أجع شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١‏ لسكادة 

© أتب صاحب مقنب وأسهم, والمقنب : جماعة الخيل؛ وفي 











من «ح» وفي «م»: 





(0) دح » : الأمر لجهالتك فحملت بني أمية وبني معيط على رقاب الناس 


في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم معد د د وخ و1 ع را لوم 

ثم قال لأبي طلحة الأنصاري : إذا دفنت كُنْ مع خمسين رجلاً من الأنصار, 
واحمل هؤلاء الستة على التشاور والاتفاق على واحد منهم, فإن خالفك!" واحد 
منهم , فاضرب عنقه, وان خالفك اثنان فاضترب أعناقهه|. وإن خالفك ثلاثة 
فاضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن, وإن مضئ ثلاثة أيام, ولم 
لجميع. ودع المسلمين شأنهم © 














تفقوا على واحد فاضضرب أ 

والرد عليه هنا في أماكن : 

١‏ -جعل الشورئ طريقاً الى الامامة. وهو أمر ابتدعه من غير كتاب 
000 

"-أنّه وصف عليا إلا بما يقتضي تعيينه للامامة؛ وكان ينبغي!" أنه ينصّ 
عليه. وجعل الدعابة مانعاً ليس شي +680 لأْنٍسمَئ حسن الخلق دعابة لما كان هر 
عليه من شراسة الخلق وشكاسته | البق أنّإحلسن الخلق من مقرّمات الامامة, 
وقد وصف الله سبحانه نبيّه في قله :. وإنّكِ لعلى خلق عظيم »7". 

وإن أراد المزاح بالباطل فهو منقّ عن ققد لآ روي عنه له أن قال: دما 
مزح امرؤ مزحة إل بج من عقله مجة»!", على أن المزاح بالحق من سنّة رسول 
كبا روي أَنّه كان يمزح ولا يقول إل حمّا". 








)١(‏ في«ح» والمطبوع خالف , وكذا في الموضعين الآتيبين 
(؟) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 180 1817 
() ولاسنة ليس في «اح » 

(4) راجع شرح نيج البلاغة 180:١‏ 


(0) في المطبوع : يجب 

(5) في «ح» : مائعة وليس شي ء. 

0 القلم : 1. إل البلاغة. الصالح : 006., كلمة 16٠‏ 
نيج البلاظة :صبعية 


(1) مكارم الاخ 





:ق :79. وحار الاتوار 194:15 





اللوامع الإلهية 

أَّه قال : إِنّ رسول الله يي مات وهو راض عليهم"©. ثم قال لطلحة + 
أنه مات وهو ساخط عليه!"!” وهو تناقض. 

ع -أمرء بقتل جماعة وهم أعيان الصحابة من غير موجب0©. 

9 أنه قصد بحيلة الشورئ العدول بالأمر عن علي َي من حيث لا يشعر 
بهء وروئ الطبري”” أنّهم لما خرجوا من عند عمر لتي علي العباس فقال : لقد 
عدل بالأمر عه يا عم؛ قال : وما يدريك؟ قال : قرن بي عثان, وقال : كونوا مع 
الأكثر فإن رضي رجلان رجلاً ورجلان رجلاً. فكونوا مع الذين فيهم عبد الرجمن 
فسعدا" لا يخالف ابن عمه وعبد الرحمن صهر عفان, فيوآيها أحدهما الآخر, فلو 
كان الآخران معي لم يغنيا عب شيئاً”". وفيه مطاعن أخر, هذه أششهرها 

القسم الثالث ‏ الطعن على عذان اموق 
أ-أَنّه بويع على كتاب الله واسقةشيهتوصتية!" الشيخين ولم يفعل!:". 

ب-أئه ول أمور المسميآ تيلا عسقة له بالأمور وهو فاسق, 
كاستعمال الوليد بن عقبة على الكوفة حتئ شرب الخمر وسكر. ودخل عليه من 








)١(‏ في دح » والمطبوع : عتهم 

(1) في« » والمطبوع : عليك 

(6) راجع شرح نهج البلاغة لابن أني الحديد 183:1 

(4) في المطبوع : أنه أمر 

(0) المصدر السابق : 3140 

1) في «ح» والمطبوع : الطبرسي 

(/) في المطبوع : وسعد 

(8) تأرع الطبري 254:7 

(5) في «ح» والمطبوع : وأن يسير بسيرة 

184 : وتأري الخلفاء للسيوطي‎ .184 :١ راجع شرح نهج البلاغة‎ )٠١( 


في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم . 
نزع خاتقه من اصبعه وهو لا يحس. و بهم وهو سكران, وقال: تسريدون أن 
ازيدكم؟ قالوا: لا. قد صلّينا صلاتنا!'". وكاستعمال سعيد بن العاص على 
الكوفة!" حتى' ظهر منه ما لأجله أخرج”", واستعمال! عبد الله بن أبي سرح على 
مصيرء فلا تظلّموا منه صرفه عنهم؛ وول محمد بن ابي بكر ثم كاتب عبد اله أن 
استمر على ولاهيتك7*!. وقيل!: نه كاتبه بقتل حمد بن أبي بكر وأصحابه من يرد 
منه" عليه؛ فظفر بالكتاب. وجرئ عليه لذلك ما جرئ. 

اج -أن رسول الله يي كان قد طرد الحكم بن العاص عن المدينة لأمور 
صدرت منه, ثم لم يرد أبو بكر ولاعمرء ؛ فل] ول ردّء وقرّبه وأعطاه مائة ألف 
درهم. واستوزر ابنه مروان, وسلّطه على رقاب الناس 7 

أنه أعلئن أقاربه من بي تطال المبكلين مالا يجوز. فأعطئ مروان 
حمس إفريقية!"!, وعبد الله بن خالد بن مسي أ[ بعائة ألف درهم'"". وأقطع 

















7+ :0 راجع الغدير : 129-110. وكرّح بح البلاغة ؟ . وأنساب الأشراف‎ )١( 
158 : والإصابة 1: 188. وتأري اليعقوبي ؟‎ 

(1) في المطبوع : البصعرة 

(؟) تلخيص الشافي 4 6ه. وتأريخ الطبري 17 151153١‏ 

(4) في المطبوع : واستعمل. 

(0) تلخيص الشافي 4 : 08 والبداية والتهاية /1: 193. وتأرع الخلفاء : .١07‏ وتاريخ الطبري 
5317 

(1) القائل هو شيخ الطائفة في تلخيص الشافي 07:4 

(/8) ليس في مح ». 

(4) تلخيص الشافي 01:4. وتا 

(ا فعح» : جسن أره 

)٠١(‏ تأريم اليعقوبي 111:7 والغدير 4: 1914:1048 نقل عن طرق ستلفة . وشرح نمسج 
البلاغة :78 85. 





الأسلام ؟ دق 
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. اللوامع الالهية 


الحارث”" بن الحكم مراع سوق بالمدينة يعرف بمهزور وكان رسول الله يل 
تصدّق به على المسلمين. واب رزار نيك ل نالا كران عد اين 
أبي سرح”" جميع ما أقاء الله من مال إفريقية بالمغرب7”, واعطئ أبا سفيان بن 

: ني ألف درهم من بيت المال في اليوم الذي أمر لمروان في ا 
كان زوّجه ابنته أُم أأبان» وزوّج ابنته عائشة الحسارث بن الحكم وأعطاه مئة 

درهم من بيت المال0, 

ه-إنّه آذئ كبار الصحابة فضضرب عبد الله بن مسعود حت كسر بعض 
أضلاعدا*' ومات وأحرق مصحفه!”, وضرب عبّاراً حت أصابه فتق!", وضرب 
أباذر ونفاه الى الربذةله, 

و - أن عبيد الله بن عمر توظم أن الفرّكزان قتل أباء. وكان قد أسلم, فقتل 
ول يقتص منه عمان, فليا ولي علي طق هرب نه ال معاوية!"". ولا نبت عل 
الوليد شرب الخمر أراد سقوط اد كَتِن“ فد عل طية وقال : لا يسقط حقّ الله 
وأنا حاضير!:0 1 











0١١‏ في«م»:الحرث 

(1) في«م» :ين سرحل 1 

(؟) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١‏ : 158. والغدير 575:8 

(؟) راجع شرح نهج البلاغة 158:١‏ 148. والغدير 4 : م3؟ 

(5) تلخيص الشافي 1 : .٠١4‏ وشرح نهج البلاغة 19.١‏ 

(3) شرح نهج البلاغة 41:5. وتلخيص الشافي 8: 109:1١‏ 

00 شرح نهج البلاغة 41:7. والشافي 787:4 

(4) تلخيص الشافي 6: 1١8‏ والغدير 28 247 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟ام 09 
(5) تلخيص الشافي :714157 نهج البلاغة لابن أبي الحديد 85:8 131. 
)٠١(‏ تلخيص الشافي 7:4 /الا. وتأرج اليمقوبي ؟ : 138 











في الره على المخالقين لنا والطعن عليهم . 
نه مئ لنفسه ومنع المسلمين١'/.‏ وهو مناف للشريعة, لأنّ ال 
جعل الناس في الماء والنار'"" والكلاً شرعاً سواء!؟. 

اح أنه لبس خاتماً من الذهب!4, وجعل على بابه حجاباً!©», وهو خلاف! 





سيرة من تقدمه . 
ط أنه جمل الناس عل قراءة زيد. وأحرق المصاحف وأسقط ما شك 
أنّهِ قرآن8, 





قران 

ي ‏ الأمر الجامع لحاله أن أهل البصيرة والكوفة ومصرراً اجتمعوا عليه» 
وحصاروه وقتلوه بعد أن أوردوا عليه أحدائه. وكان بالمدينة كبار الصحابة من 
المهاجرين والأنصار ولم ينصروه؛ بل جلوه!*. ولو أرادوا المدافعة عنه لفعلواء 
وذلك دليل على اعتقادهم خطأه. وأتهعوضونَها جرئ عليه. حت أن علا 
قال :«الله قتله وأنا معد »!" أي مع الله وَكرَتيدقن إلا بعد ثلاثة أيام . 

فهذه نبذة تما أورد في مطاعتهوََْاكا ْنَا تخَال هؤلاء الثلاثة فكيف يجوز 

لمسلم اعتقاد خلافتهم, وأئَّهم نوّاب الله في أرضه؟! 








51 1 راجع الغدير .4: 51-14؟. وشرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) والنار ليس في «ح» والمطبوع . 

(©) كفز العيال 4 : 87 الحديث 97178. 4783 و 37, الحديث 451717 
(4) ل نعثر عليه . 

(5) انظر تأ, 

يهم 





فاء : 178 وتلخيص الشافي 01:4 
خلا. 





(/) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد /: 50. وتلخيص الشافي 4 : 01 








00 





(8) راجع شرح نهج البلا ' 
(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 188-114:1. وتأرج الطيري 7: 4+0 814 






اللوامع الإلهية 
د-في أحوال محاربي أمير المؤمنين 
الاخلاف بين الإمامية في كفرهم '"'. لقوله يي : «حربك حربي!"' وسلمك 
سلمي»'", والمسراد حربك مثل حربي, ولاشكٌ أنّ محارب النبي كافر؛ 
فكذا' محارب علي لي , وهم الناكثون والقاسطون والمارقون والذين أخبره 
النبي يي أن سيقاتلهم*'. وهم أصحاب الجمل ومعاوية وأصحابه والخوارج . 

لا يقال: لو كانوا كقّاراً لأتبع مدبرهم. وأجهز على جريحهم. وسبئ 
ذرارهم واستباح أمواهم. 

لأنا نقول : أحكام الكقّار مختلفة, إن الذميّ كافر كالحربي وليس حكمه 
حكنه, وعند الزيدية وأكثر المعتزلة أن حاب الجمل فسقة وقال الأصم :هم 
أحسن حالاً في ذلك الحرب من ليق »وتجمرو بن عُبيد م يقطع بفسقهم ولاه 
بفسق علي ع , بل هم عنده بمنزلة آلَْكآعنَين, فلو شهد علي نقذ أو أحد الناكثين 
مع عدلٍ آخر قبلت شهادتهماء وَلوَتَدَ عل ا وطلحة لم تقبل شهادتهما للقطع 
بأنَّ أحدهما على النطأ( 

وأمنا معاوية فأجمع أهل البيت على كفره, وكذا أكثر المعتزلة, لكن لالحربه. 
بل لقوله بالجبر. وكان يقول : «المال مال الله ونحن خرّانه. فنع من منعه, ونعطي من 





11:4 تلخيص الشافي‎ )١( 

(؟) دع » والمطبوع : حربك يا علي حربي 

(6) شرح نهج البلاغة 17: 1919 

(4) في المطبوع : وكذا. 

(0) شرح نهج البلاغة 185:1 

(1) راجع أصول الدين لعبد القاهر البغدادي : 541-785 





في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم 
أعطاه»!. وامجيّرة عندهم كفرة. ونقل عن الأصم : أنه صوّبه في هيء وخطّأه في 
آخر'". وقالت الحشوية : إِنّه ليس بفاسقء بل هو خال المؤمنين؛ وهم يتوالونه 
ويترسّمون عليه. وقطع الباقون بفسقه, لوجوه : 

١-تحاربته‏ للامام الذي انعقدت بيعتد». 

؟-استلحاقه زياداً!“. وقد قال رسول اله يفيه : الولد للفراش 
وللعاهر الحجرلة, 

© قتله لعمار مع قول النبي َيَّهُ : « تقتلك الفئة الباغية وآخر زادك!" من 
الدنيا اللبن»!8, وتأويل معاوية هذا الحديث بأنّه ما قتله إلا من جاء بها"!, وقوله : 








انعم نحن الفئة الباغية لأنا نبغى دم عهان(:49 يدل على صحة الخبر. وتصديقه إِيّاه, 
لكن تأويله باطل. و إلا لكان رسوال ميقتل حمزة, والبغي حقيقته الحرب 


بالباطل. 


(1) لم تهده بعينه بعد الفحص في المصادر الموجودة عندنا لكن انظر روج الذهب 01:5 
والغدير 4: 545. 

24 في «ح» والمطبوع : وكذلك على‎ )١( 

(؟) راجع تلخيص الشافي 4: +11 

(4) راجع الكامل لابن الاثير 17: 4514 

() في «ح » والمطبوع : قول رسول الله 

(1) وسائل الشيعة 16 : 104, الباب ؟ من ابواب اللعان 

() في«ح» :شرابك 





(8) شرح نهج البلاغة 4: 14 مع تفاوت يسير 
(1) في المطبوع : إنَا قتله من جاء به . 
)٠١(‏ راجع خلاصة عبقات الأنوار :77 








. اللوامع الإلهية 
ع - وضعه السب على علي عل . وكتبه بذلك في" الآفاق, حتئ قال له ابن 
باس : أسألك أن تسك من سبّ هذا الرجل, فقال : لا والله("لا أمسك حت ينشاً 
عليهالصغير. وترم عليه لكبير, وم يزلالحال كذلك الى زمان عمر بن عبدالعزيزا؟. 
©-قتله لحجر بن عدي وأصحابه ا امتنعوا من السب!4. 

أخذه الببعة لابنه يزيد وهو فاسق حتئ صدر عنه في ذريّة الرسول يلي 
ماصدرا», 

وأماالخوارج : فلاشكٌ أيضاً في كفرهم ” لنصبهم عداوة علي مل وثبوتها" 
معلوم من الدين ضدرورة, ولتواتر الحديث بفسقهم', وأئّهم يخرجون على خير 
فرقة مسن النساس تحستقر صلاتكم في جنب صلاتهم: وصومكم في 
جنب صومهم يقرأون القرآن لا يتجاؤز تراقيهم. آيتهم رجل أسود مجذوع 
اليدين!" إحدئ يديه':"كأئها ثدي امرأة !عقون من الدين كما يمرق السهم من 











)١(‏ في المطبوع : الى 

(5) في المطبوع : لاوالله 

(©) راجع الغدير :٠١‏ 2017 17/1 نقلاً عن مصادر يختلفة. وشرح نيج البلاغة 67:4 317 
ولكن م نهد فيها منع ابن عبّاس وسؤاله معاوية الكف عن السب 

(4) راجع الكامل في التأرح :187-1507 

6 الكامل في التأرج ” 06 

(1) راج اجع أوائل المقالات للشيخ المفيد يفيف 

(0) في «ح » : تحريمه , وفي المطبوع : ثبوته بصفتهم 

(8) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 17/1. ومستدرك الحاكم 111:7 و --1. واحقاق 
الحق .47١:5‏ وتلخيص الشافي 4 : 1714, 7*8 





في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم عد و 
الرمية!, وهو نص علش كفرهم؛ لأنّ معنى يمرقون يخرجون, والخارج من الدين 
الايكون داخلاً فيه. ودعوئ توبة أصحاب الجمل ‏ باطلة باجماع أهل البيت 19 
وتفصيل ذلك في المطوّلات . 


القسم الثاني!" : الرد على الزيدية!” 


والمشهور منهم ثلاث فرق : السليانية : أصحاب سليان بن جرير, 
والصالحية : أصحاب صالم بن حي( 

والفرقتان متساويتان في اعتقاد إمامة السيخين باختيار الأمّة على 
وجه الاجتهاد. ونقل عن سليان: أنّالأمةأمخطأت في اختيارهما مع وجود 
على ه21 لكن لا يبلغ ذلك درجة اق /لألّه خطأ اجتهادي, ثم اختلفوا 
في عكان, فالسلبانية طعنوا(!.فيم كَِطَمن الامامية, وكثَّروا أيضاً محاربي 
على . والصالمية دوقو في مان تَظرَا ل أئنه من المشرة المبشرة 


1711 انظر مروج الذهب‎ )١( 
741 (؟) من الأقسام التي ذكرها في الصفحة‎ 
718 : مب التعريف بها في الصفحة‎ )( 
وكان يقول : أن الامامة شورئ فيا بين الخلق ويصح أن تنعقد بعقد رجملين من خسيار‎ )4( 
)1431١ المسلمين وانها تصح في المفضول مع وجود الافضل (الملل والتحل‎ 
قوهم في الامامة كقول السليانية إلا أنهم توقفوا في أمر عهان أهو مز. ن أم كافر؟ وهم الذين‎ 6) 
جرّزوا إمامة المفضول وتأخير الفاضل والأقضل إذا كان الفاضل راضياً بذلك.‎ 
(المصدر السابق : ؟14)‎ 





(1و/ الملل والتحل 141:١‏ 
الملل والتحل 3812:1 





: اللوامع الإلهية 
بالجنّة'"", والى أحداثٍ أحدئها", وقال هؤلاء!": علي مج أفضل الأمّة وأولاهم 
بالإمامة, إلا أنه سلّم الأمر الهم ورضي بهم ونحن راضون بما رضي به, ولو لم 
يرض هلك أبو بكرا 

وهاتان الفرقتان مطاعن الجمهور كافية في الردٌ عليهم . 

وأمًا الفرقة الثالثة : وهم الجاروديّة : أصحاب أبي الجارود. فوافقوا( 
الإمامية في تخطئة الثلاثة. والطعن عليهم والتيري منهم, وأثبتوا إمامة علي مكل 
بالنصٌ الخني خاصة, وأمّا الحسنين بالنصّ الجلى ؛ وساقوا الامامة في أولادهما لمن 
اجتمع فيه الأوصاف السابقة, فوضع النزاع عه في مواضع : ' 
لا يشترطون العصمة'© هذا قد بيّنا بطلانه[©,. 

ب -إِنّْهم لا يشترطون الْنضيّ امك في إمام أصلاً. لكن اتفق ذلك 
الحسنين طييه وم يوجد في حق على لَك . وهذا.أيضاً أبطلناه, وقد ينا وجود 





)0 جامع الأصول 008:8 الحديث +37097و 01د 

(1) مرّت في الصفحة : ٠‏ /79اوما بعدها. 

() الملل والنحل للشهرستاني 18:١‏ 

(4) في «م» : ونحن راضون با رضئ هلك أبو بكر. 

(0) في «م» : فوافق. 

(1) الفرق بين ارق : ٠و‏ ١؟.‏ وراجع كشف الفوائد في شرح اتقواعد للعلامة الحلي : /18. 

() ل نهد هذا منهم بعد الفحص عن مظانه تصيريحاً. نعم, يمكن أن يستفاد ذلك مسن بعض 
كلماتهم. انظر الملل والنحل للشهرستاضي ١‏ : 187 حيث اشترطرا القيام بالسيف والأفضلية 
ول يشترطوا غيرهماء وفي تلخيص الشافي 4 : 118 قال :إن العصمة ألتي نراعيها للأمّة عصمة 
الأنبياء وانه حافظ الشريعة لا يدعيها أحد من الزيدية 

(8) تقدّم البحث عنه في الصفحة 517 وما بعدها 








في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم ا او ل 6 
النص الجلي على علي مي من طرقنا'؛ وطرق الجمهورا", ووردا” أيضاً من 
طرق الزيدية؛ فإنّ صاحب الحيط!* ذكر روايات متعددة. وقال: إِنّها تدلّ على 
إمامته من غير فكرا*' ولا روية, وهو الجلي بعينه 

ج -اكتفاؤهم في تعبين الإمام بالقيام والدعوئ في غير احسنين لك . وأمما 
هما فلم يشترطوا فيهبا ذلك؛ لقوله ييه : «قاما أو قعدا»7"". وهذا أيضأ يعلم 
بطلانه مما تقد 

لكن نزيد على ذلك ونقول : يدل على بطلانه وجوه : 

١‏ -إِنّه غير القائم الداعي20, إمّا أن يجوز له القيام والدعوة أو لا, 
فإن كان الأوّل فلا يكون القيام والدعيوة دليلاً على الإمامة, لأنّهما حيشئ 
أعم. والعامٌ لادلالة له على اننا وَزْنمكان الشاني كانت صحٌّة القيام 
والدعوة موقوفة على الإمامة, فَلْوَ'َوَتَنِتالأمامة على القيام والدعوة لزم 
الدور انخال. 

؟ -لوكان القيام شرطاً لما صحّت إمامة الحسنين هليه واللازم باطل اتفاقاً 
فكذا الملزوم. 








)ات 

(©) في«م» :وروده 

(6) يبدو أنه من الزيدية. وم نعرف من كتبهم. يسمى ب« حيط » إلا كتاب «الميط بالامامة » 
الأبي احسن علي بن الحسين الزيدي . راج مؤلفات الزيدية ؟: 4174 

(0) في«ح» :نكير. 

(1) راجع الملل والتحل للشهرستاني 14:١‏ 

(/) بار الاثوار 47 193, 

() «ح» والمطبوع : الماعي . 


م في الصفحة 741-77١‏ 


اللوامع الإلهية 

وبيان الملازمة ظاهر من قوله يي : «إمامان قاما أو قنعدا», ولو'" كسان 
القيام شرا لما صم نفيه عنهم| كالعلم والعدالة. 

*-إِنه لو كان القيام كافياً لزم نقض الغرض من نصب الإمام؛ واللازم 
كالملزوم في البطلان. 

بيان الملازمة : أن نصب الإمام جعل لإطفاء النائرة. ولا يمحصل ذلك من 
مذهبهم؛ لجواز تعدّد من انّصف بالقيام والدعوة في زمان واحد ومكان واحده 








فيبايع هذا قوم؛ وهذا قوم. فيقع الخلاف بينهم بالتحارب والتجاذب. 

4 -لو قام اثنان كلّ منهرا موصوف بصفات الإمامة!", فإمًا أن يتبعا معأ 
وهو تحال. أو يتبع أحدهما دون الآخر. وهو ترجيح من غير مرجح!". 

© أن الأمة بعد رسول الله انختلفوائيطريق الإمامة!) فنهم من قال 
بالنصء ومنهم من قال بالاختيار) ولم يدّع ألجدا القيام. فلو كان حقّاً لزم خروج 
الأمّة عن الحق ؛ وهو باطل 

أن الامام :إِمّا أن يكون من قبل الله. أو من قبل الأمّة , أو من قبل نفسهء 
والأخيران باطلان. فتعيّن الأرّل, فيبطل'* القيام. وهو المطلوب. أمَا بطلان 
الثاني , فلما''' تقدّم!", إذ هو قول الجمهور بعينه. وأمّا(0 الثالث. فبعين!" ما أبطلنا 
به الاختيار, فلم يبق إِلّا الأوّل. 











)1١‏ في المطبوع : فلو 
(5) «م» : الإمام 

(]) راجع كشف الفوائد في شرح القواعد : +8 
() في«م» :الإمام. ‏ (ه6) ممع 
لام () تقدم في + 
لها م نوكذا. (4) «م» : لعين 






في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم ود ا 

فلاب من الدلالة على أَنّه من قبله تعالى, وهو النص إِمّا من الله أو من 
رسوله , أو من مام ساب عليه . فبطل القيام؛ وهو المطلوب. 

لا يقال: لا يجوز أن يكون جعله على تلك الصفات نصّأ على إمامته؟ 

لأنَا تقول : هذا ياطل. 

ما أوَلاً: فلأنّك إن أردت أن جميع الصفات من الله تعالمن. وهي دليل على 
إمامته لزمك الجبر في الأوّلء وهو باطلء وفي الثاني إقامة الدليل على دلالة تلك 
الصفات على الإمامة, فنا من وراء المنع . وإإن أردت أنّ بعضها من الله وأنّه يدل 
على الامامة, لزمك أن يكون البعض الآخر ساقطاً عن درجة الاعتبار وإقامة 
الدليل على دلالة الأوّل على الامامة. وإن أردت أنّ جميعها من غير الله تعال. 
وأنّها دليل على الإمامة, لزمك إقامة'الدلِيلكَلٍِ كلتا المقدّمتين. ولن تقدر على 
. يكون ما هو من غير اه إْنضكمناطة! 
إذا كآتنتسيلاكه الصفات. دالَةجلى النص أو هى النص كان 
كما قلناء ويكون من قبيل النص العقلي وأنت لا تقول به, وإذا أبطلت هذه القواعد 
التي بغي عليها صحّة مذهبهم بطلت إمامة زيد ومن قام بالأمر بعده الى يومنا هذاء 
لأنّ ذلك مبني على هدم قاعدة النص والعصمة, وقد بيّنا تشييد أركانهاء وهم لم 
إيدّعوها في زيد ولا من قام بعده 

على أنَا لا مخطئ زيداًلْةٍ في قيامه وجهاده, وايضاح ذلك بما رواه شيخنا 
الصدوق محمد بن بابويه يأ في حديث أخذنا منه موضع الحاجة عن الرضا 3 
قال : أخبرني أبي موسئ بن جعنر لله أنه سمع أباه يقول : رحم الله عي زيداً. 
نه دعا الى الرضا من آل تحمد يَيييةُ ولو ظفر بما دعا اليه لوى» قال نه : ولقد 




















00 مح ممع أله 


اللوامع الإلهية 
المقتول المصلوب 
بالكناسة فشأنك؛ فلا ول قال جعفر بن محمد طلك ؛ ويل لمن مع دعوته فلم 
يجبه. فقال المأمون : يا أبا الحسن أليس قد جاء فيمن ادّعيئ الامامة بغير حقّها ما 
جاء؟ فقال الرضاءقة : !, 
ذلك إِنه قال : أدعوكم للرضا من آل محمد يي . وما جاء ما جاء فيمن يدّعى أن 
الله نص عليه, ثم يدعو الى غير دين الله. ويضلٌ عن سبيله بفير علم. وكان زيد 
تمن خوطب بقوله”" : « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم 006 

أقول : ولايمكن حمل قوله الى الرضاء أي الى نفسه ,كما يقول0©) الامام نفسه : 
أدعوكم الى الإمام العادل, لأنّه خلافث طهر أنّ مراده!*) أدعوكم الى كل مرضي 
من آل محمد مب , ولأن الرضا ملي آلَرْضِي وهو عام. والأصل إجراء العام على 
عمومه, فحمله على إرادة نسم تخصيص من غير دليل. وهم شبهات واهية على 
دعواهم مبنية على هدم قاعدة العصمة, والتص لا يخ على المحصّل, والجواب 
عنهاء وأكثرها روايات7" من طريقهم مع تسليم صمّتها ليست دالّة على المطلوب. 

فائدة : من تشنيعهم علينا : قول سلوان بن جرير شيخهم : «إِنّ أئمة الرافضة 








استشارني في خروجه, فقلت له : يا عم ! إن رضيت أن تكون 















قد وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليهم معها : 
(1) في المطبوع : + 

فد الحج :78 

(؟) عيون أخبار الرضا 518:١‏ 149؟ 

(4) «م» : يقال 

(0) في المطبوع : فإنّ الظاهر أن مراده 


(1) انظر عيون أخبار الرضا ١‏ :165-144 


في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم .. 00 


احداهما : القول بالبداء. فإن أظهروا مقالاً نهم سيكون هم قوّة وشوكة 
وظهور, ثم لا يكون الأمر على ما أخبروا به. قالوأ : بدالله في ذلك. 

وثانها : القول بالتقية. فإ هم كلما أرادوا تكلموا به. فاذا قيل هم : ذلك ليس 
بحمق , وظهر لهم البطلان قالوا : إنَا قلناه تقيةَ وفعلتاه تقية»20. 

والجواب : لاشكٌ أنّ هذا قول عدوّ معاند.كما قال جعفر بن حمد طيو : « إن 
النواصب أعداؤنا. والزيدية أعداؤناء وأعداء شيعتنا»!"© 

وجواب الاولى : بالمنع من القول بالبداء. إذ لم يصح ذلك عن أثمتناء وعلئ 
تقدير صحّته فهو خبر واحد يمكن حمله على النسخ الذي لا يمكن دفعه إل من 
بهودي. وذلك أن البداء رفع الحكم الثابيت#الشبرع قبل وقت العمل به والنسخ رفعه 
بعد وقت العمل به. مع أنه منقول عن إيِداض ي الله ُعنه, فالشناعة مقلوبة!" عليهم!. 

وجواب الثانية : أن التقية لا يمن كلم دفعها إلا مكابرة. ودليلنا عليها 
من وجوه: 

١-أَنَّها‏ دافعة للضضرر, ودفع الضرر وأجب مطلقاً. أمَا الاولى فظاهرة, لأنّا 
لا نبرّزها إلا عند الخوف, وأمًا الثانية فلا تقدّم في باب العدل. 

؟ -قوله تعالىئ: ا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » الى 
اقوله : « إلا أن تتقوا منهم تقاة 4*) وقرئ تقية, وهو نص في الباب. 














1431-١141 ١ الملل والنحل للشيرستاني‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في الجاميع الحديثية . ولكن ذكره البياضي في الععراط المستقيم 6 : +70 
(5) «ح» : معلومة. 

(4) راجع باب البداء والنسخ من جار الأثوار 4: 151-515 

(6) آل عمران :78 





0 ... اللوامع الإلهية 

*-قصة عبار بن ياسر مع الكقار لا أمر بسبٌ النبي يي فسبه, ولم يسبد 
أبواه. فقال له النبي يي : إن عادوا فعد. فنزل : فط لان أكره وقاليه مطمان 
بالايان 000 

ع - قوله تعالى : ل ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة "١4‏ الى غير ذلك والتقية 
نجوّزها حين خوف التهلكة. 

إن قلت : فالفرق ببنها وبين النفاق؟ 
: هي اظهار الباطل وكتان الحق خوفاً من الظالم. والنفاق إظهار الحق 
وكتان الباطل خوفاً من العادل. 

هذاء مع أنّ هؤلاء الجهلة لىنقظنوا وأنصفواء لما قالوا ذلك. فإنّم 
كانوا في زمن بني العبّاس ينقلون!غلة! مبذ/هبهم من «السقاطين» الى الجسرار 
تحت الأرض, حت سمتي مذهيهم الجرةآ*, ثم نسم يقعدون الآن ويختبئون 
في حصن من الحصون, ولا يخرجون, فإ ن كان مع القدرة على الجهاد فهو فسق, 
وإن كان مع العجز وخوف الملاك فهو كقولنا: لكنّهم صمّ بكم عمي فهم 
لا يعقلون. 

ولو أنصفت في حكها أم عامر إذن لرأت تلك المساوي محاسنا 











(0) التحل 01 
(1) راجع مجمع البيان ': 141 88؟. وجامع البيان في تفسير القرآن 14 : 157. 





(6) الصراط المستقير 99321 
(3) في المطبوع : أم مالك 


في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم خو ين اك اك ع 


القسم الثالث : في الرد على باقي فرق الشيعة 


أمَا ما عدا الاسماعيلية والغلاة : فناهيك في بطلان مقالتهم''', انقراضهم . 

وأمًا الغلاة : فلقوهم بالحلول 1 والتجسيم؛ خرجوا عن الملة, 
وبطلت مقالتهم ببطلان ذلك. وقد تقدّم!" 

وأمًا الاسماعيلية" فنتول :تقل الاستاة لق اللوسي سرضوان هتما 
عليه في حكاية مذهيهم : أنّهم يقولون : كلّ ظاهر فله باطن, يكون ذلك الباطن 
مصدراً وذلك الظاهر مظهراً, ولا يكون.ظاهراً لا باطن له, إلا ما هو كالسراب, 
ولا باطن لا ظاهر له. إلا خيال لا أجل له ” 

ومذهبهم أنَّالله تعالى أبدع جتتوعطتمعنى يعبر عنه بكلمة «كن» أو 
غيرها عالمين: 








)١(‏ في دم» مذاههم 

(؟) في الصفحة 151-11 

م الإسماعيلية إسماعيل ابن الامام جعفر الصادق يه . وتوفي في حياة أبيه بلا خلاف 
كيا يشهد به التواريخ والأحاديث وذلك في سنة (140) أو سئة (177) على قول ضعيف, 
ووفاة الامام الصادق لق في سنة )١82(‏ بإجماع المؤرّخين من الفريقين . وص عليه أباه 8 
ودفنه ونزل معه في قيره وكشف عن وجهه بعد ما فر عن خسله وأا الى ليحصل للم 

إمامة أبيه 













ت إمامته مع 
إسماعيل سنة (1 )٠١‏ ويرئ بعضهم أنه توفي سنة (14) وهو أيضاً قول 
ضعيف . وأا القول إن إسماعيل توفي سئة )١61(‏ فيا لا أصل له ويعدّ من الأغلاط فإنّ وفاته 
في حياة أبيه يي من || 





لذننا ا ار 

عالم الباطن : وهو عالم الأمر وعالم الغيب. ويشتمل عل العقول والتفوس 
والأرواح والحقائق كلّهاء وأقرب ما فيها الى الله تعالى هو العقل الأوّل, ثم ما بعده 
ثم على القرتيب. 

وعالم الظاهر : وهو عام الخلق وعالم الشهادة؛ ويثشستمل على الأجسرام 
العلوية والسفلية والأجسام الفلكية والعنصرية, وأعظمها العرش. ثم الكرسي ثم 
سائر الأجسام على القرتيب. 

والعالمان يغزلان من الكمال الى النقصان, ويعودان من النقصان الى الكئال. 
حتئ ينتهيال"' الى (الأمر)'", وهو المعبّر عنه بكلمة «كن », وتنتظم بذلك, سلسلة 
الوجود الذي مبدؤه من الله ومعاده إليه . 

ثم يقولون : إن الإمام هو مظهن:الأمركبحجته مظهر العقل الذي يقال له: 
العقل الأوّل وعقل الكل . والبي مظه لضي الي يقال ها : نفس الكل والامام هو 
الحاكم على عالم الباطن, ولا بين َيه اباط إلا بتعليمه اياه. والنبي هو 
الحاكم في عالم الظاهر, ولا تتم الشريعة التي تحتاج الناس إليها إِلّ به. ولشرعد9 
تغذيل وتأويل, ظاهره التغزيل, وباطنه التأويل. والزمان لا يخلو إِمّا عمن نبي» 
وَإِمّا عن شر يعت ٠‏ وأيضاً لا يخلو عن امام ودعوته. وهي ربا تكون خفيّة مع 
ظهوره. إلا أنا تكون ظاهرة مع خفائه البتة. ( لثلا يكون للناس عل الله حجة 
بعد الرسل »140. 













تنتهي . 
من المطبوع وفي «ح » : الأرض 
(6) في المطبوع : لشر يعته. 

(4) النساء : 336 


في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم ع ا 

وكما يعرف النبى بالمعجز القولي أو الفعلي , كذا يعرف الإمام بدعوته الى الله 
ويدّعون أنّ المعرفة بالله لا تحصل إلا به. والأثمة ذرية بعضها من بعضء فلا يكون 
إماماً إلا وهو ابن امام, ويجوز أن يكون للإمام أبناء ليسوا بأممة, ولا يخلو الزمان 
من إمام. إمنا ظاهر وإمًا مستور, كما لا يخلو زمان من نور نهارٍ وظلمة ليل؛ ثم ل 
يزل العالم هكذا ولا يزال, وطريقهم التأليف بين قوال المكاء, وأقوالٌ أهل 
الشرائع فها يمكن أن يولّف منه|”" 

وأا تعيين الأثمة" فقد حكينا عنهم فيا تقدّم!", وهؤلاء كيا يرئ لا حجة 
بون ما يعلم خلافه من الدين 





هم فيا يدعونه في هذه المقامات, مع أنْهم ير 
ضبرورة, واجماع الأمّة دليل!') على بطلانه: 
ثم إن كلامهم يدل على أمور1# 
أنه تعالى يفعل بوسائط, وهِذاكتاتقدم بطلانه0". 
ب إن العالم أزلي أبديا اي" كد تدم بطل نَالأوّل !0 وسيأتي بطلان العاني. 





)0 :رجه قاقد التا ابرع سيو بيات لبلا انا 211010 11 ركيت لدان ل 
عر التزاعب : 56 

(1) «م» : وأمًا نفس الأئة 

(©) في الصفحة 715 وما بعدها 

لعا «معندال. 

(0) في المطبوع : يدل عل بطلاته أمور. 

(5) تقدّم في المقصد الثاني من اللامع التاسع . 

() تقدّم في الصفحة : 581 أعارة إلى قوله : عالم الباطن وهو عالم الأمر قل جره 

(8) تقدم في اللامع السادس 

(5) في الصفحة 415. 





ج -إثبات العقول الجردة!", وقد تقدّم!" بطلان مبنىئ ذلك, وهو أن الواحد 
لا يصدر عنه إِلّ واحد. 

د -إن العلم بالله لا يحصل إلا بتعليم الامام'", وقد تقدّم*)كون النظر مفيداً 

هإِنّ الإمامة أفضل من |!: لكونها مظهر الأمر””. وهو العقلءو انها ليست 
بل هي رئاسة مستقلة في عالم الباطن'”!, وهو أيضاً باطل بما تقدم", 
مع كونه عارياً عن البرهان. فهؤلاء كبا يرئ خارجون عن الملّة. 
: أن الفخر الرازي جعل الشيعة جنساً تحته أربعة أنواع : الإمامية 
والزيدية والاسماعيلية والغلاة "© 

وهذا باطل, لأنّ الأخير ين ('/قدابانَ ِل خروجهم عن اعتقاد الاسلام. فهم 
خارجون عن الله فضلاً عن التميع © 













)١١‏ اشارة الى قوله في الصفحة 587 : ...الله هو العقل الأوّل ... الى آخره 

(1) في الصفحة : 74 

(؟) اشار اليه في آخر الصنحة 67 وقاله السيوري في إرشاد الطالبين : 1١7‏ في كيفية حصول 
العلم عقيب النظر. 5 

(4) في الصفحة 78 

(0) في«م» : مظهرة للأشعرف 

(1) اشار إليه في الصفحة 787. بقوله ثم يقولون : إِنّ الامام لل ... الى آخره. 

(/) في الصفحة : 516 

(8) كتاب المحصّل للرازي : 016 وجاء فيه بدل الإسماعيلية «الككيسانية». الطبعة الأولى. 
مطبعة أمير قم , ٠167ه.‏ 

(4) في المطبوع : الأخيرتين. 0١‏ دح » : الشيعة. 








في الرد على المخالفين لنا والطعن عليهم . 
وأمًا الزيدية, فنقول: قال الجسوهري 
يقال شايعه إذا!" والاه. وقال بعد ذلك : كل قوم أمرهم واحد. يتبع بعضهم 


لذينا 







ة الرجل أتباعه وأتضاره 





بعضاً فهم شيع(", ولاشكٌ أنّ اسم الشيعة في العرف يختصٌ بقوم يرون تقديم 
علي اقل على الصحابة بالخلافة والفضلء فعلى هذا خرجت السليانية والصالحية, 
فلم يبق إلا الجارودية؛ وهم أيضاً ليسوا شيعة في الحقيقة: وبيانه موقوف 
على مقدمات : 

الأول : اتفاقنا نحن وهم, وجاء متواتراً: أن عليأً وشيعته على الحق!"". وأنّ 
الحق يدور مع علي كيفم] دار0. 

الثانية : لا شكٌ أنّ الجارودية ليسبوا:متتايعي الامامية على معتقدهم بل 
مباينون هم ومعاندون. 

الثالثة : قيام الدليل على صِجّة مِذَكَبَ الإمامية كما تقدّم فلو كان 
الجارودية!” شيعة لزم أن يكون الحقَ وَآلنَجَأة في أكثر من واحد من الفرق؛ وهو 
باطل, لقوله يي : «ستفترق أُمتي ثلاث وسبعين فرقة واحدة ناجية والباقون في 
النار»'" وبغير ذلك من الأدلة. 











)١(‏ «ح» والمطبوع دكيا يقال 

(1) الصحاح ": ١24٠‏ مادة (شيع) 

() لم نعقر عليه بعينه ونقل ابن عساكر قريباً منه في ترجمة الامام علي بن أبي طالب 447:7 
وراجع الدر المنثور للسيوطي : 5/4 وكنوز الحقائق : 41,87 وفضائل الخمسة 1 : .1١6‏ 

(4) بحار الانوار 4 8؟. ذيل الحديث .١‏ وبجمع الزوائد 1: 178. وبعينه نقل في بحر المناقب. 
حكاه عنه في إحقاق الحق ؟ : 77 

(0) مر التعريف بهم في الصفحة : 705 

(1) كنز العيال ١‏ : 187. الحديث 118. وبحار الانوار 18 : 4» الحديث ا 





المقصد الرابع 
في التفضيل ودفع المطاعن 


وفيه مرصدان : 

المرصد الأول :في التفضيل 
وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل : 


إِنّ علياً لذ أفضل الخلق بعد رسول الله وهو مذهب معقزلة بغداد وعطاء 
وبجاهد من التابعين!, والشيعة كافة قدياً وحديثاً 

ولنا في المطلوب مسلكان : 

الأوّل : النص عل أفضليته إجمالاً. وهو من وجوه: 

إن مساو للنبي يَييهُ"'. والنبي أفضل. ومساوي الأفضل افضل. 


ك4 راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١‏ ام 
(؟) بدح » والمطبوع : البي 





-كا عرفت -ه اذى ين أرما بسنا “. فيقتضى (ذلك ]1601 كلما 
حصل محمد يي من الفضائل فعله حاصل لعلى ل لما أخرجه الدليل . .٠فيق‏ 
عاماً فيا سواه. 

وأمًا [الثانية]!: أن حمدايِيُْ أفضل. فهو تما لا شسبهة فيه. فيكون 
علي لا كذلك, وهو المطلوب. 

إن قلت : إلا يجوز أن يكوق !راد بألتفبس هو رسول الله يه" ليكون 
اللفظ مستعملاً في حقيقته؟ لأنّ مأذكرَقوم جا خلاف الأصل, وصيفة الجمع ل 
تنافي ما ذكرناه, إذ ا معظم يعي تآ جيتع كوحن نقض عليك 14 

قلت : أوَلاً : هذا خلاف الظاهر, فلا يصار اليه إل بدليل خصوصاً, و 
أن المفسرين نقلوا ذلك 











.316 آلعمران‎ )١١ 

(؟) ممع البيان ١‏ : 487 التبيان في تفسير القرآن ؟: 486. التفسير الكبير للفخر الرازي 
ملم 

() في المطبوع أن تكون 

() في المطبوع : اللذان يسند أحدهما مسند صاحبه 

(0) أثبتناها من المطبوع . 

(0) هذه اسبة : الأول 

دح » :هو الني. 

(4) يوسف :؟. الكهف :17 








في التفضيل ودفع المطاعن 
: يلزم أن يكون المدعو والداعي واحداً وهو باطل. 
اب خبر الطائر : وهو قوله يي : ال 











”3 ء على لتب . وأ 
كثرة التواب التي هي عبارة عن الأفضلية, فن كا ذأحت فو أفضل. 





كل الأمور. » وفي بعضها» فلا يكون دللا عن الأفضلية 
000 


العموم, لمكان الاضافة, فجرئ بحرئ قولنا : زيد أفضل الناس. فإنّه 





يقتضي العموم. 
-قول الدب ييه اناطم نإف دَإنالله اطلع الى الأرض اطلاعة, 
6 إن 





٠‏ وصيأء'" 





فاختار متها أباك فاتمذ ثم إطلع تائيه فآختار منها بعلك 
فلو كان غيره أفضل تعيّن الاختياز 
د قول النبي ييه في ذي الندية : « يقتله خير الخسلق»!", ومعلوم أن 


قاتله على لقا . 
50 يله أله قا! 5 
ه-روئ ابن مسعود عن النبي يَييْوُُ أنه قال: «علي خير البشر ومن 
أبى فقد كفر»20. 


.51713١ كنز العبال 15 : 178, الحديث #1017 بجار الاثوار‎ )١( 

(؟) جار الاثوار 74: .١١ ٠١‏ وبجمع الزوائد 9: 256 

() بحار الانوار 7+ 55٠‏ إِلَا أنه ورد فيه « خير أمتي » وشرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد 
يق 

(4) كنز العبال 1١‏ : 1786 الحديث 770486 وفي ترجمة الامام علي بن أي طالب 7 : 441 





.... اللوامع الإلهية 


لا 


ودروئ أن عنه 87 اه قال : «إن"" أخي ووصبي وخير من أتركد 
ميلم 


بعدي علي!” بن أبي طالب, بقضي ديني وينجز عدقي 
زروت عائشة قالت :كنت عند رسول الله ولي إذ أقبل علي لل . فقال : 
«هذا سد العرب» فقلت : بأبي أنت وأمي ألست سيد العرب؟ فقال : «أنا سيد 
العالمين وهذا!* سيّد العرب »80 1 
: «من كنت مولاه فعلي مولاه»!" ودلالته من وج 
أن المولى هو الأولى بالأمر والتصرّف -كا تقدّم!-فيكون 
- أنه يفيد كونه مخدوماً ومقدّمأ ورئيساً. فيكون أفضل؛ وهذا قال عمر: 
«أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤائئة الى يوم القيامة»(5. 
ط -قوله : «أنت للأهاوون م بوم , إلا أنّه لانبي بعدي »1* 
ومعلوم أنّ هارون كان أفضل من كَل أمَةاموسئ مي , فوجب أن يكون علي لاف 
أفضل من كل أمة حمد .]د لوي انَل أفضل . 











(0) مع نأنت 

(1) في المطبوع : هو علي 

(؟) في المطبوع : وعدي 

(4) بحار الأنوار 17 : .. ومناقب الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ف للحافظ 
بحمد ين سليان الكوفي القاضي ١:448.الحديت‏ 560 00000 

(0) فج نوهو 

(3) ترجمة الامام على 390 7: 138-211 

(/) مجمع الزوائد .1١5-1١7:5‏ ترججة الإمام على 1 81:1 

(8) في الصفحة : 671 

(4) البداية والنهاية /1: 87؟. بحار الأنوار 30: 187. ومناقب أمير المؤمنين 9 015:5 

444:1 98 ومناقب أمير المؤمنين‎ 1 : ١ مسند أحمد بن حنبل‎ )٠١( 


في التفضيل ودفع المطاعن . 

ي المؤاخاة فَنّه ييه لا آخئ بين الصحابة اتّذه أخاً لنفسه!" ويؤيّده؟"؟ 
قوله مل : «أنا عبد الله وأخو رسول الله يَيِييُ لا يقوها بعدي إلا كذاب. أنا الصديق 
الأكبر, أنا الفاروق الأعظم الذ يفرّق بين الحقّ والباطل»0". قال ذلك مراراً 
كثيرة, ولم ينكر عليه, ومعلوم أنّ المؤاخاة تدلّ على الأفضلية؛ لأنَ" المؤاخاة 
مظّة للمساواة*' في المنصب, بل هي المساواة بعينها. فيكون كل واحدٍ منهما قاماً 
مقام الآخر, وخا كان البي ييه أفضل لزم أن يكون مساويه أفضل, وهو المطلوب. 

ك -قوله تعالى : ف فإنَّ الله هو مولاه وجبريل وصا المؤمنين ١/4‏ وجه 
الاستدلال : أن المفسرين/" قالوا: إنّالمراد بصالح المؤمنين هو على مل , والمولئن 
هنا هو الناصر؛ لأنّه القدر المشقرك بين لله سبحانه وجبرئيل لل . فيكون علي 
غتصا بالنصعرة من بين سائر الصحابة” مكو أفضل منهم. وهر المطلوب. ' 

ل - روئ البيهق عن النب َي أنه قالأ: «من أراد أن ينظر إلى آدم في 
علمه. وإلى نوح في تقواء. وال باهم في جلمه. وإلى موسئ في هيبته, وإ عيسئ 
في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب يل »', وهؤلاء الأنبياء أفضل من سائر 
الصحابة؛ وعلي مساويهم. ومساوي الأفضل أفضل. وهو المطلوب. 





























(1) راجع الفصول المهمّة لابن الصباغ : 507 

(1) دح » : والمطبوع : ويؤكده 

(6) بار الأنوار 55 وشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ٠٠٠:11‏ مع اختلاف في الألفاظ.. 

(4) في المطبوع : ولأن 

(0) في المطبوع ؛ المساواة 

(0) التحريم :4. 

(/) راجع مجمع البيان 

() بحار الأنوار 6:58 ول يرد فيه بعينه. ونقله العلامة الأميتي في الغدير بعينه 1: 700 عن 
فضائل الصحابة للبييق وهو لا يوجد لدينا 








11؟, وفتح القدير 187:0 


.. اللوامع الإلهية 





الثاني" : الاستدلال على أفضليته تفصيلاً: 

فنقول : الفضائل إمّا نفسانية؛ أو بدنية, أو خارجية؛ وكلّ واحد من هذه كان 
علي ليذ أفضل من كل واحد من الصحابة فيه. فيكون أفن 
لله يي وهو المطلوب. 

فهنا أقسام ثلاثة : 

القسم الأول : في النفسانية وهي أنواع : 

[النوع] الأول : أنه سابق الى الايمان!", والسابق أفضل فيكون هو أفضل. 

أمّا الكبرئ فلقوله تعامى : ( والسابقون السابقون أولئك المقوبون 506 

وأما الصغرئ فلوجوه : 

١-قوله‏ لق على المنبر : « أن ألصِديقَ الأكبر, آمنت قبل أن يؤمن أبو بكرء 
وأسامت قبل أن يسلم ,.٠6‏ قاله لجمع منَالناتن» وما ردّوا عليه قوله. وذلك دليل 
عل صحته. 

؟ -روئ سلان الفارسي : أنّ لني ييْيُ قال”"ا: «أولكم وروداً"" على 
الحوض. أرلكم اسلاماً : علي بن أبي طالب »!9 














١ أي المسلك‎ )٠١ 

(؟) مناقب أمير المؤمنين للحافظ :197-:١‏ 154. وأسد الغابة 15:4 

3٠: الواقعة‎ )©( 

(4) الغدير ؟ : 814. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1835 ويحار الاثوار 795:14 

(4) «ح» قال له 

(1) في المطبوع : ورداً. 

(/) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17 : 514 . المستدرك :171 للحافظ محمد بن سلهان 
الكوفي . ويحار الأثوار 4: 705 


في التفضيل ودفع المطاعن 

روئ أنس بن مالك قال : بْعث رسول اله ل يوم الإثنين وأسلم 
علي لب يوم العلاثاء20. 

-روئ عبد الله بن الحسن قال : قال أمير المؤمنين َل : «أنا أَوَل من 
صل وأنا وَل من آمن بالله ورسوله. وم يسبقني بالصلاة إلاني لل »!5 

4-روايات أهل البيت مي , وإجماعهم على ذلك . 

إن الدلالة على سبق إيمانه ظاهرة. وذلك أنه كان ابن عم رسول اله كل 
وربيبه”", ومختصاً به( ). غاية الاختصاص'*, وأبو بكر كان من الأجانب. ومن 
البعيد عرض هذا اللهمّ على البعيد قبل عرضه على القريب الخصيصء وهذا الس 
قال تعالى : ل وأنذر عشيرتك الأقربين »!؟؟حتّه على ذلك مع علمه بما عنده من شدّة 
الحرص على ايان الكفار. فتال : هاللك بتاك نفسك ألايكونوا مؤمنين 904, 
فيكون حرصه على الأقارب أعظم 

إن قلت : هذا منوع ٠‏ بلَألامَكق/بكنأسبقً؛ لقوله َيه : «ما عرضت 
الاسلام على أحدٍ. إلا وله كبوة غير أبي بكر. فإنّه لم يتلعتم »!. فلو تأخّر 








4 بحار الأنوار ١,584:‏ ؟. وشرح التبج لابن أي الحديد 715:17 باختلاف في اللفظ. 

() لم نعثر عللى هذا الحديث ولكنه جاء في بجحار الأنوار 178 741,505 وفي شرح النهج لابن 
أبي الحديد 118:5 : أنا أَوَل من صل مع رسول لله ع . وفي البحار 487:57 :لم يسبقني 
بالصلاة مع رسول الله أحد . 

(6) في المطبوع : وفي تربيته 

(4) «ح» : اختصه بدعائه 

(0) (الاختصاص) أثبتناها من المطبوع وليس في «ح » و«م ». 

(1) الشعرا 

8 الشعراء : 5 

(4) كنز العبال 1١‏ : 006, الحديث 75117 وفيه : إلا كانت له نظرة , بدل وله كبوة . 









اللوامع الإلهية 
إسلامه لكان إِمّا من جهته فتكون له كبوة. وهو باطل -بما تقدّم ‏ وإِمًا من 
جهة الرسول زم تقصيره في التبليغ وعدم حرصه, وهما باطلان. 

سلمناء لكن'" اسلم علي لقة حال الطفولية لقوله مك في شعره : 

سبقتكم الى الاسلام طرأ ‏ صغيراً ما بلغت أوان حلمى2" 

وإسلام الصبي مختلف في صحته, وأمّا أبو بكر فاسلامه 0 عاقل, 
فهو(" غير مختلف في صحته» فيكون معتبراً. 

سلّمناء لكن عليا م كان صبياً حال اسلامه غير مشهور ولا مقبول القول, 
فلم تحصل بإسلامه شوكة للاسلام, وأبو بكر كان على المكس من ذلك, فسيكون 
ايانه منتفعاً به في قوّة الدين , فيكون ايمانة أفضل. 








1:00 منع صحة الخبر, فهو خَبرَواحد. 

سلّمنا: لكن لا يدل ع سبق أتَمَهبَلَعَلىْ عدم الدوقّف في القبول» 
ويكون!" التأخر لعدم لقاء رسول اله يَييُ في أوقات طويلة كان رسول الله ول 
مشتغلاً فيها بعرض الاسلام على غيره, فلا يكون مقصّراً. 

سلّمنا ثقاه'” له. لكن جاز أن يكون قد عرف ييه منه في ذلك الوقت العناد 
وعدم القبول. فأخّره ال زمن القبول؛ لعلمه بعدم التأثير قبله. 





00 3 ليس في «ح ». 





لق ع :لو) بدل (قهو) . 
(4) في المطبوح : فيكون . 
(6) في المطبوع : لقاءه. 








في التفضيل ودقع المطاعن . 
وعن (ب) : بالمنع أيضاً من صباء لي حينئٍ. . لأنّه عاش خمساً وستين 
سنة١",‏ وقيل : ستا وستين7", والني يي بي بعد الوحي ثلاثاً وعشرين سنة!؟, 
وعلي للب بعده قريبأ من ثلاثين فإذا أسقطت ثلائاً وخمسين فيكون! 
عمره الشريف اثني عشر سنة. أو ثلاث عشرة سنة. والبلوغ في هذا مكن”", 
فوجب الحكم بصحّته ووقوعه؛ لقوله يي لفاطمة يل : «زوّجتكٍ أقدمهم سلما 
وأكثرهم علماً»!؟. 
سلّمنا : لكن ذلك دليل على أفضليته ملي لوجوه : 
-أنّ الغالب على الصبيان الميل الى اللعب؛ ومتابعة الشهوات؛ والبعد عن 
الفكر في ملكوت السموات, ثم ِهب أعرض عن ذلك. واشتغل بالفكر والنظر 
والتطلّع الى أسرار التوحيد والعدل, بميظا ناوي البالغين العاقلين, بل زاد علههم, 








وذلك دليل على شرف نفسه وعظمها. 
"أنه حال الصبا كان خالياً من الَشكوك وشوائب الطبيعة ونواميس العادة 





ووسوسة الشيطان, فيكون إيمانه ادف محل نميا فتسكن فيه, كما قيل : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكّنال» 





7717 تأريهالطيري 111:4 والكامل فيالتأري ؟ 1" وبجارالأتوار ؟4 : 118. الباب‎ )١ 

(؟) شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد ١9:١‏ 

(6) بار الأنوار ؟0507:1. الباب . وفرق الشيعة للنويمتي : ”. 

(4) بحار الأنوار ؟5 : 144 الباب 177. الكامل 7: 417؟. وقرق الشيعة 

(6) «ح» والمطبوع : تما تقدّم يكون. 

(1) قل ابن أبي الحديد في شرح النبج 1 14 القول بأنه أسلم وهو سلام الله عليه ابن حمس 
عشرة سنة. 

() حار الانوار »87١:70‏ الباب ١؟‏ ومسند أحمد بن حتبل 15-16 

أشعار امجنون العامري وديوانه لا يوجد عندنا. 











فيكون إيمانه أبلغ وأفضل'١‏ من حيث الكيف. 

لا امتناع في العقل ( من )''' وجود صبي كامل العقل حصيف'" في الدين 
عارف بالأسرار, كيف وقد أخبر سبحانه عن عيسئ ل أنه قال في امهد : ( إني 
عبد الله آتاني الكتاب 204. وعن يحبئ : ف وآتيناه الحكم صبياً 4!*) فجاز أن يكون 
علي هو ذلك الصبي الكامل. 

وعن (ج): بالمنع من حصول الشوكة بإسلامه. وكونه منتفعاً بدلك, 

ما الأّل : فلأنّه حال كبره وخلافته بعد معاشرته الدب يكل لم تكن لد 
خطاب, ولا لامعة في رد جواب, فكيف في ابتدائه ؟! 

از إن أاء كان مناديا اين جذعان , وهو تابع بيه ونا كبركان 






أفضليته ناكا 
الأول : إجمالي وهو وجوه: 
أ-إثد كذ كان في الغاية من الذكاء والفطنة والحرص على اقتناء الفضيلة. 





)١(‏ في المطبوع أكمل. 

(1) أثبتناها من المطبوع ودح » 

(؟) الحصيف : الرجل:اممكم العقل... وكل حكم لا خلل فيه فهو حصيف. راجع لسان العرب 
مادة :( خصف) 

لعا مرم ب 

(0) مريم :15 

() دح » بعترماً. 

(/) ما أئ من «ح » والمطبوع. وفي «م » : العمدة. 











في التفضيل ودفع المطاعن ... 
شديد المصاحبة للرسول ييه ودامها. بحيث لم يفارقه من زمان الصغر الى آخر 
عمره إل زماناً يسيراً لا يعد مفارقة, والرسول يي" أعلم العلماء شديد احرص 
علش التعليم عاماً وله خاصاً» وا اتفق لمثل هذا التلميذ المستعد للمداومة على 
صحبة هذا الأستاذ الكامل, فلاشكٌ ولا ريب أنّ ذلك التلميذ يبلغ في العلم مرتبة لا 









يلحقد غير فيهاء 


إنَ أبا بكر كان أيضاًكذلك. لأنا فنع ذكاء أوَلاً, 





سلا » لكن فرق بين الحالتين» فنّ اتصل بالرسول يو وهو شيخ كبير 
السن , وقد قيل : «العلم في الصغر كالتقثر:في الحجر», و«العلم في الكبر كالنقش في 
المدرء أو كالكتابة على وجه الماء 6( 
«أقضاكم ع0 وَالتضاء يحتاج الى جميع العلوم. فوجب 





لب قو 
أن يكون حيطا بها . 

ج -قوله تعالى: ف وتعيها أذن واعية 4!؟ أكثر المفسرين على أنها نزلت في 
حق علي لقلا (*!, ووصفه بزيادة الفهم دليل عل زيادة العلم 

د قوله لف : «لو كشف لي الغظاء ما ازددت يقينً»!" وكذا قوله ل : 





)0 «ح» : أو بعد مفارقة الرسول ركان 86. 

(0) دمو حفظةه. 

(؟) فتح الباري 010:3١‏ 

(4) الحاقة :37 

(6) تفسير روح البيان .151:1١‏ وتفسير الطبري 51:18 
4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7 147:1١‏ 


1 ممم ممم ممم م000 ...0000.00 اللوامع الإلهية 
«بلى0" اندبحت على مكنون علم لو بحتُ به, لاضطربتم اضطراب الارشية في 
الطوئ البعيدة»(". وهذا يدل على بلوغه مبلغاً لا يدركه غيره. 

ه- قوله : «لو كسرت لي الوسادة فجلست عليها لحكنت بين أهل التوراة 
بتوراتهم ‏ وبين أهل الامجيل بانجيلهم . وبين أهل الزبور بزبورهم . وبين أهل الفرقان 
بفرقانهم, والله ما من آية لت في بر ولا بحرٍ ولا سهل ولا جب ولا ليل ولا نهارٍ 
إلا وأنا أعلم فيمن نزلت. وفي أي شيء نزلت »51 

ولا يرد : أن" تلك الكتب منسوخة:؛ فلا يكون الحديث صحيحاً؛ أن المراد 
الحكم بها لولا النسخ, أو باستخرا اج المواضع الدالة على نبرّة محمد يي ليكون 











أقوئ في الحجة عليهم . 

و -قوله طكة : «علمنى رسؤل اهل ألف باب من العلم. ففتح الله لي!60 
من كل باب ألف باب 0( 

الثاني : تفصيئي , وهو وجوه * 


أ- أن أشرف العلوم علم الكلام, ومعلوم أنه أصله!”, وقد ورد في 





)١(‏ في المطبوع : بل 

(؟) نيج البلاغة. تحقيق صبحي الصالح, الخطبة ه 

() حار الأثوار :4٠‏ 158, الباب 45, الحديث 36 باختلاف. وكتز الصبال 15: 2174 
الحديث 7404 باختلاف والغدير ١‏ : 44. وشرح نهج البلاغة لابن أي الحديد 171:1 

(5) «ح » والمطبوع : ولا يرد كون. 

(0) «ح» : ينفتح لي. 

إلى 5 رار 1: ,15١‏ الباب 45, الحديث ٠‏ باختلاف. وجاء في إحقاق الحق 

0 من المصادر الفتلفة كفرائد السمطين ويتابيع المودة‎ 40-6٠ 

الفريد به. 











مام 





في التفضيل ودقع المطاعن 
كلامه لثية من سائر أنواعه من التوحيد والعدل وائنبوات والقضاء والقدر ما لا 
يوجد في كلام غيره, وقد نا في « شرح النبج ١7»‏ انتساب سائر الفرق إليه 

ب -علم التفسير : وفيه إليه نشد الرحال؛ حت أنه شرح لابن عباس في 
تفسير باء «بسم الله الرحمن الرحيم » من أول الليل إل آخره!". 

ج - علم الفقه: ورجوع الصحابة إليه فهو مشهورء كرجوع عمر في قعضية 
اجهضة"", ومن ولدت”“ لستة أشهر حين أمر برجمهاء وقضية المقرّة بالزنا 
وهي حامل!*, وغير ذلك, حت قال عمر: «دلا عشت لمعضلة لا أبا حسن 
لها" وكذا رجوع المجتهدين اليه ظاهرء حت قال الشافعى!: ما عرفنا أحكام 
البغاة إلا من فعل على مَثةٍ . وفتاويه الغريبة مشهورة. 

د_علم البلاغة : وهو المسدةاقية حَيكقال معاوية : والله ما سن الفصاحة 





لقريش غيرء!", 





18 إرشاد الطالبين : 714 وقد عرّفنا الكتاب سابقاً راجع الصفحة‎ )١( 

(؟) بمار الأنوار 6:17 .٠١‏ الباب 8.الحديث 87 قريب منه في تفسير كلمة الحمد 

(©) إرشاد القلوب للديلمي : 71 بحار الأنوار 18١:1٠‏ الباب 917, الحديث . وشرح 

نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١‏ : 274 

(4) في «ح» : امحصنة التي ولدت. بحار الأنوار 5٠‏ : 1171. الباب 11, الحسديث 11. إرثساد 
القلوب للديلمي : .5١5‏ الدر المنثور 184:1 

(0) بمار الأنوار .4 : 16٠‏ الباب 47, الحديث 6؟. شرح النبج لابن أني الحديد 505:17 

(1) المطبوع دولا 

() شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد :١‏ 18, مع اختلاف في التعبير. تأريخ الإسلام (عهد 
الخلفاء الراشدين) : 17. 

(8) لم نعثر عليه . 

14 شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد ١‏ 5 


ه-علم النحو : ومشهور أنه واضعه وعلّم أ الأسود أصوله. 
و-علم السلوك : وتصفية7" الباطن وفخر الصوفية بانتسابهم له. 
ز -علم الشجاعة وممارسة الأسلحة : وهو تّما تتسب"" اليه أب 





النوع الثالث : العّة. وقد كان فيها الآية الكبرى وناهيك كتابه الى عهان بن 
حنيق 40 
النوع الرابع : الشجاعة وبه تضعرب الأمثال!*. حتى أن أعداؤه يفتخرون 
بأنهم وقفوا معه في الحرب!". 

النوع الخامس : الزهد. وكان في ه"آلفاية/القصوى, حتى أنه أعرض عن الدنيا 
إعراض من لم ينل منها ذرّة. مع أئدكان يبى اليه جاصلهاء وقال : «اليكِ عي يا 
دنيا فقد ثلاثاً لارجعة فيها»””. وقاا 


من رأقعها»!”. وكان يختم أوعية طعامه لثلا يوضع في خبزء أدام. 





« لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت 





(0) في«ح» ودم» : ومعلم ابن 





(1) «م» : تخلية الباطن 
(6) المطبوع : ينسب. 

(4) في المطبوع : فتدبره, نهج البلاغة. تحقيق صبحي الصالم : 417, الكتاب 40 
(0) «م» والمطيو. بو ف ترب الال 





(1) انظر شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ + 
(/) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١4‏ 500 

لت مج ٠ض‏ صبحي الصالح 4 الخطبة : 

)6 ةا ا 





في التفضيل ودفع المطاعن 
النوع السادس : السخاوة والكرم. وهو في ذلك الآبة الكبرى , فن سخائه أنه 
لم يسترد فدكاً أيام خلافته. واعترف أعداؤه بسخائه. حتى قال معاوية : 


«لو مهلك ابن أبي طالب يتأ من تبر 








وعمّر مِكةِ عدة حدائق وتصدّق بهاء وآثر بقوته وقوت عياله حتى نزلت فيهم : 
سورة 9 هل أق ... 904 

النوع السابع : الحلم : وهو الذي حلم عن مروان يوم الجمل وكان ديد 
العداوة له'؟, وعن عبد الله بن الزبير وكان يشتم علياً ا ظاهراً!. وأفرج لمعاوية 
عن الشريعة لا ملكها, وكان معاوية قد منعها أوّلا/, وأكرم عائشة وبعث معها 
عشرين امرأة الى المدينة بعد حربها له!: 

النوع الثامن : احرص والشد ةا إقامة دود الله تعاللى» وحاله في ذلك أشمهر 
من أن يقالء حتى قال في كتابه إلى بعض حََآله : «لو أن احسن والحسين فعلا مثل 
الذي فعلت لما كانت لها عندي هوَآدة ولا ظفْرَا مق بآرادة. حتى آخذ الحق منهماء 
وأزي الباطل عن تظلمه|»"". ١‏ 

التوع التاسع : شرف الخلق وحسنه, حتى نسبه عمر الى الدعابة!" مع شدّة 








بأسه وهيبته. 


)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد ١‏ : ؟2 باختلاف يسير 
(1) التفسير الكبير للفخر الرازي 11:٠‏ 

و4 شرح النهج لابن أني الحديد الي 

(6و1) شرح النهج لابن أبى الحديد 5:1 

(/) نج البلاغة, تحقيق صبحي الصالح : 415 الكتاب .4١‏ 
(4) شرح النبج لابن أبي الحديد 15:١‏ 


... اللوامع الإلهية 
كأحدنا في لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد, 
وكنًا نهابه مع ذلك مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسدل"". 

وقال معاوية يوماً لقيس بن سعدا”: رحم لله أبا حسن! فقد كان همّأ بمّاً 
ذا فكاهة, فقال قيس : أمّ والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي 
لبدتين قد مسّه الطوى, تلك هيبة التقوى ليس كما يهابك!" طغام الام 0. 

النوع العاشر : الطهارة من الذنوب, قال سبحانه : 9 إِا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 004 ونا نزلت أدار الي يي الكسا »على علي 
وفاطمة والحسن والحسين مي وقال: : 
الرجس»06", كذا رواية”" َم سلمة وغيرها. وليس الآبة في النساء. ول لنت 
الضمير, وللرواية المذكورة,. فقالع ام تيل : ألست من أهل بيتك ؟ قال : إِنّكِ 
الى خير. وكون ما قبلها مختصّأ بالنتتاء, لاممنعا من اختصاصها بهم مإ , لجسواز 
الانتقال من خطاب الى آخر وتحيكيزنقول,: الذنيب رجس. فهو'" منني عن أهل 
البيت طإيكظ . فالذنب منفي عنهم وهم مطهّرون منه, وعلي مل سيّدهم فيكون 
مطهّراً من الذنوب. 












20:١ شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١ 
«ح» : قيس بن عبادة.‎ )1( 

() المطبوع 
(غ) شرح النهج لابن أبي الحديد 10:١‏ 
(0) الأحزاب : 35 

() تفسير جامع البيان (للطبري) 51 : 
في المطبوع : روته. 
0 في المطبوع :إذ قالت. 
(4) في المطبوع : وكلّ رجس فهو. 











في التفضيل ودفع المطاعن 3 لال 
النوع الحادي عشر : إخباره بالمغيبات7', كإخباره عن نفسه الشريفة بالقتل 





في شهر رمضان!". 

وقوله للبراء بن عازب : «يقتل ولدي الحسين ل وأنت حي فلا”" 
تنصره »20 فكان كذلك. 

وقوله مت لسعد بن أبي وقاص حين قال : كم على رأسي من طاقة شعر؟ : 
إن في بيتك لسخلاً يقتل ابن بنت رسول الله »1 وكان ابنه صبياً حيتل. 

وقوله': عن خالد بن عرفطة : لن يموت حتى يقود جيش ضلالة حامل 
رايته حبيب بن جمار”"", فقام اليه حبيب فقال : إن لك شيعة وإ لك نحبٌ. فقال : 
اياك أن تحملها وتدخل بها من هذا البابةة:وأشار الى باب الفيل؛ فلم] بعث ابن زياد 
عمر بن سعد لقتال الحسين يَة, جشظل يبلق مقدكته خالداً وحبيب حامل رايته1. 

وإخباره ميثماً أن أباه باه متم ونه يصلب على باب عمرو بن حريث 
عاشر عشرة, وأراه النخلة التى َصَكب على جَرحهَ 90 

وغير ذلك من إشباراته تركناها اختصاراً. 






























(1) «ح» :علم الغيب. 

(؟) الكامل في التأريح 17+ 84؟, وإرشاد المفيد 1:١‏ 

مععلا 

(4) شرح النهج لابن أني الحديد :٠١‏ 16. وارشاد المفيد 

(0) شرح النبج لابن أبي الحديد 581:5 و :1١‏ 15. وارشاد المفيد 55٠:١‏ 
(1) في المطبوع : وقوله :( بعنى اخباره ). 

87 في المطبوع جار 

(8) شرح التبج لابن أب الحديد ؟ : 187. وارشاد المفيد 574:١‏ 


(4) شرح النيج لابن أبي الحديد ؟ :151, وإرشاد المفيد 577:1 





.. اللوامع الإلهية 


النوع الثاني عشر : ظهور المعجزات”" عنه في مواضع : 
أ- قلعه لباب خيبر وكان يردّه ويفتحه أربعون نفساً!". وقال: «والله ما 





عليه مسألة أجبته عنهالك. 


ج ‏ قلعه الصخرة العظيمة عن فم القليب وقد عجز عنها الجبيش60. 

د رد الشمس له مرّتين: احداهما في حياة النبي يي" والأخرى في 
توجهه الى صفين في أرض بابل!". 

ه_محاربته الجن”” للا أرادوا وقويعالضرر بالد 
معجزاته ذكرنا المشهور منها 

القسم الثاني : البدنية!''» وهي توعان : 


ثيه" الى غير ذلك من 








() «م» المعجز. 

(1) شرح النهج لابن أبى الحديد ١‏ ١١؟.‏ ومناقب أمير المؤمنين 4 : 077 

(؟) إحقاق الحق 8: 184 عن جامع العلوم. 

(4) إحقاق الحق 8 : 77/. وارشاد المقيد 545:١‏ 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 8 20. وإرشاد المفيد ١‏ : 7704 

(1) تأريخ دمشق (ترجمة الامام علي ) 7 : 581. وأرشاد المفيد :١‏ 6480 والمخصائص الكبرى 
( للسيوطي ) ؟: 1ل ويجمع الزوائد 113:4 

() ذكره المحمودي في تذييله على تأريخ دمشق :عن العلامة الح في منهاج الكرامة في 
الدليل التاسع من المنيج الثالث. وارشاد المفيد :١‏ 40 

(8) «ح» : للجن. 

() إرشاد المفيد ١‏ : 575 وبحار الأنوار 29: ١7/0‏ , الحديث 18 

)٠١(‏ أي الفضائل البدنية. 








في التفضيل ودفع المطاعن 01 

الأول : العبادة وبه يضعرب المثلء حتى أن زين العابدين مل كان يصلّ كل 
يوم وليلة ألف ركعة!, ويرمي الصحيفة شبه المتضجّر. ويقول : «أ لي!'! بعبادة 
علي بل ؟]1”, ووضع له نطع بين الصفين بصفينء فصل عليه ركعتين والسهام 
تخطف حوله!), وكان يوماً بصفين يرمق الشمس ليعلم الزوال ليصلي. ٠‏ فقال له ابن 
عباس: ليس هذا وقت الصلاة فقال: على الصلاة نقاتلهم. وكان إذا أرادوا إخراج 
شيء من السهام من بدنه ترك حتى يشتغل بالصلاة!" فيكون غافلاً عن هذا العالم 
حت عن بدنه. لاستغراق نفسه الشريف في عام الجبروت: ومعلوم أنه م تحصل لأحد 
الصحابة هذه المخصائص . ولا قريب منها. بل كان فيهم عاد وزهّاد كسلمان وأبي ذرٌ 
وغيرهماء هم تلامذته وأتباعه فيكون أفض لمن كل واحد منهم. وهو المطلوب 

الثاني الجهاد : فنقول :كان م3 كم جهاكا. وكلٌ من كان كذ لك كان أفضل . 

أبنا الصغرئ : فيمكن فيها دعوى القازورة. إن أحداً لا ينكر أن أكثر 
وقائع الرسول يَيبوُ وفتوحه كنت لبد,تاية:وبلاؤه وعناؤه بين يديه في 
أحد وبدر وحنين وغيرهما أمر لا يدفعه إلا مكابر 














.16٠ : 4 سير اعلام النبلاء 5 7" وارشاد المفيد ” : 14. ومناقب ابن شه رآشوب‎ )١( 

(؟) في المطبوع : أين لي. 

() جاء قريب منه في شرح النهج لابن أبي الحديد :١‏ 17. وجاء في إرشاد المفيد : "74 
ومناقب آل أبي طالب 5 :من يقوئ على عبادة على بن أبي طالب؟ 

(4) شرح النبج لابن أبي الحديد 77:١‏ واحقاق الحق 8: ٠06‏ عن ينابيع المودة للقندوزي : 
16 طبع اسلامبول . 

(0) جاء في بحار الأنوار 8 : +5, الباب 5, الحديث © : لا نقاتلهم على الصلاة . 

(1) احقاق الحق ٠07:8‏ عن المناقب المرتضوية للكشق الحنقي : 715, طبع ؛#ب 

0 في المطبوع : يد علي 








, 61 

وأمًا الكبرئ : فلقوله تعالى اسم : 9 سي 
عَظيماً 04, وهذا البيان فيه كفاية في الطلوب» غير أن نذكر صورتين تدلآن حل 
أفضليته كا على غيره : ١‏ 

أ-ضربته لعمرو بن عبد ود التي قال فيها رسول الل يوي : ٠‏ لضربة على يوم 
الأحزاب أفضل من عبادة التقلين»99 1 

فليت شعري كم يكن نصيب كل واحد من الصحابة من عبادة الثقلين من 
جهاد وغيره حقّّ بنسب إلى جهاد”" على 4 ؟ ! 

ب - روت الرواة في قصّة خيبر: أله وُْْ بعث أبا بكر. فرجمع متهزماً. 
فبعث عمر فرجع أيضا منهزماً, وبلغ ذللقرسول الله يييْيّةُ وبات ليلته مهموماً. 
فلا أصبح خرج إلى الناس ومله الؤائة فال «لأعطينُ الراية اليوم رجلاً يحب 



















الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كيَاراغِيَ فرّار»؛ فتعرّض ها المهاجرون والأنصار, 


فقال يلي : «أين عل ؟» فقيل : أنه أرمد العين. فجاءه تفل في عسينه, ودفع 


إليه الراية'. 

وهذه القصّة تدل على اختصاصه 26 بصفاتٍ لم تكن حاصلة هما 
من وجوه: 
)١١(‏ النساء : 16. 


(1) إحقاق الحق 1: 4 عن المواقف لعضد الدين الايجبي : 117, طبع إسلامبول. والغغدير 
707:1 عن طبقات ابن سعد . وفي كنز العمال 1١‏ : 177: الحديث 7١76‏ باختلاف. 

(6) أثبتناه من «ح » والمطبوع 

(؟) كنز العمسال :٠١‏ 475 الحديث ١017؟.‏ مع تغبير في الألفاظ ومجمع الزوائد 5: 054 
بحار الأنوار 9 4, الباب ,/١‏ الحديث 1 





في التفضيل ودقع المطاعن . 

١-أنْهما‏ رجعا منهزمين 
حقّ الاسلام 90 

؟- وصفه بكونه كرّاراًء وهذه صفة أخرئ زائدة على كونه غير فرّار؛ لأنّ 
الشانيةا' أعم من الأولى؟, لأنّ غير انار قد يكون كرارا تار وغير فرّار أخرئ» 
فكلٌ كار فهو غير فرّار, وقد أثبت له الوصفين جميعاً. وظاهره يقتضي نفيها 
عن تقدم. 

“-كونه يحي الله ورسوله. أثبت له هذ 
قال : «ويحيه الله ورسوله». وهذء خاصيّة تانية زائدة على الأولى. وظاهر الكلام 
يدل على ننى هذين الوصفين عن تقدّم«نؤٌذِك غاية لنقصهماء وفضله مي عليهما» 
بل تحتد جلا لامكن شرحه, وكل مكلك حل له. 

وينتبك عل ما قلناه من للاختصاض : أن من أرسل رسولاً في مهمّ. فقصّر 
الرسول فيه فقال المرسل بمحضم بس النَاسَ لَْرسَلّنَ غدا رسولاً من صفته كذا 
وكذاء فإِنّه يدل بظاهر كلامه على أنّ الصفات المشار إليها في الرسول الثاني ليست 
حاصلة! في الأوّل» إن لم تكن كلّهاء فلا أل من البعض . 

فقد ظهر لك من هاتين الصورتين أنّ ل أفضل من كل واحد من الصحابة, 
وهو المطلوب. 





» وذلك يقتضي كونهما فرّارين؛ وهو صفة نقص في 





الخاصّة جزماً م خصّه ثانية بأن 








)١(‏ دح والمطبوع :الاسلامي. 
() في المطبوع :لتاقي 

(©) في دح » والمطبوع : الأوّل. وما 
(4) مع»نشيء 

(0) المطبوع : حاصلة له 





.. اللوامع الإلهية 






القسم الثالث _الخارجية(0 : : وهي أنوا 

[النوع الأول ] -النسب الشريف : ومعلوم أنّ أشرف النسب ما قرب من 
رسول الله مي وهو كان أقرب. فنّ العباس وإ إن كان عمّاً لكنّه من جهة الأب 
خاصة. وعل طم ابن عمّه من الأبوين. وأيضأ عل هاثميّ من هاثمئين . 

[النوع الثاني  ]‏ مصاهرته للرسول علي بزواجه لسيّدة النساء الني نطق 
القرآن بعصمتهاء ودل النقل على سيادتها. لقوله يي :«سيّدة نساء العالمين أربع », 
وعد منهنٌ فاطمة تغ!", وعؤان وإن كان صهراً؛ لكنٌ زوجته ليست كفاطمة 6 . 

[ النوع الثالث  ]‏ أولاده!' الأشراف : الذين لم يتّفق لأحدٍ من الصحابة 
مثلهم؛ كالحسن والحسين والسجّاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجسواد 
واهادي والعسكري والمهدي ميت الذي كداقبهم ومعجزاتهم ظاهرة مشهورة, 
ومناصب الكثال!" بهم آهلة معمورة كا وهلم أهل الببيت الذيين قال فيهم 
الرسول يي : «مثل أهل ببق فيكم كيسفينة نوج . ٠‏ من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها 
غرق»0". وقال ؛ « إن تارك فيكم الثقلين كتآب الله وعقرتي ما إن نكمم بهم لن 
تضلّوا»" إلى غير ذلك. . ثم إن هؤلاء كلّ أحد يقرٌ بفضلهم. ويفتخر بالاتتساب 
إلهم ؛ وذلك معلوم شائع بين الناس. 








فنا كنز العال 114 الحديث ؟ وفيه : «سيّدات » بدل «سيّدة » 
(5) «م» والمطبوع : الأولاد. 


4 «ح» كيالاتهم. لكك «ح » والمطبوع : كألاتهم معمورة. 
(1) كنز العتمال 11: 10 الحديث 5510١‏ والصفحة 18, الحديث 54116و 8101970, 
باختلاف يسير. 


حنبل 7: 17, باختلاف في آخر الحديث. ومستدرك الحاكم 15 158. 
باختلاف في آخر الحديث . وكنز المشال ,١0/* : ١‏ الحديث 805 وبجار الأنوار 0 : 4. 








في التفضيل ودقع المطاعن .. 


فائدة : 

يجب تعظيم الذرية النبوية العلوية ومودتهم؛ لقوله تعالى : « كل لا أشألكُم 
أجرا إل مومه في المّذ 4" ولقول البي يلل : «أكرموا صالحهم لله. وطالحهم 
لأجلي »!", وقوله يإ : «أربعة أنا شفيع لمهم يوم القيامة : المككرم لذرّيتي» 
والساعي هم في حوائجهم. والباذل ماله لهم . واحب هم بقليه ولسانه»7؟. 








الفصل الثاني ني رد مخالفينا : 
ذهبت الأشاعرة ومعتزلة البصرة (إزوأْنَ أبا بكر أفضل!". واستدلُوأ بوجوه: 
الأول : أنّ أبا بكر أتق, وكل يكن أتقَ/كان أفضل 

أما الصغرئ, فلقوله تعالى : « وَسَتجَدَيا الأئق + الذي يُؤْقٍ 
جز »77 وَا واد بسح أذ أو بكر وفاقاً. والأوّل منوع 
زى 4: وعلّ لم يكن موصوفاً بهذه 
الصفة؛ لأنّه نأ بتربية النئ يوي وذلك نعمة تجزئ. بخلاف أبي بكر. فإِنّه 
ليس لأحدٍ عنده من نعمة إل نعمة الإرشاد. وتلك نعمة لا تجزئ. إِمَا”"" 











لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ 








بقوله: 9 مالأحد عِنْدَهُ مِنْنِ 


27: الشورئ‎ )١١ 

(؟) ال نعثر عليه في الجاميع الروائية لكلا الفريقين حسب تتبّعنا 
(*) كنز العمال ؟1:١٠٠.‏ الحديث ,7418٠‏ باختلاف يسير. 
(4) أي من المرصد الأرّل وهو التفضيل 

)6 شرح النهج لابن أبي الحديد ./:١‏ 

(0) الليل :1ق 

() أثبنتناها من المطبوع 


قلف كي انه مايا دما 
لقوله تعالى : « وما أَشألَكم عَلَيِدِ من أخِر إن 
لعظم قدرها فيتعيّن الثاني. 1 

وأمًا الكبرئ, فلأنّه كل من كان أ 
تعالى : < إِنَ أكْرمكُمْ عند لله أثقاكم ©1". 

الثاني : قوله ييه في حقّه : «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحدٍ بعد 
النبئّين والمرسلين أفضل من أبي بكر »'". 

الثالث : قوله ييه لأبي بكر وعمر : «هما سيّدا كهول أهل الجئّة ما خلا 
النبتين والمرسلين»0ك. 

والجواب عن الأوّل : بالمنع من الإجماع على أن المراد إِمَا أبا بكر أو 
علي مث . لجواز أن يكون المراد ا ادح داب الذي اشترى النخلة المائلة إلى دار 
الفقير الذي سكا إلى الي يي مأ لاسن صاحيها , فطلبها انبي يي منه ليعطيها 
الفقير. وله بها نخلة في الجئّة. كأ فطق أب اللا إليهء واتراها ند بأريمية 
نخلة حاضرة ودفعها إلى النبي يي فدفعها إلى الفقير, فنزل : < وَاللَمِلٍ إذا 
يَف 74" إلى آخرهاء كذا رواه الواقدي'” بإسناده إلى عكرمة وأبن عباس . وعن 


٠‏ اللوامع 
أغري إِلَاعَى رب العاَينَ 74" وما 







كان أكرم عند الله وأفضل, لقوله 









(0) الشعراء 346,339,9١5‏ 134ر 140 
(؟) الحجرات : 1 


(©) تأري بغداد 1358:35. 





8. وتأريخ بغداد 118:7 و 6 : 10 وفيهما :يا علي”, هذان سيدا 
بين والمرسلين. 





(6) الليل 3 
(3) تفسير الدرٌ المنثور 5: 7017. وتفسير نور الثقلين © : 410. وتفسير مجمع البيان 0 : 601 
وجاء في الأخير ٠:‏ الوأحدي » مكان « الواقدي » 


في التفضيل ودفع المطاعن ولاه ااا 1 موجه اعد ع قا 
عطا أنّ المراد بقوله : « لايَضْلاها إلا الأ 04" المراد به صاحب النخلة, وإذاكان 
كذلك فادّعاء الاجماع باطل 

سلّمنا : لكن لا نسلّم أنّ أبا بكر ليس عليه نعمة تجزئ. وقولكم "نعمة 
الارشاد لا تجزى ” تمنوع. نعم جزاؤها لا يكون مساوياً لها في الفضل, وذلك لا 
يرفع أصل الجزاء. 

سلّمنا : لكن تمنع أنه م تكن عليه نعمة سوى الإرشاد, فإنّه وأباء كانا يعيشان 
على سماط ابن جذعان 

سلّمنا : لكن نع أنّ الأتق أفعل التفضيل؛ مجمواز أن يكون بمعنى التق 

جاء كثيراً في الشعر وإلا لكان أتق من كل المؤمنين. فيكون أتتى من النوء 
وهو باطل . وإذاكان بعنى التتي لا ينزّ/أفضِلبتملأنّ المراد من قوله : «أتقاكم» أ. 
أتقا من جميع المؤمنين وهو البي' عل 

فإن قلت : ل لا يجوز أن يكقوَكالئراة :بعص ا مؤمنين ؟ فيكون أتق 
أفعل التفضيل 

قلت : فحينئذٍ لا يكون أفضل من علي لي , لجواز أن لا يكون علي قِة 
من”" ذلك البعض . على أنا("' نقول : من الرأس!4) لا نسلّم أنّ الأتقى الموصوف في 
الآية الأولى هو المشار إليه في الآية الأخرى حقٌ يكون الأوسط متحدا في 
القياس , لجواز أن يكون مبايناً له. 












16 الليل‎ ١١ 
في«م» هو‎ )( 
صا فيهم» لأا‎ 
«م» :رأس.‎ )4( 


الى © 





سلّمنا : لكن منطوى قوله : ( إن أكْوَمكمْعِْد له أثفاكُم 14" يدل على أن كل 
من كان أكرم عند الله فصفة!" الأتق ثابتة له. لا على أن كل من كان أأتقا فهو 
أكرم: لما ثبت في المنطق : أن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسبهالك. 





وعن الثاني : بالمنع من صحُّته, نه با ليس من الصحاح المتّفق عليها 
عندهم, وعلى تقدير صحّته فهو" من الآحاد 

سلّمنا : لكن لا يدل على أنه أفضل الكلّ؛ فإنّ مدلوله : أنّ الشمس ما طلعت 
على أحدٍ أفضل ٠!‏ فجاز أن يكون قد طلعت على مساو له. فلا يلزم حينئزٍ مطلوبكم. 

سلّمنا: لكنٌ لا يدل على أفضليته مطلقاً لأنّهِ أ بلفظ الماضي. فجاز أن 
يكون وقت الإمامة علي ع أفضل منه. 1 

وعن الثالث : فنع صحَته ,نل يه مواضكوع في زمن بني بني أميّة , ليعارض ما ورد 
في الحسنين 8 من قوله َيه فتجاء أما؟ «سيّدا شباب أهل الجئّة. وأبوها 
خير منهما»"' ويؤيّده وجوه 
ِل مسند إلى عبيد الله بن عمر. وحاله في الانحراف عن أهل 
البيت بي ظاهر لا يدفع . ١‏ 





327: الحجرات‎ )1١ 
«م» : فضيلة‎ )1( 

0 دم ذكان. 

(4) راجع الجوهر النضيد 
(6) بج عزوممفة 
لكاممم : أفضل الكل فيكون مدلوله :أ الشمس ما طلعت على أحد أفضل الكل 
(9) مستدرك الحاكم 5: 1717, حار الأُوار 8؟ : 81٠‏ الحديث 18. 

لها «مح» :عبد الله. 





في التفضيل ودفع المطاعن 1 
؟-إنّ في الخبر: أنّ علتاً ل كان عند رسول الله يي إذ أقبل أبو بكر 
وعمر, فقال : «يا علِى؛ هذان سيّدا كهول أهل الجئّة. لا تخبرهما بذلك يا علي»!", 
ول يعهد منه َي أنه أخبر بفضيلة أحد وأمر 
"إن متن الخبر يحكم ببطلانه, وذلك لأنّ أهل الجمنّة بالاتفاق تسباب 
جرد مرد مكحولون, فكيف يكون فيهم كهل ؟ ! ولكن : ما أحسن الكذب إذا 
دل على نفسه. 








)١(‏ كنزل العبال 7 : 17 مع اختلاف يسير. 


المرصد الثاني في دفع المطاعن 
وفيه فصول : 
الفصل الأوّل 

في ما ورد على علي لي من أعدائه الذين لا بصيرة طم؛ وهو وجوه: 

أ-ماذكره الخوارج"" وهو أنه حكّم في الدين رجلين فاسقين0", وهو منافٍ 
القوله [ تعالى ]: « إن الحكْم إَِاه 7'504:وذلك يستلزم خطأء!؟؟ وشكّه في إمامته, 
وروي'“: أنه ليذ ندم على التحكير توفلا ب مك خطأ أحدهما. 

والجواب : أنّ التحكيم جائز عَرَكالتوله تعالى : « تَانِعنوا حَكاً من أَهْلِدِ 
وَحَكاً من أفْلِها 74" وفي الصيّد ملا يحْك ءاعدل ِنْكُمْ 4" فليس بحرام. ولم 
يكن واجباً. وإنما أجاب إليه بسؤال أهل الشام والخوارج لما قام الحرب» فأجاب 
لعلمه أنه أسهل الطريقين إلى غرضه وكان عامأ بأنّهِ على الحقّ. 














(1) في المطبوع : خذهم الله تعال 
(1) نسب إليهم سعد بن عبد اله في المقالات والفرق : 1١‏ ما يفيد هذا المعنى, وانظر أيضاً فرق 
الشيعة للنوبجختي : 8٠؛‏ وتأريج أبن عساكر ؟ وتلخيص الشافي 508:37 

(©) الأنعا 
(5) أثيتناه من المطبوع, وفي «اح » : لخطئه 

(5) نقل في تأريج ابن عساكر بيتاً نسبوه إلى أمير المؤمنين يفيد هذا المعنى 7+ +77 
() النساء 586 

(/) المائدة مف 


0 








فى التفضيل ودقع المطاعن 1 0 

وأمًا كون ال حكئين فاسقين». فإنّه م يكن باختياره, بل كان مقهوراًء 
ونا كان غرضه ابن عباس أو الأشتر. فا وافقوه فرضي كرهاًء هذا مع أنه 
لا يلزم0" من تحكيم الفاسقين فسقه إلا مع إطلاق الشحكيم, أما مع شرط أن 


لا بخالف القرآن فلا. 

وأا ندمه فغير مسلّم , إذكان ا خوارج مطلوبهم منه الاعتراف بخطأ التحكيم 
والتوبة , فلم يفعل , ولذلك فارقوه. 

ب قالوا : إن من اسم أمير المؤمنين من كتاب التحكير؛ وهو يدل 
على شكدا". 

والجواب :أن له أسوة برسول الله يي حيث أمر بمحو اسم الرسالة من كتاب 
الصلح مع أهل الحديبية/5. 


ج -ما أورده النظام :أنه كان نيتومالتهسزوان ينظر إلى السماء تسارة وإلى 
الأرض أخرئ , ويقول : «واشاتهذبَولاكذبت »ولا فرغ من حربهم قال له 
الحسن ثيل : «أعَهدَ إليك رسول الله ييه في أمر هؤلاء بشيء ؟ فقال : لاء ولكن 
أمرني بكلّ حقّ. ومن الح أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين». وهذا الكلام 
يشتمل على التناقض إن أراد بقوله : «ما كذبت ولاكذبت» لا عهد رسول 
الله َي . ول فعل” ادّعى الوحي , وكلاهما طعن141©. 








(1) «م» :فلا يلزم , والمطبوع : هذا ولا يلزم 

انظر تلخيص الشافي 188:1 

(©) انظر سيرة ابن هشام 539:47 

(4) مح» باطل 

(0) قاله في كتابه ‏ الدكت _على ما نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 175:1 





والجواب : أمّا قوله : ««والله ما كذبت» فصحيح, ولكن!" قاله بعد الحرب. 
وفقدان ذي التدية بعد لتفتيئن, ومعناه 1 







ا ا 
يقتلوا دونه, عهد من الله ورسوله!"». وروئ فضالة 
قال: فيا(" عهد الي الأتي إل لا أموت حي أقاتل 2 الناكثين والقناسطين 


١ 





ن فضالة عنه فى حديث أنّه 





عل تير صحه. بط ريد ما عد إل في أمرهم مع ل لاي 
قتاهم. وذلك لأنّهم لم يقصدوا 9 إنكائا ضعنا ستول طلبر لمق فكوا 
عنه, ولذلك قال قل :لا تققلوا اجو رح بعدي وا 

د-ما أورده النظام أيضاً"ر هو كم كام حاف بها الجاع . ٠كبيع‏ 
أتهات الأولادء وقطع يد السارق من أصول الأصابع , ودفع السارق إلى الشهود, 


وجلد الوليد بن عقبة أربعين سوطاً. ٠‏ وجهره بتسمية رجال في القنوت/, وقبول 





)١(‏ في المطبوع : لكنّه 
(1) بحار الأثوار 19 541: وتأرع ابن عساكر 16 - 


(5) في المطبوع : حي أزمر وأقاتل 





(4) «ح» : جهر التسمية في حال القنوت 


في التفضيل ودقع المطاعن 
شهادة الصبيان لبعضهم عل بعض, والله يقول : « وَأَشْيِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 0/4, 
وأخذه دية الرجل من أولياء المرأة, وأخذ دية العسين من المقتنص!" الأعور, 
وتخليفه رجلاً يصلٌ بالضعفاء صلاة العيد”"' في المسجد . وإحراقه رجلاً لاط ؛ وكان 
عليه الرجم. وجعله مهور البفايا في عطا غني وباهلة؛ فإن كانوا مؤمنين فا وجنه 
التخصيص ؟ وإلا فلا يجوز إعطاؤهم!4 
والجواب : مفصّلاً”* ذكره السيّد يله في الشافي!", فلا نطوّل بإعادته, 
وإجمالاً: بأنّ ذلك لو قدح في علمه لقدح في ابي يي لأنه قال : «أقنضاكم 
و «أنّ الحقّ يدور معه كيفما دار»!. وقال: «اللهمّ اهدٍ قلبه وثيّت 
لسانه». ا بعثه قاضياً إلى البن. فقال لف : «ما شككت في قضاء بين اثنين»!". 
وقال يي :« أنا مدينة العلم وعلي باجنا فن أو العلم فليأتٍ الباب»!"'. وأيضاً لو 








)١١‏ الطلاق :؟ 

() في المطبوع : المقتص . 

© في المطبوع : العيدين. 

(6) أنظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الخديد 7 : 175, وتلخيص الشافي 188:1 

(0) دح » والمطبوع اتفصيلاً 

() أنظر الشافي ١١:9‏ إلى آخره 

(/) إحقاق الحق ؛ : 57, نقل عن مجمع الزوائد /ا: 770 مع تفاوت يسير. 

() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 18:١‏ 

(4) نفس المصدر 

)٠١‏ يروي هذا الحديث باختلاف يسير في ألفاظه عامّة المؤرّخين من أهل السنّة بحيث لا يسع 
المقام لذكر مصادره . وقد صنّف الفاضل العلامة امحدّث أحمد بن حمد بن الصديق المغربي نزيل 
القاهرة كتاباً نفيساً وسمّاه ب (فتح الملك العلي بصمّة حديث باب مدينة العلم 
مطبوع بمعر سنة ( 1788 هق ) وذكر طرق هذا الحديث الشريف وحقّق أسناده على طريقة 
أهل السنّة وهو كتاب فائق في بابه. ( من تعليقات السيد القاضي الطباطبائي على الكتاب). 

















.. اللوامع الإلهية 
كانت هذه الأحكام باطلة طاعنة فيه لطعن بها بنو أميّة وغيرهم من أعدائه 
الشديدي الحرص على إطفاء نوره, ولكن ليس فليس. 

ه- إن قعد عن طلب الخلافة وبايع أبا بكر و صوّب كيرا من أحكام 
القوم وأف بهاء وم يعزل كثيراً من عمّماهم كشري. ولم يسترد فدكاً. فإن كان 
ذلك صوابً؛ فا باله'" يتظلّم من أخذ حمّه كما ينقلون عنه. وإن لم يكن صواباً 
كان طعناً عليه. 

والجواب :لما ثبت عصمته وإمامته وجب أن يكون كل ما فعله صواباً. وإن 
أنكرنا ظاهره. فجاز اشجاله على مصلحة لا نعلمهاء مع أن وجه الحكنة 
فيهاء ويعلم مما ذكرناء سابقاً الجياث حَرْيكذا الوجه. 

وروي أنه خطب بنت أبيجهل يل شام في حياة النبي َيه ففكتد 
فاطمة للف إإى أبيا!" يقالي على متي : «إنّ علا آذاني ينطب" 
بنت أبي جهل ليجمع بينها وبين فاطمة, ولم يستقم الجمع بين بنت نبي الله وبين 
بنت عدوّه؛ أما علمتم معاشر الناس أنّ من آذئ فاطمة فقد آ: 














ومن آذانى 
فقد آذى اشع 


والجواب : أن هذا كذب. وضعه بعض النواصب ليطعن به عليه مق , وكذبه 


)0 «م» ب قاله. 

مامه 3 

(؟) «م» : فخطب. 

لك انظر تلخيص الشافي , نسبه إلى الكرابيسي الجمتال الكدّاب وردّه. وانظر أيضاً 
ابن أبي الححديد 575:15 








في التفضيل ودفع المطاعن 27 
مشهور وكفاه كذباً إسناده إلى الكرابيسي!", وكان عدوأ لأهل الببيت. ولو كان 


صحيحاً لذكره بنو أُميّة, واحتجّوا به في مطلوبهم. 





الفصل الثاني 


في ما أورد على الحسن ل . 
وهو : أنه صالمح معاوية وبايعه وخلع نفسه وأخذ عطاياه. وأظهر موالاته!" 
مع فجور معاوية, وكان قد بايعه خيار الصحابة وأفاضل المسلمين, حقّ قال له 
سليان بن صعرد : «ما ينقضي تعجبنا من بعك لمعاوية ومعك أربعون ألف مقاتل 
من أهل الكوفة . ومعهم أبناؤهم سوق تك أهل البصعرة والحجاز؟. 
والجواب : أمَا الصلح فَإنّهِ فلم اصَطراراً: لأنّ أكثر أصحابه كانوا غير 





(1) هو أبو على الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيبي صاحب الشافعي (140) أر 
(44؟) قال ابن النديم في الفهرست : 77٠‏ :<... وكان من الجبرة وعارفاً با حديث والفقه... 
ول من الكتب كتاب الدلسين في الحديث: وكاب الإماءة وقد شمز عن على 396». دق 
ميزان الاعتدال للذهبي ١‏ : 796 :«...لا يرجع إل قوله : وقال الخطيب مجاه يمك يده 
لأنّ أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ وهو أيضاً كان يتكلّم في أحمد فتجب 
الناس الأخذ عنه...» وفي تهذيب التهذيب ؟ : 789 : «... وقال الازدي : ساقط لا يرجع 








إلى قوله , وقال ابن حبّان في الثقات : كان من جمع وصنف وممن يحسن الفقه والحديث ‏ أقسده 
عقله». ( من تعليقات السيد اثقاضي الطباطبائني على الكتاب). 

(؟) أثبتناه من المطبوع وفي «ح» مولاته 

() أنظر تلخيص الشافي : 175, والإمامة والسياسة :١‏ 181-188 إِلَا أنه ذكر أن مك 
مئة ألف. 












مخلصين ومالوا إلى دنيا معاوي 





فأظهروا له عليه" النصرة وحملوه على الحرب 
ليورّطوه ويسلّموه, فلئا أحس طُي بذلك صالح تحرزاً من المكيدة. 

وأجاب معاوية, ولا عوتب, قال : «إِمًا هادنت حقناً للدماء وصيانتها, 
وإشفاقا على نفسي وأهلي وامخلصين من أصحابي ,"٠»‏ وكان الذي جرئ من مكيدة 
معاوية وحكاياته مع عبيد الها" بن عباس وقيام الخوارج على الحسن مشهوراً 
والصلح مع الضدرورة جائز كما فعله رسول الله يري في الحد يبية. 

وأمًا البيعة : فإن أردت بها الصفقة وإظهار الرضا للضرورة؛ فقد وقعت كرا 





وقعت من أبيه م للشيوخ العلاثة ولا يضررّنا ذلك,وإن أردت الرضا بالقلب فباطل, 
فإِنّه ل يقع , وهذا لا طلب معاوية الكلاموإعلام الناس ما عنده, حمد الله وأثنئ 
عليه, وقال ع : «إِنّ أكيس الكينالتيم وأحمق الحمق الفجور. أبها الناس لو 
أنّكم طلبتم ما بين جابلق!'' وجابرصة# رجلاً جه رسول اله يي ما وجدقوه 
غيري وأخي . وأنَّ اله قد هداكم بأل دي وأ معاوية نازعني حا هو 
لي فتركته لصلاح الأمّة. وحقن دمائها. وقد با يعتموني على أن تسالموا من سامت 
وقد رأيت أن أسالمه. وأن يكون ما صنعت حجّة على من كان يتمق هذا الأمرء وإن 
أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين »'". وليس في هذا دليل على المبايعة. 





. «ح» والمطبوع : عليه السلام‎ )١( 

(؟) تلخيص الشافي :7/8, وبهذا المضمون في البداية والنهاية لابن الأثير 7:8 

0 مح » :عبد ال 1 

(4) يقصد بهاكا في معجم البلدان .1١١1‏ مديئة بالمغرب. 

(0) في المطبوع : جابرس, ويقصد أيضاً بها كما في معجم البلدان ؟: 4١‏ مدينة بالمغرب. وأهل 
جابرس من قوم ثمود. 

(1) تلخيص الشافي 1: ,١78‏ وبهذا المضمون في البداية والنهاية ٠:2‏ 


في التفضيل ودفع المطاعن 2 

وأمَا خلع نفسه من الإما 
إمامان قاما أو قعدا»!" فالإمامة لازمة لطا قائمين وقاعدين. 

وأننا أخذ العطاء فقد فعل مثله علي م , لأنّ جميع ما بيد المتغلّب من 
الأموال فللإمام انتزاعه كيف ما كان!", طوعاً أو كرهاً. وكان ينفق على نفسه 
وعياله قدر حمّهم, ويدفع الباقي إلى المستحق. 

وإظهار الموالاة كان تقيّة. 





الفصل الثالث 


في ما أورد على ا حسين ل . 

وهو أنه فعل ضدٌ ما فمله أخوء #لأفنّهبخج بأهله وعياله مع علمه باستيلاء 
أعدائه على الكوفة وعاملها م قبل يزيد وعلمه بغيدر أهل الكوفة, وهذا نهاه ابن 
عباسء فلم ينته, وودّعه ابن عمر وقال : «أستودعك الله من قتيل»!. وكذلك 
أخوه محمد, م”* لا علم بقتل مسلم إل يرجع ؟ ولم جوّز امحاربة بنفرٍ يسير 
جموعاً عظيمة ؟ وإ يبابع للضعرورة كا بايع أخوه حقنا للدماء حين عرض عليه 
الأمان والمبايعة ليزيد ؟ وبالجملة الذي فعله إلقاء للنفس إلى التهلكة, والله ينين 
عنه بنصٌّ الكتاب!5. 








)١(‏ بمار الأنوار 513:78 الحديث الأول. 
() مح دما أمكد 
() «م» : قعل أخيه 
(4) إسعاف الرا 
(0) في المطبوع 


(1) «م» : وذلك منهيّ 


-/147ء وتذكرة الخواصٌ : 18١‏ ونظم درر السمطين : 1714. 








نص الكتاب , البقرة : 118 





اللوامع الإلهية 

والجواب : أنّ الأحكام تختاف بحسب الأمارات الختلفة, والحسين لل لم 
بخرج من الحجاز إلا بعد أن ورد عليه مائمائة كتاب ببيعة أربعة وعشرين أمن 
الفرسان المقاتلين!' وبعد أن بعث إليه مسلم بن عقيل طفع يستحتّه لكا أخذ له 
البيعة من ثمائية عشر ألفا غير أهل البصرة. فخرج ليد من مكّة مع ستّين فارساً 
وأربعين راجلاً ليصل بمن بايعه لا ليحارب بهم. ولم يعلم ا أنفق من مكيدة ابن 
زياد وسوء الاتفاق لمسلم كما هو مشهور. ومع هذه الأمارات الغالبة يحب على 
الإمام القيام, وإلآ لم يكن معذوراً. 

وأمًا مخالفته لتصحائه, فلعلهم م يحصل طم من الظنٌّ ما حصل له لععدم 
وقوفهم على الرسائل وغيرها من الأمازاتكإلدالة على الظفر. 

وإمالم يرجع لما سمعابتظلمسَلِم!", فقيل : لعدم تصديقه الخبر. 
وأنها" أراد التوبجه إلى العجم أو الشام' "إن" يزيد, أو علم أئهم يلحقون بد" ولم 
ينفعه الرجوع, لأنّه كان منقلا'' بالاهل والعيال والرجال, وهذا عندي أقوئ. 
وهذا قيل : إِنّ للا سمع همٌ بالرجوع فقام إليه بنو عقيل, وقالوا : «والله لا ننمعرف 
حق ندرك تأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا» فقال ل : «لااخير في السيش بعد 














(1) «م» : المقاتلة. 
(؟) الإرشاد؛ للشيخ المفيد فك : 177. وقعة الطفٌ؛ لأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي 
الكوفي : 136 

. في المطبوع ؛ أو أله‎ ١ 

(4) في المطبوع : والشام 

(ها مععنأو 

(1) «م» : يلحقونه ب 
() مح » والمطبوع : منتقلاً. 








في التفضيل ودفع المطاعن 
هؤلاء» ثم لحقه يذ الح ومن معهء وسألوء!" أن يقدم على ابن زياد", فسار 
معهم, حو قدم عليه عمر بن سعد في عسكر عظير!", فقال مي لعمر : «اختاروا 
مي إِما الرجوع إلى مكّة. أو أن أضع يدي في يد يزيد فهو ابن عمي ليرئ في 
رأيه©». وإِمًا تسيّروني إلى أيّ تغرا*) من ثغور المسلمين07, نمكتب !" بذلك إلى ابن 
زياد فأ إل نزوله على حكه. وققل : 
الآن إذ علقت نغ البنا به)20 يرجوالنجاة ولاتَ حين مناصٍ! 
وعلم!"! الحسين لق أنّه إن نزل على حكنه تعجّل الذلّ والعار, وآل أمره 
بعد ذلك إلى القتل , فاختار الشهادة والموتة الكريمة على الدخول تحت الذل. 
ولذلك قال بعض الفضلاء : إن جهفاد الحسين, كان بحسب ذلك المقام الذي 
من الابزادأيت براعاة الشرائط الشرعيّة للجهاد!"2, 








)١(‏ «دم» : وسأموه (بعنى قصدوه) 

170-174 : الإرشاد : 214 156. وقعة الطف‎ )1١ 

(©) الإرشاد : 737. وقعة الطف : 181 

(4) دح » والمطبوع : يرئ ف 

(0) «ح» : وأمًا المسير إلى ثغر 

(1) وقعة الطف: 187 الإرشاد: 4؟». ولكن هذا التخيير في الإرشاد ورد في كتاب عمر بن سعد. 

0" «دح»:فكتب. 

(8) الإرشاد :518. وقعة الطف : 186 

(1) مح»: فعلم 

٠ لعل المراد منه هي الإيرادات المنقوثة في كتاب تغزيه الأنبياء لك : 1/0 للسيد المرتضى‎ )٠١ 
في بيان الأسباب في قدوم الحسين م الكوفة وقتاله, فإنَ كلامه السابق أ.‎ 
. الكتاب نفسه: فراجع‎ 





538 





ليف 5 





أمَا أوَلاً: فإنَّ أخاه إِنَا قعد عند تخاذل أصحابه. وتفرّقهم في الآراء بحسب 
مكيدة معاوية, وا حسين غيل نما قام حين ظهرت له أمارات الظفر, فلا انمكس 
الأمر عليه. لم يتمكّن من القعود. 

وأمّا ثانياً: فلجواز اختلاف التكليف بحسب اختلاف الزمان والأحوال. 
فجاز'" أن يكون تكليف الحسين ليد القيام مطلقاً ولا مانع في العقل منه وإن أدّئ 





إن ضيرر, لاشهاله على مصلحة عظيمة, كقيام (الشعار الإيماني مثلً» فإنّه ريما لو 
قعد ميا )1", لانطمس شعار الإمامة, ولكان لقائلٍ أن يقول : لو كان دعوئ هذه 
الطائفة حقاً. ثقام هم قائم بذلك. وإن كان هذا غير لازم, لكن يمكن أن يخطر ذلك 
لبعض الجهّال. 

فإن قلت : يظهر من كلام بعضل أُصتحأبكمأنّ الحسين ليل كان يعلم أنهي 
في مسيره إلى الكوفة ويخذله من كاتبة كذ ورد في كلامه قل صريحاً : «كأني 
بأعضائي تقطّعها عسلان الفلوات > إلا الخرَ"'7 أنه نا سار تعبّداً بالجهاد, 
وهذا غير جائز؛ لأنّ دفع الخرر عن النفس واجب عقلاً وشرعاً. فلا يجوز أن 
يتعبّد بالصبر على خلافه. 

قلت : تردّد شيخنا الطوسي لله في ذلك" وما السيّد المرتضئ كلل '*) فقال : 












من المطبوح . وفي «ح» : الشعار الإمامي مثلاً لاله لو قعد. 
0 اللهوف في قعل الطنوف للسيد ابن طاووس فل + .5, وفيه :كأ بأوصالي... إلا آخره. 





() في كتابه تلخيص الشاني 17: ١184‏ في آخر فصل إمامة الحسن والحسين 83 . قوله : 
و في هذه المسألة نظر . 
(5) رسائل الشريف المرتضئ, الجموعة الثالثة : (07٠‏ علم الوص بساعة وفاته وعدمه). 


لفف 





في التفضيل ودفع المطاعن 
إن أراد القائل بأنّه كان يعلم ما جرئ عليه في الوقت على التفصيل فهو فاسد, لما 
ذكرتم» وإن أرادوا أنّه كان يعلم جملة أنه سيقتل ولم يعلم وقته بعينه وكيفيته. فهو 
جائز ولم يلزم منه حذور, وكذلك نقول في حقّ عل غ3 : إِنّه كان يعلم أنه 
يقتل إجمالاً. وكان يقول : متئ يُبعث أشقاها ؟ والأولى أن يجاب بما ذكرناه 
من اختلاف التكليف. 








اللامع الثاني عشر 


في الحشر والجزاء 


وفيه قطبان : 


نه 


كسد 


القطب الأوّل 


في ا حشر 
وفيه فصلان : 
الفصل الأوَّلثفي المقدّمات 
5 
وفيه أبحاث : 


الأوّل : يجوز خلق عام آخر تمآئلاً لهذا العالم خلافاً للحكماء!, 
لنا وجهان: 

١‏ -إِنْهِ لو امتنع, لامتنع وجود هذا المالم, واللازم كالملزوم في 
البطلان. 

بيان الملازمة : أنّ امتناعه, إن كان لذاته لزم امتناع هذا؛ لأنّ حكم 
المثلين واحد, وإن كان لعمارض أمكن زواله فيزول الامتناع. فيحصل 
المطلوب. 


136 +5 الأسفار‎ )١( 





قالرا :لو أمكن لكان كرة, أن الشكل الطبيعي. ميلم جنال قلا 
فيحصل بينهما خلاء. وهو محال, وإله لكانت الحركة مع المعاوق!) كالحركة مع 
عدمه, وهو باطل(0. 

بيان الملازمة : أن الحركة تستدعي زماناً ضرورة, فلو فرضنا حركة 
تقطع مسافة خالية في زمان ومع العاوق في مثله0", ثم فرضنا معاوقاً'" 
أرق من الأوّل؛ تكون نسبته إليه على الننصيف80. فتكون معاوقته كذلك, 
فتقطع المسافة معه في نصف زمان الأول وذلك زمان الخلرٌ عن المعاوق!", 
فبتساويان, وهو باطل. 

ولأنه : يلزم وجود أرض ألخرئ مساوايقا هذه. فتكون مركزاً في عالمها. مع 





() الواقعة : 4٠7‏ إلئ آخر السورة . قى : 7 4 , القيامة : *- 4 

(4) «ح»: العائق 

(6) شرح التجريد للعلامة الحلي 6 : ٠٠5؛‏ وشرح التجريد للقرشجي (الطبعة الحجرية) : 
78١‏ واطلب الاستدلال بنحو آخر من الأسفار 4: ١1‏ وما بعدها من الصفحات 

(1) في المطبوع : مثليه 

(/) في المطبوع : معاوقاً آخر 

(8) «ح» والمطبوع : النصف. 

(1) «ح» : زمان خاو المعاوق 





أنه يكون بها ميل إلى مكان هذه. وإلا لماكانت مساوية هاء فيكون لتلك مكانان 
طبيعيّان , وهو باطل, وإ لكان المطلوب طبعاً متروكاً طبعاً5. 

والجواب عن الأوّل : بالمنع من الكرّيّة, وبتقديره يمتنع استناده إلى 
الطبيعة كبا تقدّم . 

سلّمنا : لكن جاز تعدّد آثارها لتعدّد الشروط 

سلّمنا : لكن نمنع استحالة الخلاء وقد تقدّم دليل إمكانه. 

وقوهم : «يلزم تساوي زمان العائق وعدمه», ممنوع, فإنا لا نسلّم وجود 
المعاوق الثاني كبا وصفعم, وييانه : 

إن الحركة تستدعي لذاتها قدراً معيّنأأ من الزمان, فلا بدّ ها من قدر آخر 
بسبب المعاوق الأرقّ: فتستحيل مساؤائة “لمان خلرّها عن المعاوق, هذا مع أن 
إذا رفعنا الصفيحة!"الملساء عن مثلها رما ميلتوأيً”'. فإنٌ أوّل زمان الرفع يكون 
الزمط عالناء ومو طاض. 

وعن الثاني : بالمنع من أنّ التخصيص للطبيعة بل للفاعل المختار 

سلّمنا : لكن جاز اختلاف الطبيعتين وإن تساويا في الجسميّة, فتقنضي كل 
واحد مركراً. 

سلّمنا: لكن جاز تخصيص كل بعالمهال كاختصاص المدرة بحيزها 


دون غيرها!". 





4٠٠ : انظر شرح تجريد الاعتقاد‎ )١١ 

(1) في المطبوع : الصحفة. 

(5) في المطبوع : متساوياً 

(6) «دح» : إلا بسخصّص . وفي المطبوع : لابمخصّص 





الثاني : هذا العالم يجوز عدمه. لأنّه ممكن فيجوز عدمه والمقدّمتان سبقتاء 
ولأنه لو امتنع فإن كان لذاته لزم الوجوب, وهو باطل, وإن كان بغيره كان جائزاً. 
انظرا إلى ذاته, وهو المطلوب. 

ومنعه الحكداء استسلافاً. لكونه أثراً لعلّة واجبة موجبة فيدوم بدوامهاء وقد 
تقدّم بطلان المستسلف. 


الثالث : هل يقع هذا الجائز؟ منع أبو الحسين منه7", ولا لما أعيد, 
لكن اللازم باطل بالإجماع على وقوع المعاد. وبيان الملازمة بامتناع إعادة 
المعدوم كما 

2 
الأول الاو 4!*, و ( كل من لَه .وج كا بدأنا أولَ 

وأجاب أبو الحسين : :5 

عن الأو : بأنه نظر”" إلى ذاته, لإمكانه أو بخروجه عن الانتفاع 40, 






خرون» لقوله تال ا بَيّءٍ هالِكٌ إلَاوَجْهَهُ 4!", و( رَهُوَ 
تيده 06 











. أثبتناه من المطبوع‎ )١ 


(؟) شرح المواقف 184:48 


(؟) القصص :8 





() «دم» : بالنظر. 
(4) انظر شرح المقاصد ٠١6:0‏ إل 





لم ينسب إلى أبي الحسين. 


باع 





أن المراد الموت0©. 
والرابعة : بأنَّ النسبيية!”' من بعض الوجوه كاف في الصدق. 
والحقّ انصباب كلام أبي الحسين على المكلّف كما في قصّة إبراهي لق - 
وكلام الآخرين على غيره, إذ لا مانع منه مع دلالة النقل عليه 


تذنيبان 


١-يجوز‏ انخراق الأفلاك وانتئال ألكواكب . لإمكانها. فيجوز عليها العدم, 
وزوال الصورة التركيبيّة , والنقل بوقوعه متواترا'" 
0 لعفا يمصل بالفاعلة ا إقوهم 90 : العدم لا يقعلء بل 





(؟) شرح المقاصد ٠١١:8‏ 

(©) انظر المصدر السابق. 

(4) انظر المصدر السابق : ٠١4‏ 

(0) «ح» : التسمية. والمطبوع : التشيّه. 

(1) التكوير ١:‏ ؟. والانفطار : ١‏ 1. والانشقاق : ١‏ 7. راجع التفاسير. واطلب منها 
الروايات التي وردت في تفسير وبيان الآيات في هذه السور 

(/) شرح التجريد للعلامة الحلّي 6 1-1١‏ 

(4) «ح » والمطبوع :إذ. 











يق #50700« رما قبن نارهم اللؤامع الإلقية 
لا التأثير في العدم, ويلزم العدم من عدم ذلك التأثير, وما ذكروه!" من عدم الفرق 
فاسد, بل هو حاصل, فإِنّ مفهوم فعل العدم تجدّده بعد الوجود, ومقهوم لم يفعل 
بقاء العدم على ماكان. 

وقال الجبائيان!"': يحصل بطريان الضدّ الذي هو الفناء, وأنّه عرض قاتم 
بنفسه» يبق زماناً واحداً تعدم به الجواهر, ثم يعدم لذاته, لكن أبو علي!" قال : 
بإزاء كلّ جوهر فناء. وأبو هاشم ”2 قال : فناء كل واحد كافي”*!, وهذا باطل, 
لاستحالة عرض لافي حل ضعرورة. وكذا نقول!' في اختصاصه بالأعدام مع ثبوت 
التضادً من الطرفين, للزوم لتر بلا مرجّح؛ وقوهم : اختصٌّ الطارئ به لكونه 
متعالّق السببيّة!"" باطل أيه لبحيك فى اختصاص الطارئٌ بالسببيّة. 

وحيتئز تقول : حدوث الممالتي نمم بالسابق إن كان معا. فليس إعداماً 
بالضد بل بالفاعل, فإنه حدث الحادتد وق السابق ؛ ويكون التوقّف توف معية. 
وإن كان على التعاقب لزم الدو لآل إن جدمةالذاته يصيره ممتنعاً. فلا يوجد. 
هذا مع المطالبة'" بالتخصيص . 

وقال جماعة!": يحصل بانتفاء الشرط, فالأشعريّة قالوا: الأعراض غير 











)١(‏ دح » والمطبوع : ذكرتموه 

(1) هما أبو علي وأبو هاشم من المعتزلة ذهبا إلئ أنّ الإعدام ليس هو التفريق . بل الخروج عن 
الوجود بأن يخلق الله تعالئ للجواهر ضداً هو الفناء , كشف المراد : 407 

(7وغ) المصدر السابق 

(0) في المطبوع : 

(6) في المطبوع : يقول 

(/) في دم» :السبب. 

(8) في «ح» : المطالب. وما أثبتناء من المطبوع 

(4) منهم ابن شبيب من المعتزئة وجماعة من الأشاعرة. كشف المراد : 1:4 





ام واحد كافي. 


باقية, بل يجدّدها الفاعل, فا هو شرط في بقاء الجوهر إذا لم يتجدّد عدمء وققال 
القاضي ١!‏ منهم -: إِنّا الأكوان. وقال محمود الخيّاط!" والجويني'": إِنَّ الجوهر 
محتاج إلى نوع من كل جنس فإذا لم يخلق ذلك النوع عدم . 

وقال الكعبى!!! وبشر”*: إِنّ وجود الجوهر مشروط بالبقاء فإذا لم يخلقد 
عدم, فبشر جعله قائاً لا في حلّ, والكمبي قائماً بامحلّ. وهذا أيضا باطل لوجوه : 

الأوّل : ما تقدّم من بقاء العرض 

الثاني : إن العرض مفتقر إلى الجوهر, فلو افتقر هو إليه دار . 

الثالث : الكلام في عدم الشرط كالمشروط؛ وليس بالفاعل عندهم, ولا 
بالضدٌ أيضاًء فيكون بانتفاء العرط ويعشَلتبيل 

الرابع : إنّ البقاء أمر عقلي لآ عَرال و/جوادي سلّمنا : لكن لا يعقل وجوده 
ِل في حل, وإِلا لكان جتوهراً. ووجوده في امحل يستلزم الدور, ذكلاً 
منهما باق بصاحبه. 








الرابع : الحقّقون على امتنا إعادة المعدوم. وادّعوا الضرورة في ذلك!", 


ونبّهوا عليه بوجوه: 





(؟) أنوار الملكوت : ؟5. لم نعثر على ترجمة هذا الشخص حسب تتبعنا في كتب التراجم . 

(6) مرت ترجمته في الصفحة 145-17. وراجع أنوار الملكوت : 45 

(4) مرّت ترجمته في الصفحة 117. وراجع أنوار الملكوت : ؟5. 

6 نزت رع في انيد 16 

(1) نقله المصتف ِف في إرشاد الطالبين : 744 عن الحكماء والمحققين من المتكلمين كأبي 
الحسين البصري ومحمود الخوارزمي والمحقق الطوسي والعلامة الحلي 


35 علوم ممم مهمه مم6 .000000000000000 اللوامع الإلهية 
١‏ إن ما عدم لم تبق له هويّة يشار إليهاء فيحكم عليها بصحّة العود. مع أنّ 
الحكم على 7" الشيء مشروط بتحقيق ماهيته. 
١-لو‏ أعيد بعينه. لزم تخلّل العدم بين العيء ونفسه وهو حال. 
بيبانه : أن الوجود الثاني إن كان هو الأوّل, فذلك ما قلناه. وإن كان غيره, 





"إن يلزم صدق المتقابلين عليه, وهو محال, فَإنّ لو أعيد لأعيد مع جميع 
مشخّصاته التي من جملتها الوقت الذي كان عليه. فيكون مبتداً بذلك الاعستبار, 
ومعاداً باعتبار وجوده الثاني , فيكون أمعاداً معاً. وهما متقابلان. 

وقال المتبتون!": بإمكانه. يبا نهم ني تقرّر ماهيته حال السدم. وقد 





عرفت ما فيها". 

وقال نفاة الأشاعرة٠'‏ تقرح أغن الإمكان إلى الامتناع 
وهو باطل لما ثبت من إمكانه لذاته'”, وفيه نظر؛ لأنّ الحكم بامتناع وجوده 
[مقيّد] بكونه بعد السدم, وذلك ليس للذات حقَّ يرجه إلى الامتناع: 
بل لأمر لازم!9. 





1) أثيتناها من المطبوع . 

فد وهم مشايخ المعتزلة القائلون بثبوت المعدوم . راجع إرشاد الطالبين : 7414 

(6) في الصفحة 45. 

(4) أي القائلون منهم بعدم ثيوت المعدوم. راجع إرشاد الطالبين : 884 

(6) في المطبوع : لإمكانه الذاتي 

إلنا وهو كونه بعد العدم ولا يلزم من ذلك انتقاله من الامكان إلى العدم. راجع إرشاد 
الطالبين : 256 


البحث الخامس : في حقيقة الإنسان : قد مرا" أن الحكماء يثبتون الجوهر 
الجرّد, وقد حكينا دليلهم. وتأبعهم على ذلك جماعة!". وقال قوم من المتكلمين!: 
نه ميكل امحسوس. 

والحقّقون منهم8!: على أنّه أجزاء أصلية في هذا البدن باقية من أُوّل العمر 
ال آخره؛ لا تتطرق إلمها الزيادة ولا النقصان؛ وهو الأقرب؛ لوجهين: 

الأوّل : إِنَا نحكم على ذواتنا بأحكام صادقة -كالقدرة والعلم ولمجيء 
والذهاب وغيرها وليس المحكوم عليه هو الجرد, وإلا لما أمكن من حصول 
الأحكام المذكورة إلا من عالم به. لما علم م إشتراط العلم باحكوم عليه في الحكم ٠‏ 
لكنّ اللازم باطل, فإنَّ كتيراً من العوام يكم #ها/وم يتصور امجرد, وم يشعر ببهء 
فيكون غيره وليس هو هذا الميكل بأسمةلتغيزه و تيدّله, والإنسان واحد لا يزيد 
ولا بتغيرء فيكون بعضه, وليس كو ]لوا الؤائدة تلفي تتغير وتتبدل؛ لأنّ كل 


اقية, وذلك 





واحد يعرف أنّ ذاته لم تزد ولم تنقص ولم تتغير. فسيكون أجزا 


هو المطلوب 
الثانى : كلما كان مدرك الجزئيات جسماً كان مدرك الكلّيات جسماًء لكن 





)0 في الصفحة 44-4 1 5 

(1) وهم أبو القاسم الراغب ومعمّر بن عمار السلمي من المعتزئة والغزالي من الأشاعرة وأبو 
سهل بن نوبخت والمفيد والمحقق الطوسي من الامامية . راجع إرشاد الطاليين : 584 

(6) وهم جماعة من المعتزلة كأبي علي وابنه أبي هاشم الجبائيين وبه قال السيد المرتضى 
راجع إرشاد الطالبين : 784 

(4) كأبي الحسين البصري وغيره واختاره العلامة الحلي في بعض تصانيفه وابن ميثم 
البحراني . المصدر السابق . 


1 وااو اي عو واد ماد م5 اللرامع الالفيلة 
المقدّم حق باعتراف الحكناء. فالتالي مثله, وبيان الشرطية: إِنا نحكم على 
زيد بالانسانية, والحاكم على الشيئين مدرك طا. فالنفس مدركة للجزئيات. 
فتكون جسماً ك|!" تقدّم. وفي هذين نظر: 

أمّا الأول : فلأنّ العامي يحكم ولا يتصور الأجزاء. 

وأمًا الثاني : فلأنٌ مرادهم أنّ المدرك للجزئيات بالذات جسم والنفس 
مدركة بواسطة الآلات لا بذاتها. 

ويجاب عن الأوّل1": بأنّه يحكم على البدن الذي يعلم دخول الأجزاء 
الأصلية فيه. ثم يتنبّه على أنّ الفضيلة ساقطة عن درجة الاعتبار بأد فكرء 
مخلاف الجرد, فإنّه حال الحكم غيز مناعرتيّهمطلقاً. 

واعلم أن هنا أقوالاً آخر, بظهرفيناةها لمن تصوّرها وهي : 

١-الجزء‏ الناري. 

"-الجزء اطواني . 

_الجزء الماني. 

أنه الدم, لأنْ المذبوح يموت بخروج دمه. 

هأَنّه الأخلاط الأربعة : الدم والبلغم والصفراء والحرّة. 

أنه الروح : وهو المركب من جخارية الأخلاط ولطيفتها. ومسكنه 
الأعضاء الرئ ية التي هي القلب والدماغ وألكبد 

أنه النفس الذي في الإنسان. 


)١١(‏ «ح» والمطبوع : لما. 
(1) هذا جواب عن المناقشة التي أوردوها على الوجه الاوّل الذي مر آنفاً. 


ردن 





قول النظام : أن جسم لطيف داخل البدن سارٍ في الأعضاء, وإذا قطع 
عضو تقلّص باقيد!" الئْ داخل البدن فإن قطع بحيت يتقطع ذلك الجسم اللطيف», 
مات الإنسان. وهو قريب من مذهب المتكلمين. 

5-قول ابن الراوندي: إِنّه جزء لا يتجزأ في القلب 

٠١‏ أنه المزاج المعتدل. 


اداه الحياة: 
أنه تخاطيط الأعضاء وتشكل الانسان الذي لا يتغير من أول عمره 
إل آخره». 


الفصل الثاني في المشر 


ويعبّر عنه بالمعاد, ونفاه الدهرية وأهل الطبيعة, وقوهم يبطل ببطلان 
أصوهم وقد سلف. وأثبته الملييون جسمانياً. والحكداء روحانياً. وجماعة من الْحنّقين 
جسمانياً وروحانياً. وهو قريب. وتوقف جالينوس في الكل!". 

فهنا أبحاث ثلاثة : 





(0) «م» ومافيه 

() كشف الفوائد في شرح القواعد : 88-1 وانظر شرح المقاصد 15+ 508-7٠4‏ 

ف راجع تفصيل الأقوال وأدلتها في إرشاد الطالبين : 407 .41١‏ وشرح المقاصد 88:0 
وما بعدها. 





. اللوامع الإلهية 





[البحث] الأوّل الجسماني 


والنظر إِمّا في إمكانه أو وجوب وقوعه. 


أما الأوّل : فاعلم : أنّه قد ثبت أنه تعالئ قادر على كل ممكن, وأنّه عالم 
بالجزئيات, وأنٌ الجوهر الفرد متحمّق وكذا الخلاء. وأنٌ الانسان عبارة عن الأجزاء 
الأصلية, فإمًا أن تقول بجواز إعادة المعدوم. فالإمكان ظاهر بعد ثبوت المقدمات 
المدكورة: أو نقول بامتناع إعادة المعدوم فنفسر الإعدام بالتفريق, ولا شاك أن 
جمع تلك الأجسام'”" ممكن كابتداء لها وألأجياز خالية. فتصحٌ حركة بعض 
الأجزاء إلى بعض» وهو تعالى قادار-وعبالجتلكلية!" الأجزاء وكسيفية تسرتييها, 
فالإمكان ظاهر أيضاً. 





وأمًا الثاني : فلوجوه : 

أ- لولم يجب لزم بطلان الجزاء. واللازم باطلء ولا لزم الظلم والسقه, وهم 
عليه تعال محالان, فكذا الملزوم 

وببان الملازمة : أن نرى المطيع والعاصي يدركهم'" الموت من غير أن يصل 
إلى أحدهما ما يستحقه, فلو لم يحشرا ليصل'2 ليها الجزاء» لزم بطلائه . 





)١(‏ في المطبوع : الأجزاء 

(1) «م» : بكيفية. 

(5) في المطبوع : يدركهما. 

(5) ما أثب من لام » وفي «اح » : ليوصل . وفي المطبوح : لتوصل . 








ا 0 
حاصلة في الدنياء وهو باطل؛ لأنّ كل ما يعتقد في الدنيا لذة, فهو دفع ألم كالأكل 
لقمة يكون ألذَّ ما بعدهاء وكذا الثانية بحسب 
ضعف ألم الجوع وكذا سائر اللذّات وناد فايق الال تكلا ل سن 
جعلها جزاءً على هذه الآلام الحاصلة بالتكاليف الشاقّة, فلم يبق إِلّّ أن تكون تلك 
الراحة حاصلة في دار أخرئ وهي المعاد 

ج - تواتر النقل عن الأنياء ل. أثهم أخبروا بذلك مع إمكانه, فوجب 
القطع به لما علم من عصمتهم الدافعة!" للكذب عنهم 

لا يقال :لم لا يجوز أن يكونِ(إختارَهُمَكم إقامة لنظام النوع في بعث العوام 
على القيام به ؟ حيث لم يتصوروا المعاةةالروحافي فعبّروا لهم بالجسماني, ليكون 
ذلك المعلوم باعثا طم , فإِئّهم لو َبوَظبَابالوجانٍ لم؛يتصوّروه ولم يصدّقوا به ولم 
ينبعثواء كبا عبر في صفات الله بالمتشابهات المشعرة بالجسميّة, لعدم تتصوّرهم 
الجردة, ثم أُوّلت لمن له عقل , فكذا نقول هنا : يجب تأويل ما ورد من كلامهم . 

وأيضاً لو أكل إنسان إنسانا بحيث صارت أجزاء المأكول أجزاء للآكل فلا 
يرد إليهما معأ يوم القيامة, وإلا لكان جزء البدن الواحد جزءاً!" لبدنين» 














وهو حال, ولا إلى أحدههما خاصة, وإلَآ لزم الترجيح من غير مرجح. مع أنّه 
يلزم ضياع الآخر. 





(1) (م) : الراقعة. 
(5) في المطبوع : الجزء الواحد جزءا . 





اللوامع الإلهية 
ب عن الأوّل : بأنّ التأويل نا يصار إليه إذالم يكن الحمل على 
الظاهر ممكناً. كالمتشابهات المذكورة, وأمّا هنا فلا. لعدم المعارض أوَّلاً. ولقسيام 
الدليل على وجوبه ثانياً. ولما علم من دين النبي يي بالضرورة707: أنه كسان 
المعاد الجسماني ويكمّر من أنكره ثالثاً. 

وعن الثاني بيّنا أنّ الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصلية, فالمأكول 
أجزاؤه فضليّة بالنسبة إلى الآكل وأصلية بالنسبة إليه, ٠‏ فإذا أعيدت لا يلزم ضياع 
الآكل؛ لبقاء أجزائه الأصلية. 











البحث الثاني في إثبات السمعيات 


وهي أنواع : 


[ انوع ] الأول :في الجنة والثار» والبحث فما ف مقانيه ؛ 

١‏ - في إمكانها : الحقّ ذلك لما تقدّم!؛) من عموم قدرته تعالى ولإخبار 
الصادق !"ا به. 

ونفاه المكناء محتجين: بأنّهها لو أمكنا لكانا إِما في هذا العالم أو غيره : والأوّل : 
إمّا في فلكياته, وهو باطل وإلآ لزم جواز الانخراق عليهاء وعخالطتها للفاسدات. 





. أثبتناها من (ح ) والمطبوع‎ )١١ 

(1) بحار الأثوار /ا+ 419 

اه من المطبوع وفي ناح » : بأنا ان, وفي «م» :إذ 
فحة 1,١‏ وما بعدها. 





)6 والأخبار كثيرة جاءت في موارد مختلفة . منها ما ورد في الجزء السابع من بحار الأثوار. 








وبيان 


أنه وصف الجنّة بأنها تجري من تحتها الأنبار. والشار بأنّا ذات 
طبقات , ثقوله تعامى : ه إِنّ المنافقين في الدّركِ الأسفل من النار 74 واللازم باطل لما 
تقرّر عندهم. 
أو عنصرياته, وهو باطل أيضاً. ولا لزم التناسخ. وهو باطل بما تقدّم 
والئاني : باطل با تقدّم من استحالة عالم آخر, وأيضاً 





الأشخاص من غير توالد من أبوين, والنار تقتضي دوام الحياة مع الاحستراق, 
وكلاهما ياطل ١‏ 

والجواب عن الأوّل :لم لا يجوز كونها في هذا العام ؟ فالجنّة في 
فلكياته , كما ورد أَنّها في السماء السابعة. تقوله عذال :لإ حل بدزة النتين #عنها 
جنة المأوئ 74", ولقوله مله : «يشقق آلْينَةٍ عرش الرجمن 76" والععرشس 
الفلك الثامن, وامتناع المخرق تمنوع/. ابتائه عدن أأصول فاسدة, ولأنّ أدلتكم 
إن صحت" فإئها تسم في ا حدَآَِتشَكيرَكؤاليبار )عنص رياته كما ورد أنّها 
تحت الأرض السفل!©. 

والتناسخ الذي تقدّم بطلانه!"!: رد النفس إلى بدن مبتداً. وهنا ليس كذلك, 
بل هو رد النفس إلى بدنها المعاد. أو المؤلف من الأجزاء الأصلية, وفرق بينهما. 








(1) النساء :146 

() التجم : 18-14. 
() بحار الأتوار 50378 
(4) (ح): دليلكم إن صح. 
)6 اح ) :الأرضين 

(1) في الصفحة 44. 





3 اللوامع الإلهية 

سلّمنا: : لكن لم لا يجوز حصولما في عالم آخر ؟ وقد تقدّم بيان إمكانه. وإن 
سلّم عدمه فلم لا يبوز كون هذا العالم وعالم اجّة والنار مركوزين في ثخن "١‏ كرة 
أعظم متها ؟ 

وعن الثاني: بن بحرد استبعاد. وهو باطل بما تقدّم!'"من عموم القدرة | 
والتولد ممكن كما في آدم ْيِ ‏ والاحراق مع الحياة ممكن أيضاً, لجواز استحالة 
الجسم إلى أجزاء نارية: ثم يعيدها الله تعالى. وهكذا مع أن السند يشهد بإمكانه. 

"-أنّْها مخلوقان الآن. 

أمنا الجنة , فلقوله تعالى : فز جنّةٍ عرضّها السماواتٌ والأرضٌ أعدّت للمتقين 04 
شبّه عرضها بعرضهاء وإلا لزم كون الجنّة نفس السماوات والأرض؛ ولقوله 
تعالى في آية أخرئ : ف كعرض البهان'# الثم أخبر تعالى عن إعدادها. وتهيئتها! 
بلفظ الماضي , فتكون الآن واقعة, و إل لزم الكذب عليه تعالى, ولإسكان آدم 





قية, 


وخروجه عنها. 
وأمّا النار. فلقوله تعالى : «٠‏ أعدّت للكافرين 74" والتقرير كما سبق . 
ومنع أبو هاشم والقاضي عبد الجبار'" من وجودهما الآن. ولا لكانتا 





)١(‏ في المطبوع : سخن 
() في الصفحة 148 
() آل عمران : 77 
(4) الحديد 30 





4" وآل عمران : 7731 
() شرج المقاصد .٠١ - ٠١8:0‏ والقاضي عبد الجبار ين أحمد بن عبد الجبار الهمداني 





الأسد آبادي شيخ المعتزلة في عصبره ويلقّب بقاضي القضاة استدعاه الصاحب بن عاد سه 


.24 
هالكتين لقوله تعامى : « كلّ شيء هالك إلا وجهه 74", لكن التالي باطل 
لقوله تعالى :ف أكلها دائم وظلها 914 

والجواب : تقدّم معنى الملاك, 

سلّمنا : أن المراد العدم؛ لكّه خصوص جمعاً بين الأدلة. 

سلّمنا : لكن دوام الأكل ممنوع الظاهر, لأنّ المأكول يفن بالأكل 
ضضرورة: بل المراد أنه كلا فنئ شيء حدث عقيبه مثله, فلا ينافي ذلك عدم 
الجنّة طرفة عين. 








[ النوع ] الثاني : عذاب القبر : 

ويدل على وقوعه بعد كون للم بدك لطفا- آياتٌ : 

١‏ -قوله تعالى في حق آل فرَعَوَيّ::الثار يعرضون عليها غدّواً وعشيَاً ويوم 
تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أَضَدَآلعدِتَ»1004وَهوا صرع في وقوع تعذيب بعد 
اموت وقبل البعث, وال لتكوّر قوله 8 ويوم تقوم الساعة». والأوّل عذاب 
القبر اتفاقاً. 





جب من بغداد إلى الري بعد سنة ( -1+ه) وبقي فيها مواظباً على التدريس إلى أن توفي سنة 
(416ه). له تصائيف . منها : «تنزيه القرآن عن المطاعن » و«الأمالي » وه المغني 
في أبواب التوجيد والعدل ». ( الأعلام للزركني + 17/7. والكنى والأثقاب 5 :01) ١‏ 

١ .88: القصص‎ )١( 

(1) الرعد :0 

() في الصفحة 451 

(4) غافر 41 








اللوامع الإلهية 

- قوله تعالمى في قوم نوح : فإ أغرقوا فأدخلوا ناراً 04" أ بفاء التعتيب» 
فيكون ادخاهم النار عقيب الاغراق؛ وهو قبل يوم القيامة, وذلك عذاب القبر. 

*- قوله تعابى : طه رنا أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 04" وهو دليل على أ 
القبر حياة, وموتاً آخر, ولام يكن الاحياء مرّتين ولا الاماتة كذلك. 

قيل : على هذا يكون الاحياء ثلاثاً. فلم ذكر مرتين فقط ؟ 

قلنا : التخصيص بالعدد لا يثبت الزائد ولا يسنفيه, مع أنّ التتثنية جاءت 
للتكثير”", كقوله تعالى : فإ ثم أرجع البصر كتين ٠14‏ ونحو لبيك وسعد يك 

ومنع ضرار' وجماعة من المعتزلة عذاب القبر, لقوله تعالى : «٠‏ لا يذوقون 
فيها الموت إِلّا الموتة الأول 64" ولو عدّبهم في القبر لصاروا أحياء فيه. أن 57 
الجياد غير معقول, ولو صاروا أحياء فيّهلاتوا مرّة أخرئ, فلا تكون الموتة مرة 
واحدة. (هذا خلف )'"' ولقوله تعالى ؟لإآما أ تأبمسمع من في القبور 14 وهو دليل 
على أن من في القبر ليس بحيء إذ لو كان حتاً. لأمكن إسماعد!©. 











07 توج نوك 

(1) غافر: 31 

() «ح» : للتكرير 

(4) الملك :4 

(6) هو ضرار بن عمرر الغطفائي البصري . قاض من كبار المعتزلة . ثارت عليه المعتزلة ببلده 
ففرٌ إلى بغداد وكان بينه وبين النظّام مناظرات ومنازعات. وله تصانيف كثيرة في علم 
الكلام . مات سنة ( 1١8‏ ه). ( سير أعلام النبلاء ,841:٠١‏ لسان الميزان : 145-148). 

(1) الدخان :1ه 

() ما بين المعقوفتين أثبتناه من المطبوع. 

() قاطر :35 

(5) شرح المقاصد 6: 118-114 





فوجب حمل الآية على ما ذكرناء, لأصالة عدم بحاز آخر. 
وعن الثاني أن عدم إسماعهم لا يلزم منه عدم إدراكهم؛ مجواز أن لا يحصل 
الإسماع بسيب كون القبر مانعاً من وصول ل الصوت إلى الصماخ . هذا . 
مع أنّ للآية حملاً” آخر . وهو أنّ المراد : لا تقدر أن تسمع الجهّال اسماعاً 
انا حو" تهون به لاله ل اتعار للجهال اسم الأموات”" في صدر الآية, 
رشح الاستعار: بقوله : ( من في القبور 4 فإنّالميت من شأنه أن يكون مقبوراً. 





[ التوع ] الثالث : في باقي يتين الحساب والصبراط والميزانء 
وتطاير الكتب وإنطاق الجوارح. لَأَخَرَّالَ الم والنارء وكيفيات النعيم والجحيم» 
والأصل في : ثبوتها: أنّها أمونممكنة, أَحَبرَ الصادق بوقوعها فتكون حقّاً. وإلآ 
خرج !!!عن كونه صادقاً. 

فالحساب : عبارة عن ايقاف!/ العبد على أعماله الصالحة والطالحة 

والصراط : كبا ورد عن الباقر مْيةٍ صراطان : دنيوي, وهو ما قصير 
عن العلرّ وارتفع عن التدقصير واستقام, ولم يعدل77 إلى شبيء من البباطل, 





00 وع» :مجازا. 

0 ممع نأي 

(©) «م» :الأصوات. 

(4) في المطبوع : إلا لخرج 

6«( في المطبوع : أيقان. 

(1) دح » : فلم يعدواء وفي المطبوع : ولم يعد 





اللوامع الإلهية 
وأخروي01, وهو المراد هناء فقيل : جسر بين الجنة والنار يمرٌ عليه'"'. وقسيل : 
هو الأعبال الردية التي يسأل عنها ويؤاخذ بها. كأئها مر عليها. فيطول المرور 
بكثرتهاء ويقلٌ بقلتها". 

والميزان : المشهور أنه توزن صحف الأعبال به. فيرجح على قدر 
تسفاوت الأعمال. وقسيل: إِنّه ملك يقابل السنات بالسيئات!. وقيل + 
هو العدل في التعضاء'“. وباقي المعاني!" ظاهر مشهور. ولا شاك في إمكان 


الجميع . 








[ النوع ] الرابع”": النقل الشريفنة:دال على أنه : « ما من دابَةٍ في الأرضٍ 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أسثالاكم تنا رطا في الكنتاب مسن شيء ثم إلا رئهم 
يحشرون 74"/ فهؤلاء. منهم من يحكم اَل بوجوب بعثه. وهو كل من له حق 
أو عليه حق للانصاف أو الانتصّافٌ» وَمنهم من لم يحكم بوجوبه. بل بجوازه 
كمن عدا هؤلاء. 





18 بحار الأنوار :15 الحديث‎ )١( 
1١:8 شرح المقاصد‎ )1( 
.37٠:0 (؟) شرح المقاصد‎ 
انظر مجمع البيا.‎ )4( 
5 المنقذ من التقليد‎ )5( 
«ح» ؛ والباقية معانيها.‎ )5( 
«ح» نفائدة‎ 0 
الأتعام :مم‎ )8( 


القرآن :19-11 الهامش. 
" والتفسير الكبير 50:14 






البحث الثالث 


اعلم أنّ الحكناء'" ا منعوا من المعاد الجسماني وأتبتوا الروحاني بناء منهم 
على ما سبق من تجرد النفس أُوَّلاً وعلى استحقار'"اللذات الحسية, وعدم الاحتفال 
بهاء رام جماعة من الحمّقين!” الجمع بين ا حكلة والشريعة. وقالوا: دل العقل على 
سعادة النفوس في معرفة الله تعالى وحبته, وعلى أنّ سعادة الأبدان في إدراك 
الحسوسات,. ودلّ الاستقراء على أنّ الجمع بين هاتين السعادتين في الحياة الدنيا غير 
ممكن , وذلك لأنّ الانسان حال استغراقه تمل أنوار عالم الغيب لا يمكنه الالتفات 
إلى اللذات الحمسية؛ وإن أمكن كان عل تيفك كجد, بحيث لا يعد التذاذاً وبالعكس, 
لكن تعدّر ذلك سببه ضعف النفوسس البسَريّة هنآء فع مفارقتها واستمدادها الفيض 
من عالم القدس تقوئ وتشرفء مم20 أعَادتََا إل أبْدَآنها غير بعيدٍ أن تصير هناك 
قوية على الجمع بين السعادتين على الوجه التام. وهو الفاية القصوئ في مراتب 
السعادة, قالوا: وهذا لم يقم على امتناعه برهان, فلذلك أثبتوا المعادين*. وحيث 
الحال كذلك!", فلنشير إلى تتمير هذا البحث بفوائد يظهر بها المعاد الروحاني : 





) راجع الأسفار 5: 116 وإرشاد الطالبين : 117 

اه من المطبوع , وفي «ح » : استحقاق 

(؟) منهم المحقق الطوسي والعلامة الحلي والغزائي والكعبي وغيرهم. راجع شرح المسقاصد 
إرشاد الطالبين : 4١8‏ 









قمع . 
0 راجع الأسفار 5 116, وشرح المنظومة : 554 
(1) «ح» : وحيث كان الحال هكذا 





... اللوامع الإلهية 
الأو : اثبات التجرّد, وقد سلف شيء من أدلْته وأحكامه!", لكن نزيد 
هاهنا. فنقول استدلوا عليه بالمعقول والمنقول: 

أمَا الأوّل [أي المعقول ]1 بوجوه؟: 

١‏ -إِنّ الانسان كلما بالغ في التخلٌ عن الدنيا وأهلها كان عقله وحدسه 
وتبيزه وعلمه وجميع الصفات التي بها يمتاز عن غيره من الحيوانات أقوئ. وإذا 
تخ عن ظاهر بدنه بالنوم اطلع!؛ على المغيبات, وإذا كان منغمساً”* في الدنيا 
ومعالجة أمورها كان الأمر بالعكس, وهذا يدل على أنّ النفس الانسانية غير هذا 
البدن وأجزائه وأعراضه, وأنَّها مباينة له في ذاتها وأفعاها. 

؟ إن البدن وأجزاءه وقواء كللاتيريت ضعف إدراك النفس. وكلّا ضعفت 
بالرياضة وني الكبر وغير ذلك قوئة/اقراكهام ولو كانت في البدن, أو جزء من 
أجزائه أو قرّة من قواه لكان الأمر بالمكت. 

"-إِنّالنفس لوكانت حَسَمَا أو سانيا لكلْتَ وفترت بكثرة أفعاطا مثلههال”, 
لكّها ليست كذلك, بل كلّا كثرت تصرفاتها وادراكاتها كانت أقوئ في ذاتها. 

وأمًا المنقول فوجهان : 

906 -قوله تعالى : « ولا تحسانٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء‎ ١ 











)0 في الصفحة 401. 

(؟) هذه الزيادة اثبتناها بمقتضى السياق بقريلة ذ 
(©) راجع الأسفار 75١:5‏ 

(4) في المطبوع : يطلع . 

(0) «م» : متغمراً 

10) في المطبوع : مثلها 

(/) آل عمران : 234 





المنقول كما سيأتي بعد أسطر. 


وجه الدلالة : لاشيء!" من الإنسان المقتول بميتء وكلّ بدن ميت. ينتج أنه 
ليس ببدن, والصغرئ ثابثة بالآية والكبرئ ضعرورية. 

-قول الني ييه في بعض خطبه: «حتئ إذا مل الميت على نعشه 
رفرفت!'' روحه فوق النعش. ويقول!": يا أهبي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما 
لعبت بي »!4 وهو دليل على أنّ الروح باقية بعد الموت لوصفه”* بالرفرفة, ولا شي 
من البدن وأجزائه باتي » فلا شيء من الروح , ببدن 

واعلم : أنّ هذه الأدلة كلها تدلّ على أنّ هناك أمرأً مغايراً للبدن, وأا على 
أنه بحرد فلاء فيجوز”" أن يكون جوهرا لطيفاً له تعلّق بالبدن, وله قوئ خاصّة 
يقوئ بها على أمور يعجز البدن عنها. والنقل صري به. لأنّ القول!" والرفرفة 
يستلزمان الجسمية. 

الثانية ‏ اللذة : وعرّفها ابن سينا .با ئها إداراك ونيل لما هو خير وكمال مسن 
حيث هو خير وكال بالنسبة أِىْتثلدرلدوالبائلى يي هالادراك حصول صورة من 
المدرّك عند المدرك, والثيل. الاصابة والوجدان. فلهذا لم يقتصر على الأوّل؛ 
لأنّ حصول الصورة المساوية للسثيء لا تستلزم'! حصول ذاته. كمن أدرك 





)١(‏ في المطبوع ‏ أنه لاشيء 

() «م» : ورقرقت. 

() «م» :وتقول 

(4) بحار الأثوار 5 : 31113. 

(0) ما أثبتناه من المطبوع ؛ وفي «ح » : بوصفه 
(1) في المطبوع : لجواز 

(/) في المطبوع : القتل ‏ 
(4) راجع شرح الإشارات 917:17 
(1) في المطبوع : لا يستلزم . 





اللوامع الالهية 
صورة حسنة ولم ينلهاء وكذا لم يقتصر على الثاني. لعدم دلاله على الادراك. 
كمن نال محبوبه ولم يشعر به. 

فالكمال والخير هما حصول ثيء يناسب شيئاً ويصلح له. والفرق بينهما 
اعتباري, فإنّ حصول الشيء المناسب كال باعتبار البراءة من القوّة. وخير 
باعتبار الملائمة والايثار, وقيّد بالحيثية؛ لأنّ الغنيء قد يكون كبالاً وخيراً من جهة 
دون أخرئ, وكذا قيده بالنسبة إلى المدرك؛ لأنّ اللذة ليست ادراك اللذيذ فقط , بل 
ادراك حصول اللذيذ للملتذ”'', ولذلك قال : «عند المدرك » لأنّ من لا يعتقد كمالية 
الشيء وخيريته, لا يكون إدراكه له لذّة, وبالعكس يكون لذّة, فليس الاعتبار بها 
في نفس الأمر. 

ثم الادراك يختلف بحسب الجتلاقك الى |" المدركة, وكلّ واحد منها يخضّها 
كال لا يشاركها غيرها فيه : كالإيضار للُصورة الحببنة, والسمع للصوت الطيّب 
الحسن”", وكذا باقي القوى الظاهرة والباطنة, وكذا القوى العقلية ها أيضأ كمال 
يخضّهاء وهو التعقّل للذات الظاهرة بمسب ما يمكن, وللماهيات الكلية على ما هي 
عليه بحسب طاقتهاء فإدراكها كذلك! لذة هاء وإنكاره مكا 

الثالثة : إن اللذّة العقلية أقوئ من الحسية كيفاً وكمّاً. وأشرف منها. 

أمّا الأرّل : فظاهر فإِنَّ العلماء الراسخين في التحقيق لا يختارون اللذات 
الحسية بأجمعها على أقلّ لذة عقلية. 























)١‏ «ح» : للملذ. وفي المطبوع : للمتلمذ 
(9) «م» :ادراك القوى ‏ 

() «م» :من الحسن. 

(6) «مه لذلك. 








فإنّ العقل يصل إلى كنه المعقول. ويميزه إلى ذاتياته'" وعوارضه, 
ويقسم الذاتي إلى الجنس والفصل. والعوارض إلى الختصٌ والمشسترك, وبالجملة 
يدرك الماهية على' ما هي عليه, وأمَا الحس فيدرك ظاهر الحسوس وكيفيته القائمة 
بالسطح حال حضوره. حت لو غاب زال ادراكه. بخلاف العقل فإنّد يدرك مطلقاً. 

وأمًا كمّأ : فإنَ عدد المعقولات لا يتناهئ, فإنّه ما من معقول إلا ويتصور له 
مناسبء وللمناسب مناسبء وهكذاء بخلاف الحسوسات فإنّها حصور 

وأمًا الثاني : فلن العقلية تدرك!" واجب الوجود تعالى وهو أكمل 
الموجودات وأشرف: بخلاف الحسية فإئّيابتدرك الأشياء الفانية الخسيسة, وهذا 
الادراك يختلف بحسب اختلاف المدلاكم 

الرابعة : حيث عرفت معني أللمَة:9تقشامها إلى العقلي راسي هات 
عقليّها!" أعرف من حسيتها١‏ © فكذلك سبي قراف معن الألم, ونورد تعريفه 
على طرز تعريفها بإيدال الكمال والخير بالتقص والشرور!"6. 

فتقول : هو إدراك ونيل مأ هو نقص (وشر من حيث هو نقص وثر)!" 
بالنسبة إلى المدرك والنائل, ونقسمه إلى ا حسبي والعقلي بحسب الادراك. ونحكم بأنّ 
عقليه أيضاً أعظم نكالاً من حسيه. وأنّ المتصفين بعدم الكمال والخير من أرباب 











)١(‏ في المطبوع : المعقول وإلئ ذاتياته 
(1) في المطبوع : العقل يدرك 

(©) (م) والمطبوع : عقليتها 

(4) اثبتناه من (ح ). وفي المطبوع و(م): حسيّها 
(6) في المطبوع : والشر . 

(1) ما بين القوسين 





ثبتناه من «م » والمطبوع » وفي «ح» : وشرور. 





.. اللوامع الإلهية 
الجهل لو عقلوا ما هم عليه. لتصرّروا أنهُم في أعظم الأم تمن هو مقطّع الأعضاء 
مصلى بالنار, ولكتّهم لانغمار'' عقوهم في ملابس الطبيعة لا يعقلون ١‏ أُولئك 
كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون ©0؟". 

الخامسة : إن النفس الناطقة ها قوّتان : علمية وعملية. وسعادتها تكون على 
قدر الكمال في هاتين القوّتين, وشقاوتها تكون بفوات الكمال فيه لعدم استعدادها, 
وعدم الاستعداد قد يكون لأمر عدمي -كنقصان غريزة العقل ‏ وقد يكون لأمرٍ 
وجودي, كوجود الأمور المضادّة للكئالات من الاعتقادات الفاسدة والأخلاق 
الذميمة, وتلك قد تكون راسخة, وقد تكون غير راسخة, وتشترك بجملتها في 
كونها رذائل» كما تشترك مراتب السعادةفيكونها فضائل 

السادسة : قالوا : إِنّ النفسبخلتة الَّوّ'إلعلميّة إِمَا أن تكون ذات عقائد أو 
لا تكون, وذات العقائد إِمَا أن.تكون مطَابثة أو لا. والمطابقة إِمَا أن يحصل طا ذلك 
بالبرهان أو لا. فهذه مراتب أريع > 

١‏ -ذات العقائد البرهانية المطابقة. وهي من أهل السعادة, لحصول الكبال 

الذي هو العلم الملائم للنفس؛ بأن تتمكّل صورة المعقولات فيها فتلتذ بعد المفارقة 
بمشاهدة ما اكتسبته ووجدان ما أدركته. فكأئّها كانت ذات ادراك فصارت 
ذات نيل. 

؟-ذات العقائد المطابقة الغير البرهانية, فينبغي أن يحكم ها بالسعادة. 

ذات العقائد الغير المطابقة وذات الجهل المركب. وهؤلاء منهم أصحاب 
الشقاوة العظيمة, نّمم مشتأقون إلى المعارف , راجون طاء وهي غير حاصلة لهم, 


















(1) «ح» لاتغماس. 
(؟) الأعراف :11/4 





في الحشر . 
فهيا بسبب تفئل أضداد الكمال فبها واعتقادها فيها الكئال!" رجت'" الوصول 
إلى مدركاتها!2), ثم إِنّها بعد الموت تفقد ما رجت الوصول إليه. فتصير' معدّبة 
بفقدان ما رجته.كما أشار التفزيل الشريف : ل أن تَقُولَ نفس نا حشرّق على ما قرطت 
ن كنت لمن الشاخرين 8 أز تقول لو أنَّ لله داني لكُنثٌ من التقين ‏ أو 
تَعُولَ حين ترَى القذات لو أنّ لي كر فأكون ين اتمسنين 14. 

الخالية من الاعتقادات فقال قوم: لا تبق هذه. لأنّه لا موجب 
السعادتها وشقاوتهاء فلا يحصلان, فتكون معطلة , ولا تعطيل في الطبيعة, وقال قوم : 
نا تبق, ولكن لا تخلو من الادراك فهي إذن تدرك بالآلات الجسمانية, فيجب أن 
تتعلّق بأبدان أخرئ, ولا تصير مباديء:صور اء ولا لزم التناسخ فلا يجوز أن 
تكون تلك أبدان الحيوان, وإلا لالمتعوّيت لين نفوس عليهاء بل تكون أبدان 
متولّدة من الأجزاء الهوائية والدخانيةأوتتكون من الأجرام السماوية من غير أن 
تكون مفارقة للروح. 


وأمَا بحسب 1 








اتب ثلاث : 
١-ذوات"‏ الأخلاق الفاضلة : قالوا : ولا حظ للنفس بحسيها" في السعادة 








(1) في المطبوع : فهم. 

(1) «ح» ؛ واعتقادها للكمال 

(؟) المطبوع : ورجت 

(4) مح» : والمطبوع مدركاتها. ما أثبتناه من دح » والمطبوع ‏ وفي «م» : مدركاتهم 
(0) «م» والمطبوع : تصير . 

() الزمر08-65. 





() في المطبوع : يحسها 


. اللوامع الإلهية 
بالذات؛ بل زوال الشقاوة الحاصلة بتملقا بالبدن التي هي معذبة به؛ فهي مستلزمة 
لنني التعذيب عن النفس, وذلك أثر عرضي في تحصيل السعاد 

-ذوات الأخلاق الردية : وهي التي اشتدت محبتها للتعلّق بالبدن, ٠فهي‏ 
تتعذّب بمحبتها لما زال عنها. لكن عذابها يكون منقطعاً, لزوال تلك الحبّة, والفرق 
بينها وبين ذات الشقاوة : أن تلك سبب عذابها الاعتقاد الفاسد الذي لاحظ للبدن 
فيه, وهذه لا تخلو عن مفارقة البدن في استحقاق العقاب. وقد زال. 

"التي لا أخلاق ها ولا اعتقاد, كأنفس الصبيان وفي بقائها خلاف. سبق 
هذا حكاية قو في المعاد الروحاني'". وهو بناءً على إثبات النفس الجردة. وأئما 
أرباب الجمع فيلزمهم القول بالأجزاء والثفتني . ويكون كيال كلّ واحد حاصلاً له. 
والشريعة الحقّة قد نطقت بتفاصيل الجنتهاقي. وهو مذكور في مظائّه. 

















.461 راجع الصفحة‎ )١( 


القطب الثاني 
في الجزاء ومستحقه 


وفيه فصلان : 

الفصل الأول -في الجزاء 
اوفيه أبحاث : 

الأول - في المقدمات 


الأول الوعد : إخبار بوصول نفع أو دفع ضعرر من الخنبر مستقبلاً. 
والوعيد : إخبار بوصول ضير أو دفع نفع من الخبر كذلك . 

الثانية -المدح : قول ينبى٠/عن‏ عظم حال الغير مع القصد. والذم : قول ينبى: 
عن اتضاع!" حال الغير كذلك, والثواب : نفع خالص!' مستحق مقارن للتعظيم 
والاجلال. والعقاب : ضرر محض مستحق مقارن للاستخفاف والاهانة. 





إيضاح. 
اه من المطبوع . وفي «ح » : خاص 


1 طعت لوا وم اكمواوو اعم كعد مدت .مد الولح الإلوية 
الثالثة ‏ يستحق المدح والثواب بفعل الواجب لوجوبه, والمندوب لندبد؛ أو 
لوجههما!", وترك القبح لقبحه؛ أو لوجهه. وبفعل ضدّه كذلك. ويستحق الذم 
والعقاب بفعل القبيح والاخلال بالواجب. 
ومنع بعضهم كون الاخلال بالواجب موجباً للذم!". ولا لو أخل المكلّف مع 
ذلك بالقبيح, يكون مستحقاً للذم وللمدح معاً. وهو باطل. 


أنه ليس بمستبعد باعتباري, 





اجوا 





الثاني [ في الطاعة ] 


الطاعة علّة لاستحقاق الثوابة“ كانت شاقّة. والمعصية علّة لاستحقاق 
العقاب إذا كان تركها شاقا. 

ما الأوّل : فلأئها مشئّة, التزم الكلّفٍ بهام فلو لم يكن في مقابلها نفع لزم 
الظلم, والمقدّمتان ظاهرتان 

ولأنّ التكليف إن لم يكن لفائدة فهو عبث لا يصدر من الحكيم. وإن كان 
لفائدة فليست عائدة إلى المكلّف. لتنرّهه. ولا إلى غير فاعله. لقبحه, فيكون 
لفاعله, وليس إضعراراً به لقبحه. فيكون للنفع . وليس في الدنيا. لأنّ الحاصل ليس 
إلا المشقة, فيكون في الآخرة فإمًا أن يكون نما يصمٌ الابتداء به, وهو باطلء وال 
لكان توسط التكليف”" عبثاً, أو لا يصحّ الابتداء به وهو الثواب الذي ذكرناه, 
وهو لاشجاله على التعظيم يقبح الابتداء به. لأنّ تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح. 





(1) في المطبوع : لوجوههما 
(1) انظر الذخيرة :587 
(©) «ح» :المكلف . 


في الجزاء ومستحقه 1[ ز 1 ز[ 1 1[ 0011 

وأمًا الثاني : فلاشاله على اللطفية, واللطف واجب . 

ما الأولى : فلأنٌ المكلف إذا عرف استحقاق العقاب على ١7‏ المعصية منعه!'؟ 
عن فعلها, وهو ظاهر. 

وأمًا الثانية : فقد سبقت١",‏ ولدلالة السمع في البابين بقوله تعالى : « جزاء مما 
كانوا يعملون »60 

وخالفت الأشاعرة'*' فيهما بناءً على عدم صدور الفعل عن العبد, أنه( لا 
حاكم عليه تعالى وقد أبطلناهما!". 

والبلخي في الأوّل محتجاً بأنَّ الطاعة وقعت شكراً لأنعام عظيمة, فسيكون 
الفاعل ا مؤديا للواجب, فلا يستحق عليه شيثً. بل التواب تفضل منه تعالى7. 

والجواب : أنه يقبح في الشاهل أَوْييعُمالإنسان على غيرء. ثم يكلفه 
ويوجب عليه شكره, ولا يعرّضد ولايكيه+ ويد ذلك نقصاً في المنعم؛ فلا ينسب 
إىْ أكرم الأكرمين 





00 «موبعن 
(1) مح يبعد 

(؟) في الصفحة 2١1‏ 

(4) الأحقاف: ,.١4‏ والواقعة: 4؟ 
(0) شرح المقاصد 178:8 
لكا مع عفإلّه, 

(/) راجع الصفحة 9917-1514. 
(8) كشف المراد : 505. 





اللوامع الإلهية 


الثالث في أحكامهم|!9 


هي أقسام : 

أ- اتفقت المعتزلة!"”" على دوامهها, وأنّ العلم به عقلي. وقالت المرجسئة 
والأشاعرة سمعى!, وامختار الأوّل؛ لوجوه: 1 

١‏ إن العلم بذلك باعث للعبد عل' إيقاع الطاعة. وارتفاع المعصية. فيكون 
اطفاً. واللطف واجب. 

١‏ -إِنّ فاعل الطاعة إذا لم يظهر منه ندم يستحق المدح دائماً, وفاعل المعصية 
إذا لم يظهر منه ندم يستحق الذم دائما :بها إستحقاق الثواب والعقاب دائماً. ولأن 
دوام أحد المعلولين يستلزم دوام الكل لأ الْعلّة تكون دائمة أو في حكم الدائمة. 

"لو لم يكونا دائين لزم ححصول الألم للمتاب والسرور للمعاقب بالانقطاع 
فيهماء واللازم باطل, لألله يجب خلرهما!*اعن الشوائب. والملازمة ظاهرة. 

ب - يجب كونهما خالصين من شوائب الضد. أما الثواب؛ فلأنّه لولاه لكان 
أنقص حالاً من العوض والتفضّل؛ لأنّه جب خلوّهما عن الشوائب اتفاقاً. فلو لم 
يكن الثواب خالياً لكانا أكمل منه, وهو باطل. 

إن قلت : هذا معارض بأنّ أهل الجنّة متفاوتون في الدرجات. فبالأتقص 





(1) «م» : أحكابها. 

(1) في المطبوع : الامامية والمعتزلة 
() شرح المقاصد 175:8 

(4) كشف المراد : 4٠١‏ 

(0) «م» والمطبوع : خلوصهما. 


منهم يغتر!" لنقص درجته, ولعدم اجتهاده في ازدياد الطاعة, وبأئّهم يجب عليهم 
شكر المنعم وترك القبيح, وهما مشقّتان. 
بأنّ شهواتهم مقصورة على ما حصل هم. فلاغمٌ 





أجيب عن الأو 
لفوات الزائد. 
وعن الثا 





دة السرور بالشكرء 





وغناهم بالتواب عن فعل القبائح , وأا العقاب, فلأئّه أدخل في الزجر عن القبيح؛ 
فيكون لطفاً. 

إن قلت : أهل النار تاركون للقبائح. وذلك تكليف يستدعي جزاء فنإن 
أوصل نافى الخلودا"", ول لزم الإخلال #الواجب 

أجيب : بأئهم ملجأون, وملظَةابََْوْامإلتمل اختياراً. 

ج -يجوز توف النواب على سَرَكا” إدَ ولاه لأثيب العارف بالله مع جهله 





بى” َيه وهو باطل إجماعاً. ويبآنَ لطي بن المعرفة طاعة مستقلة ومنعه 
قوم, وإِلا لكان المدح مشروطاً. وتمنع كون المعرفة طاعة مستقلة, بل هي جزء 
الايمان الذي هو الطاعة. 
فأجيب عن الأوّل: بأنّه جازكون أحد المعلولين مشروطاً بشرط دون الآخر. 
وعن الثاني : بأ الثواب يستحق على الأجزاء”, كاستحقاقه على الجموع, 
وهذا يئاب من عرف الله, ث# مات يحتهداً قبل عرفانه النبي ليه 


(1) «م» : ينقص. 
(؟) في المطبوع : الخلوص. 
(©) «ح» :على الأجر. 
(5) في المطبوع : بالنبي. 


ذه اللوامع الإلهية 
د -أنّه مشروط بال موافاة؛ أي ببقائه على الأمور المعتبرة فيه إلى حين 


الموت وخالف قوم وقالوا: إن الطاعة سبب تام في الاستحقاق!! فحال حصوها 








يستحق الثواب. 

لنا: قوله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطنٌ عملك 4(", وجه الدلالة : أن العمل 
الذي يعقبه الشرك لم يقع باطلاً في نفسه, وإلا لما علّق بطلانه على الشرك فسيكون 
صحيحاً. ولو'” كان علّة في استحقاق الثواب مطلقاً لكان سقوطه إِمّا لذاته, وهو 
باطل وإلآ لما علّق» أو للكفر'' المتعقب. وهو باطل أيضاً لبطلان الاحسباط أو 
العدم الموافاة, وهو المطلوب. إِذ لا رابع اتفاقاً 

ه_الحق عندنا أنه يجوز أن يجتمح :اناق الثواب والعقاب معأًء ويوصلان 
على التعاقب, كما يجيء . 

وقالت المعتزلة بعدم جوازه. فل قعل المكلف طاعة ومعصية معأ اختلفوا 
في حاله. فقال الجباني'*: إن الَتاخْر يسقط المتقدم ويبق. سواء ساواه 
أو زاد أو نقص, ويسمّيه إحباطاً إن تأخّرت المعصية, وتكفيراً إن تأخّرت 
الطاعة. وقال ابنه'": أّهما كان أكثر أسقط الآخر. سواء تقدّم أو تأمّرء 
ونقل عنه قول آخر”", وهو: أئّهما إن تساويا تساقطاء وإن تفاوتا أسقط 











)1١‏ «م» :سبب الاستحقاق 
() الزمر : 30 

(6) في المطبوع : فلو 

(4) مح » : لكفر 

(60) راجع انوار الملكوت : 075 
0/30 شرح المواقف 8: 6٠١‏ 





الأقلّ ما قبله'' وسقط وبق الزائد, كالخمسة!؛ تسقط خمسة من الستة وتسقط 


هي ويبق واحد. 
والقولان باطلان؛ لوجوه: 

١‏ -إِنَ الإحباط يستلزم الظلم, فيكون قبيحاً. بيان الصغرئ: إِنّ من زادت 
إساءته يكون بمنزلة من لم يحسن, ومن زادت حسناته يكون بمنزلة من لم يسئ. 
فإن!" تسا اويا يكون بمنزلة من لم يصدر منه شيء؛ وكلّ ذلك ظلم 

١‏ -قوله تعالى: « فن يعمل مثقال ذرَةَ خيراً يره © رمن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرّاً 

يره 204 وعلى قوطم لم تصدق هذه الآية, وكذا قوله : ( من يعمل سوءا ييز به 4!©. 

ل الاستحقاقين : إِمَا أن يتنافيا لذاتيهما أو لاء والثاني موجب لبقائهما؛ 
فنالا تبهو باطل, لتساويهما في الماهية, أ 
لا. فلو أثّر أحدهما خاضة لزم التإجيح بلايرجح, وإن أثَر لزم اججاع الوجود , 
والعدم. أو لأمرٍ لازم لكل من وباط أيضاً يجوب تساوي الماهيات 
المتحدة في اللوازم: أو لأمر عارض, وذلك يجوز زواله, فيزول ما به حصلت 
لمنافة, فجاز الاجتاع , فوجب اتصاطا وهو المطلوب. 

-إِنّ الموازئة تستلزم تأثير المعدوم أو اجتاع الوجود والعدم, واللازم 
بقسميه باطل, فكذا الملزوم. 

بيان الملازمة : أنّ الخمسة مثلاً إذا تساقطت هي والخمسة الأخرئ. فإمًا أن 

















)١(‏ في دح» :ما قابله. 
(؟) في «م» : فالخمسة 
ل «م» قلق 





(0) التساء: 338 


3 اللوامع الالهية 
يقدّم تأثير أحدهماء فيلزم الأوّل, لأنّ الشانية تكون حال تأثيرها في الأو 
معدومة!", أو يقترئا فيلزم الثاني؛ لأنّ وجود كل واحد منهما ينفى وجود الآخر. 

9 -إنَا سنبين أن الإيمان هو التصديق؛ وهو علّة في استحقاق الثواب؛ وهو 
باق قبل المعصية وبعدهاء فإذا كانت العلّة موجودة وجب وجود معلوها, وهو 
المطلوب. فيبطل الاحباط والموازنة معاً 








الفصل الثاني -ني المستحق 


البحث الْألل كي الأسماء 


وهي أربعة : 

١‏ -الإيمان. وهو لغةٌ: التصديق, وعرفا : قيل!": الشهادتان للحديث, 
ويبطله قوله تعاا قالت الأعراب آمئا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا افا 
وقيل!*: المعرفة بالله. لقوله يي : «أوّل الدين معرفته تعالى»0". ويبطل بقوله 








)١(‏ أثبتناه من «م » والمطبوع وفي «ح » ؛ ثابتة 

(1) هو قول الكرامية . راجع شرح المقاصد 8 : 17, وإرشاد الطاليين : 178 

(؟) راجع أصول الكافي ١‏ : 71. الحديث ” 

(4) الحجرات : 14 

(0) هو قول جهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري وبعض الإمامية. راج إرشاد الطالبين 
5 وشرح المقاصد 10:6 وشرح المواقف 576:8 

(1) نهج البلاغة : 59, الخطبة الأولئ . ولم نعثر عليه عن النبيَ 86 


تعالى : « فلا جاءهم ما عرفواكفروا به ,٠76‏ فإ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4(". 
وقيل!": عمل الجوارح, لقوله تعالى: « ذلك دين القيمة 474. ويبطله : « الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم 6'*/. وقوله : ظ إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 706, 
والعطف يقتضي المغايرة. وقيل : اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان!". 
وقيل الأوّلان فقط7, ويعلم ضعفهها بما سبق ويجيء. 

والحق: أنّه التصديق؛ لأنّ معناء لغةٌ ذلك فكذا شسرعاً". وإلآ لزم 
الاثشتراك أو النقل!"". وهما خلاف الأصل, ويكني التصديق بالقلب. لقوله: 
١‏ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ,/١4‏ وقوله: 9 إِلّامن أكره وقلبه مطمان 
بالإهان 74" والمراد : تصديق الرسول يفيه في كل ما علم ضعرورة بحسيئه ببه, 
نعم الاقرار باللسان كاشف والأعمالا رات مكتجلى قولنا: الإيمان غير قابل 











0١‏ البقرة :8م 

14: النمل‎ )١( 

() والقائلون هم قدماء المعتزلة . راجع إرشاد الطالبين : 44 وشرح المواقف 717:8 

(1) البيئة ده. 

(6) الأنمام ب 3م 

(1) البقرة : 197 ويونس : 4, وهود : 11, والكهف : ٠و ٠١1‏ 

(/) وهو قول الشيخ المفيد. راجع إرشاد الطائبين : 44٠‏ ومرآة المقول ا: 7؟1, وشرح 
المواقف 778:4 

(8) هو قول الشيخ سالم بن محفوظ والمحقق الطوسي والعلامة الحلي . راجع إرشاد الطالبين : 
١غ‏ ومرآة العقول /1: 177 

(4) مم» :عرفا 

. ما أثبعناه من المطبوع. وفي «ح » أو المجاز. وفي «م» : والنقل‎ )٠١( 

(11) المجادلة : ؟5. (09) التحل 105 


32 لمم الا ا ل دوك جمدو 1ه مده اللوامع الإلهية 
للزيادة والنقصان, وما ورد من النقل في ذلك!" له تأويلات؛ وعلى الثالث يكون 
قابلاً لطماء رقد عرفت ما فيه. 

١‏ -الكفر, وهو لغةٌ: الستر, والزارع كافر لستره الحبٌ في الأرضء وعرفاً 
يعلم مما تقدّم. 

وهل يكفر أحد من أهل القبلة أم لا؟ فالمعتزلة كثّرت الأشاعرة؛ لقوهم 
بالصفات القديمة. ولنسبتهم الأفعال إلى الله تعالى”". وكذا كقّرت الأشاعرة 
والمعتزلة المشبهة والمجسّمة". 
وكل ذلك عندنا حق, ونزيد نحن : دافعي النص على"؟ أمير المؤمنين للفلا , 
كفرة عند جمهور أصحابناء ويقوئ عندي أنّ ذلك حق في دافع النص المتواتر 
وما ثبت عنده بطريق يعتقد صحته؛ وَأمً لق لذي سبقت إليه الشبهة . وهو عاجز 
عن النظر بالأدلة غير معاند, فيقوىالحك حبفتتفه وعدم تخليده. 

"'-النفاق , وهو لغ : ليان لَص( خلاف ما يظهره!, وعرفا : إظهار 
الإيمان وابطان الكفر. 

-الفسق. وهو لفةٌ : الخروج ( والفأرة فويسقة لخسروجها عن بيتها”", 
وعرفا الخروج )!عن طاعة لله تعالى مع الإمان» ففاعل الكبيرة مؤمن؛ لتصديقه, 














(0) «حع»:في 
(؟و؟) شرح المواقف 816:8 
(ع) «ح»نعن. 

(6) «ح» :اضمار الإنسان. 
(1) راجع تاج العروس , 
(1) راجع القاموس المحيط ؛ مادة (فسق) 
(6) ما بين القوسين أثبتناه من المطبوع 





(نفق) 


مل الاق 
وقال الحسن البصعري”": هو منافق!!, وقالت الخوارج : هو كافرا". وقالت 
الزيدية!): كافر نعمة. وقال جمهور المعتزلة!*): غير كافر ولا مؤمنء بل له مغزلة 
بين منزلتي الإيمان والكفر, والحقّ ما قلناه. 








[ البحث ] الثاني في الأحكام 


وفيه مسائل : 

الأولى : حكم المؤمن في الدنيا المدح والتعظيم والمناكحة والموارثة والغسل 
والصلاة والدفن في مقابر المسلمين, وفي الآخرة : استحقاق الثواب الدائم , للإجماع 
ودلالة النص! والعقل. وأطفاهم تاييون هم في ذلك كله لقوله تعال: 
ل الحقنابهم ذريتهم »90 

الثانية : حكم الكافر في الاضيّااضيدسساً تقدّم في المؤمن. وفي الآخرة 
العقاب الدائم والتخليد في النار لابماا ودلالةالقرآن". وقال الجباحظ "9 





(1) حسن بن يسار البصري, تابعي كان امام أهل البصرة . أحد الزهاد الثمانية, انحرف عن 
الامام علي لتب فلقّب ب«سامري هذه الأمة» ورد في ذمه روايات. توفي سنة ( ١١1١ه).‏ 
راجع الاثني عشرية للشيخ الحر العاملي  1١‏ - 114 والاعلام للزركلي 517:1 

(؟و؟) ثقلها قاضي القضاة عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة : 17 وراجع أيضاً المنقذ 
من التقليد ؟ :114-157 

(1و0) كشف المراد : 457 والمنقذ من التقليد 7 : 154 

للق أصول الكافي ؟: 70-54 

73١ الطور:‎ )( 

(8) كشف المراد : 4114. 

(1) والآيات كثيرة منها في سورة البقرة : 74 

)٠١(‏ أبوعثمان, عمرو بن بحر الجاحظ , من كبار أثمة الأدب والكلام. له آراء انفرد بها م 








ل ... اللوامع الإلهية 


والعنبري”": إِنّ الكافر المبالغ في الاجتهاد وطلب الحق ومات ولم يصل إليه 
معذور عند الله؛ وهو غير مخلّدا". وقال البيضاوي'': يرجئ له العفو'.*. وقال أكثر 
المسلمين بعدم الفرق. وأمَا أطفاهم : فالحق أنّ عقابهم قبيح لعدم التكليف؛ فلا 
مخالفة فلا عقاب؛ ويجوز التفضّل عليهم؛ لعموم :٠ه‏ ورحمتي وسعت كل شيء 001606 

وللكافر المرتد وغيره أحكام هي بالفقه أنسب. والمنافق إن أظهر الإسلام 
عومل بأحكامه في الدنيا ١‏ 

الثالثة : حكم الفاسق المؤمن : المدح والتعظيم . لإيهانه. والذم والاستخفاف, 
لعصيانه, فهو مدوح مذموم باعتبارين, وأمًا في الآخرة 








كانت معصيته صغيرة 


فهي مغفورة إجماعاً. وإن كانت كبيرة, وهات ولم يتب منها فقطع المرجئة بعدم 


جب عن سائر المعتزلة وهو رئيس الفرقة ليجَاحَظية له تصانيف كثيرة. توفي سنة ( 100ه) 
راجع الأعلام للزركلي 8 37 

)١(‏ والظاهر أنه أبو الهذيل, دُفر بن الهذيل بن قيس العنبري. فقيه من أصحاب أبسي حنيفة 
أصله من اصبهان. أفام بالبصرة وولي القضاء بها وتوفي بها سنة (68١ه).‏ راجع فهرست 
ابن النديم : 01" والأعلام للزركلي :48 

(1) راجع شرح المقاصد 15١:6‏ والمحصّل للرازي : 077 

(؟) هو عبد الله بن عمر البيضاوي الشيرازي. ولد في مدينة البيضاء بفارس. ولي قضاء 

شيراز مدة وصرف عن القضاء. فرحل إلى تبريز وتوفي فيها سنة ( 188 ه) من آثاره : 
أنوار التتزيل وطوالع الأنوار ومنهاج الوصول إلى علم الأصول. راجع الأعلام للزركلي 
ا 

(4) نقله المصتّف عله في إرشاد الطالبين : 414 عن هطوالع الأنوار» للبيضاوي. ولم 
نعثر عليه 

(0) الأعراف :161 

(1) كشف الفوائد في شرح العقائد : 48 











في الجزاء ومستحقه 
عقابه. ولا لكان مخزياً, لقوله تعال: ط إِنّك من تُدخل الناز فقد أخزيئة 14" 
وكلّ مخزيّ كافر لقوله : ط إِنّ الخزي اليوم والسوء على الكافرين 04". 

وقطع الوعيدية' بعقابه وتخليده لما يأتي من حجّتهم. وقالت الأشاعرة! 
وأكثر أصحابنا : يجوز عقابه وعدمه!, لأنّه حقّه تعالئن, فجائز!" له تركه, لأنّه لا 
لوم ولاذم على من ترك حقّه وجائز له أخذه. لكن لو عوقب لكان عقابً"'منقطعاً. 
وهو الحق لما يأتي. 

الرابعة : حيث تعرضنا لذكر الكبيرة فلنذكر ما قيل في تفسيرهاء فنقول : قال 
قوم من أصحابنا"»: إِنّ الذنوب كلها كبائر نظراً إل اشتراكها في امخالفة, ونا سمي 
بعضها صغائر بالد نما صغيرة بالتسية الى الزناء وكبيرة 
بالنسبة إلى النظرا". 

وقالت المعتزلة : الكبيرة والصفيرةَيَقالآن بالاطلاق وبالاضافة. 








141 : آل عمران‎ )١١ 

() التحل :37 

() وهم ! لة ومن تابعهم من الخوارج كما ذكره المصف كِّْ في إرشاد الطالبين : 1 
وستّي المعتزلة بالوعيدية لأنهم قالوا بدوام عقاب الفساق وأهل الكبائر وب 
الوفاء بالوعيد. 

(4؛) شرح المقاصد 570:8 

(0) انظر كشف المراد : 417 

(1) في المطبوع فجاز. 

(/) مم» : عقابه. 

(8) مجمع البيان 80:١‏ 

(4) «دم» النظرة. 











... اللوامع الإلهية 

أما الأول : فالصغيرة ما ينقص عقابه عن ثواب فاعله في كل وقت. 
والكبيرة ما يزيد عقابه عن ثواب فاعله في كل وقت/0. : 

وأمًا الثاني الاضافة إلى معصيةٍ أو طاعة. فالصغيرة ما ينقص عقابه عن 
ثواب تلك الطاعة. أو عقاب تلك المعصية في كلّ وقتء والكبيرة هو الذي يزيد 
عقابه على ثواب تلك الطاعة أو عقاب تلك المعصية في كل وقت. وقد" في هذه 
الصورة بكلّ وقت, لأنّه لو اختلفت الأوقات لوجب الء فيختلف الاسم 

وأمًا الفقهاء'", والمفسرون!4 فقالوا: الكبيرة ما توعدا" عليه بالثار, 
فبعض ١١‏ عد سبعة, وبعض سبعين!"", وقال أبن عباس : هي إلى سبعمائة أقرب80, 
غير أنه لاكبيرة مع استغفار, ولا صغيرة مع إصرار. 

















[ البحث ] الثالث -إق انقظاحبعقّاب صاحب الكبيرة 
ويدل عليه وجوه : 


١-أَنّه‏ لنَا بطل التحابط. وجب استحقاق هذا الثواب بايمانه. والعقاب 
بمعصيته, فإن وصلا إليه دفعة فهو محال عقلاً وإجماعاً. وإن وصلا على التعاقب 


178:٠١ انظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 


(5) «م» :قيدة. 

(؟) النهاية : 516 قواعد الأحكام ؟: 514, والدروس الشرعية ؟ : 178. ومسالك الأقهام 
لين 

(1) مجمع البيان ؟ : 4؟, والتبيان : 187؛ وجامع البيان :57 

(0) «ح» :ما تقطع . 


(7و/) راجع الدروس الشرعية 118:5 
4) راجع تفسير مجمع البيان 74:7 






فإن أنيب أوَلاً. فهو باطل, للاجماع على أنّ من يدخل الجنّة لا يخرج منهاء ٠‏ 
وإن عوقب أُوَلاً. فهو المألوب. 

أنه لو خلد في النار لزم مساواته للكافر الذ أ بأعظم المعاصي. مع أن 
إن معصيته إيمان, واللازم باطل عقلاً. فكذا الملزوم . 

"أنه يقبم منه تعالئن أن يعبده إنسان ألف سنة ثم يفسق مرّة واحدةء 
فيحبط تلك الطاعات العظيمة بتلك المرّة الواحدة. 

-إِنٌ معصية الفاسق متناهية, فلا يحسن استحقاقه عقاباً غير متناي. ولا 
ينقض "١‏ بالكافر, لأنّه أقى بأعظم المعاصي 

6-قوله تعالى : 9 النار مثواكم خالدي فيها إِلّاما شاء الله 4(" 

وجه الاستدلال : أن المستننى هلوقا أو الأشخاص. فإن كان الأوّل :ما 
قبل!" الدخول. كما قبل , للزم! الانهااللنَ عب ر/ضرورة؛ ولقبحه في اللفظ , فيكون 
بعد الدخول ويؤيّده: كون الخلود لا يكن بعد الدخول وليس تلك الأوقات 
للاجماع. فتكون للفساق؛ وهم من كَل لبي آذ ألصغائر مكفرات إجاعاً. 

وإن كان الثاني : فالمطلوب ظاهر, إذ لا خلاف أن الكافر لا يخرج'!© 

















من الثار. 
إن قلت : كان يجب أن يقول على هذا : «إلا من شاء الله»؛ لأنّ الفناسق 
من ولي العلم . 





)١(‏ في المطبوع : لا ينتقض 

(؟) الأنعام :3178 

(©) في المطبوع : فليس المراد ما قبل 
() في المطبوع : للزوم . 


(0) هم : يخرج. 





اللوامع الإلهية 

قلت : الحقّقون على أنّ «من» يشترط في مدلوها العلم. وأا(" «ما» 
فلا يشترط فيها العلم ولا عدمه, فقد تطلق على أُولي العلم , كقوله تعالى : (٠‏ والنماء 
وما بناها 74", وكذا الاستدلال بقوله تعالى : « وأمًا الذين شقوا ففي النار لهم يها 
زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إِلّاما شاء رتك 0" 

7-ما ورد متواترأ عنه يِل أن قال: «يخرج قوم من النار وهم ككالحمم 
والفحم'؟. فيراهم أهل الجنّة. فيقولون : هؤلاء جهنميون: فيؤمر بهم, فينغمسون 
في عين الحيوان. فيخرج أحدهم كالبدر»!0. 

واحتج القائلون بالتخليد”" بعموم آيات, نحو قوله تعالى : ( ومن يعص الله 
ورسوله وَتَعدّ حُدودَه يُدخله ناراً خالداً فييا.,©7", و ٠‏ أنه من يأت ريّه مجرماً فإنّ له 
جه لا هوت فيها رلايحيئ 414 :يون الفجار لني جحي * يصلونها يوم 
الدين * وما هم عنها بغائبين 74", وحَينَةللقة+ وموم أخبار. وهي كثيرة. 


والجواب : إنا نحمل الخلوك للكت وَل لاستعراله فيه كقرهم : وقف 






() «ح»:فأمًا 

(؟) الشمس :6 

1١/7١5 هود‎ )( 

(4) في المطبوع : كالحم والفهم 

(0) لم نجده بعينه, انظر بحار الأنوار 8: 510. الحديث 15, و 81١‏ الأحاديث 
لفكي ان 

(1) وهم الوعيدية . راجع مناهج اليقين :017 

(/) التساء : 36 

لها اط علا 

'(4) الانفطار : 375-14 





في الجزاء ومستحقه 111 1 1 1 1 1 ذا 00 
مخلد, وقول الفقهاء : إن السارق يخلّد السجن'" في التسالثة, وفي الدوام, كقوله 
تعالى : « وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد "١4‏ فيكون للقدر المشقرك, لأنَّ الاشقراك 
وامجاز خلاف الأصل, فيكون أعم , والعام لا دلالة له على الخاص. فإذا دل الدليل 
على التخصيص وجب المصير إليه . وقد بِيّنا ذلك . 

أو نحمله على الكافر جمعاً بينه وبين ما ورد من قوله!": ظ يوم لا يخزي الله 
النبيّ والذين آمنوا 04, وقوله : « فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 4!*, وقوله : « إِنّ 
الخزي اليوم والسوء على الكافرين 774 , وقوله : فز هل نجزي إلا الكفور 74", وقوله : 
9 إِنَ العذاب على من كذّب وتو »41 

على أنّ المراد بالآآية الأول فمابؤكيروء! ‏ الكافر, لأنّ الحدود جع 
مضاف, فهي للعموم , كما بيّن ذلك في لوصول “فيدخل فيه الاهان, والفاسق غير 
متعد للإيمان, وكذا العانية بقوله بعدها؟كتَوَسَوْتأتةمؤمنا ,٠١4‏ مع أن المراد بالفاجر: 
الكامل في فجورء, وهو الكافر وَل دتا؟”أؤلئك هم الكفرة الفجرة 4 /90, 





(1) مح» :في السجن 

(؟) الأنبياء : 54 

() في المطبوع : جمعاً بين ما ورد وبين قوله 
(4) التحريم :4 

(0) الزلزلة :4 

(1) التحل :57 

مس217 

لماطه: مع. 

(5) راجع تفسير التبيان !: 18٠‏ و ,14١‏ ومجمع البيان ؟ : 5٠‏ وجامع البيان 4 : 181 
0١‏ طميولان 

خا عبين ‏ #د 








......... اللوامع الإلهية 


البحث الرابع -المسقط العام للعقاب وهو التوبة 


وفيه مسألتان: 


الأولى : لا بد فيها من الندم على فعل المعصية. وتركها في الحال. والعزم على 
عدم المعاودة في الاستقبال. 

وهل العزم المذكور جزء منها أو خارج ؟ وعلى الثاني هل هو مشروط 
أو لازم ؟ ذهب إلى كل واحد قوم, بعدةاتفاقهم على أنه لا بد من الكل؛ وهي 
واجبة في الجملة؛ لقوله تعالى : «اوتؤتا إِلَكِإنهُ جميعاً 4!'' وتقع مقبولة, لقوله: 
ف وهو الذي يقبل التوبة عن عياده 1" ويسقط العقاب مع القبول؛ لقوله تتعالى : 
( ويعفو عن السيئات 4( 

واختلف في مسائل : 

أ-أنَها هل تجب من جميع الذنوب ؟ مذهب أصحابنا ذلك؛ لدفعها الضعرر 
اللازم لكل ذنب لأنّها إِمَا عن فعل عررّم أو ترك واجب!, وكلاهما قبيح يحسين !1 
تركه, ولعموم الآآيةا5. 


م١ التو‎ )١( 
289: وم الشورئ‎ 

(؟) راجع كشف المراد : 517 
(5) في المطبوع : يجب . 

(1) التحريم :8 والثور: ١؟.‏ 








وقال أبو هاشم : تجب عن الكبائر, لاغير, لعدم حصول الضرر بالصغائر'". 

والجواب : بالمنع من ذلك. إذ غفرانها تفضّل 

ب -هل يصح من قبيح دون آخرء قال أبو علي : نعم, وإلالم يصح الاتيان 
بواجب دون واجب". واللازم باطل إجماعاً. وبيان الملازمة : بأنّه جب التوبة عن 
القبيح لقبحه. وفعل الواجب لوجوبه, والاششتراك في العلّة يوجب المساواة في الحكم. 

وقال ابن : لا يصمح إذ لو صح. يكشف أنه م يتب عنه لقبحه, وفرق بين 
الواجبات والقبائح, فإِنّه فرق بين الفعل والترك, إن من أكل الرمان لحموضتها لا 
يجب عليه أكل كل رمانة حامضة, ومن ترك أكلها لحموضتها وجب عليه ترك كل 
رمّانة حامضة, وإلا لكشف أكله لشيء منها.عن أنه لم يتركها لحموضتها!". 

والتحقيق : أن القبائح مقولة بالتجكياككلذا ناب عن قبيح له مشارك في 
جهة قبحه وجب التوبة عن مشا ركد لط ةالخصتيفة . ولا يجب عن غير المشارك, 
لاختلاف الدواعي . وطذا لو أسلَمجَمَوَدَْبَمح على نغيرة قبلت توبته عن كفره, 
وبه تناول النتصوص. 

ج -هل سقوط العقاب بها واجب أم تفضّل ؟ 

أصحابنا'' والمرجئة على الثاني إذ لو وجب سقوط العقاب بهاء لكان إِمّا: 
لوجوب قبوهاء وهو باطلء ولا لكان من أساء إلى غيره بسائر أنواع الإإساءة, ثم 
اعتذر يجب قبول عذره. واللازم كالملزوم في البطلان. وما : لكثرة ثوابهاء فيلزم 
الاحباط , وهو باطل كا تقدّم. 














1/84 : راجع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

015 : و5 مناهج اليقين‎ 1١ 

(4) كالسيد المرتضى في الذخيرة : 0 والشيخ سديد الدين الحمصي الرازي في المنقذ 
من التقليد 81:5. 





اللوامع الإلهية 

والمعتزلة على الأوّل, وإلا للا حسن تكليف العاصى , إذ لو كلف لا لفائدة لزم 
العبث, والفائدة غير الثواب فبطل إجماعاً ولفائدة الثواب. وهو باطل؛ و إل لزم 
اجتاع المتنافيين, إذ العقاب ممكن حينئٍ فلو وصل الثواب اجتمع المتنافيان!0. 

والجواب : اجتاع المتنافيين لازم على تقدير دوام عقاب الفاسق. وهو 
باطل, لما تقلّم . 

سلّمنا : لكن يمكن التخلص على مذهبهم بأن يفعل طاعات كثيرة تزيد على 
معاضيه : فيكفرها 

د-هل سقوط العقاب لذاتها. أو لكثرة ثوابها ؟ 

أصحابنا على الأوّل!". لوجو. 

١‏ -أَنْها قد تقع حبطة بغيلا واب تكتوية الخارجي عن الزناء فإِّها تسقط 
عقاب الزناء ولا ثواب 

١‏ -لو كان كذلك لا بَوبَكرَكَ بن :تقدمها على المعصية أو تأخرها عنها. 
كفيرها من الطاعات التي يسقط العقاب بكثرة ثوابها. ولو صم ذلك لكان التائب 
عن المعصية إذا كفر بعد ذلك أو فسق يسقط عقابه. 

"أنه لو كان كذلك؛ لما اختص بها بعض الذنوب دون بعضء فلم يكن 
اسقاط عقاب هذا أولى من غيره؛ لأنّ الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب 
دون بعض . 

وعندي في هذين الوجهين نظر 

وقال قوم بالتاني. ولا لقبلت في الآخرة وحال المعاقبة, واللازم بباطل, 
فكذا الملزوم. 

















017-01: قواعد المرام : 174 ومناهج اليقين‎ )١( 
517 : (؟) مناهج أليقين‎ 





في الجزاء ومستحقه 

والجواب : أن المراد سقوط العقاب بها(" إذا وقعت بشرائطها لا تفتقر في 
سقوط العقاب إلى أمرٍ زائد. ومن جملة شروطها أنهَا تقع ندماً على القبيح لقبحه, 
وف الآخرة وحال المعاقبة يقع الالجاء. 


الثانية!'' : يجب أن يندم عن القبيح ؛ لكونه قبيحاً. ولا لكشف عن كونه غير 
تائب, فإنّ من تاب عن شرب الخمر لإضعرارها ببدنه غير تائب منها لقبحهاء فعلى 
هذا لو تاب عن المعصية خوفاً من النار, أو من فوات الجنة ويكون ذلك هو الغاية 
لم يكن تائباً. 

ثم القبيح : إمنا من حقوق الله أو الآدمي . 

والأوّل : إمًا عن فعل عحرّما كَاِنْواوالبرب ‏ فيكني فيه الندم والعزم 
المنقدّمان, أو ترك واجب. فإن لم يكن لتتؤقتمعيّن _كالزكاة والحج -أقى به. وإن 
كان له وقت معيّن, فإن م يسقّط روخ وك وجب قضاؤه كالصلاة اليومية, وإن 
تسقط _كصلاة العيد _كف الندم 

والثاني : إِمَا أن يكون إضلالاً, أو غيره, فالأوّل : يجب إرشاد من أضلّه . 
والثاني : إن كان جناية دموية. يجب الانقياد لمستحق القصاص ليعفو أو يستوفيء 
وإن كان جناية ماليّة يجب الايصال إلى المستحق أو ورّائه, أو الاستيهاب. ومع 
التعذر العزم عليهها عند المكنة . وإن كان حدّ قذف فكذلك. وإن كان اغتياباً فإن بلغ 
ذلك إلى المغتاب وجب الاعتذار إليه لأنّه أدخل عليه ألاً. والندم تخالفته الشرع , 
وإن ثم يبلغه كفى الندم والعزم على ترك المعاودة. وهذه اللوازم ليست جمزءاً من 








في المطبوع :أتها. 
(؟) أي : المسألة الثانية وقد ذكر الأُولى في الصفحة اال 


كمع ب مك6 و مدق 04 و ودع م وهاه عدم مج جام براه واو واو ويه أو ا 2 اللوامع الإلهية 
التوبة في سقوط العقاب المتقدّم, لكنّه إن قام بها كان إتقاماً للتوبة, وإن لم يقم 
سقط عقاب المتقدّم, وتكون التبعات ذنوباً مستأنفة. يجب الرجوع عنها. ويحتمل 
أن تكون دالّة على عدم صحّة الندم. 

وهنا فروع : 
العاصي إن لم يكن عارفأ بذنوبه على التفصيل كف الندم الاجمالي, 
وإن كان عارفاً بها تفصيلاً قال القاضي : يجب التوبة عن كل واحد مفصلال". 

وفيه نظر, لإمكان الاجتزاء بالاجمالي. 

؟-هل يجب التجديد'"'كلّا ذكر الذنب ؟ قال أبو علي : نعم, لأنّ قدرة 
المكلف لا تنفكٌ عن أحد الضدين. إما العفو الترك. فإذا ذكر المعصية : فإن كان 
نادم فالمطلوب. وإن كان عازماً فو قتتم يج /الندم عليه, وقال ابن : لا يجبء 
لجواز خلوٌ القادر عنهبا؟. 

“-إذا رمئ ولم يصب بعد آل الأكثر: يندم على الاصابة, لأنّها 
هي القبيج. وقد صارت في حكم الموجود, لوجوب حصول المعلول عند 
حصول العلة, وقال القاضي'4/: يجب نَدَمَانء على!* الرمي, لأنّه قبيح. والآخر 
على كونه مولداً للقبيح, ولا يندم على المعلول, لأنّ الندم على القبيح لقبحه. 
وقبل الوجود لا قبح . 








00 شرح المقاصد ه + 0 نقله عن بعض المعتزا 
ن المطبوع ؛ وفي دح » : التحديد . 


ن:18ة. 






(0) في المطبوع : أحدهما علئ . 





فى الجزاء ومستحقه 


[ البحث ] الخامس : المسقط الخاص بالمؤمنين 


وهو نوعان: 





[ النوع ] الأول : الشفاعة من الرسول يو أو أحد الأ 
والأوّل : بإجماع المسلمين, والئاني : بإجماعنا. 








ويدلّ على الأوّل أيضاً وجهان : 
أ-قوله تعالى: 8 عسئ أن يبعئك ربك مقاماً حموداً 76'. قيل : هو 
مقام الشفاعة!© 


8-1 واستغفر لذنبك وللمؤمنين 8 أمره بالاستغفار لناء فإن كان للوجوب 
فلا يتركه!؛) لعصمته . وإن كان للْنَدَبَّ داك لَلرَآمُتزْلته وعظم شفقته. والفاسق 
مؤمن كما تقدّم, فيدخل فيمن يستغفر له, واستغفاره لا يرد لقوله تعالى: 
١‏ ولسوف يعطيك ربك فترضئ » 

وذهب الوعيدية”": إلى أنّها تزيادة الدرجات, لا غيرء وهو باطل. وإلَا 





(1) الإسراء :7/4 

(؟) مجمع البيان 9 : 456 

() محمد : 19. 

(1) ما أثبتناه من المطبوع . وفي «ح »: 
(0) الضحئ :6 

(1) راجع انوار الملكوت : 170 وكشف المراد : 417 








. اللوامع الإلهية 
لكنًا شافعين لد يَلَعٌ بتولنا: «اللّهم أرفع درجته». وذلك باطل, لأنّ الشسافع 
أعلى من7" المشفوع . 

احتجّوا بآيات : قوله تعالى : ظ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 06", 
والفاسق ظالم, وكذا قوله : ه ما للظالمين من أنصار 74"؛ وقوله : « لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين 474, (٠‏ ولا يشفعون إِلّامن ارتضئ 211014 

والجواب: أنه خصوص بالكفار, جمعاً بين الأدلّة. ويؤيّده قوله يِل 
«ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من متي »'":, هذا مع أن نني المطاع في الآية لايلزم 
الجاب. مجواز أن يكون جاب ولا يكون مطاعاً, فإنّ المطاع فوت المطيع : والله 
فوق كل موجود بالرتبة, وممنع أيضأً كون الفاسق غير مرتضئ بل 7" مرتضئ بإانه. 








[النوع] الثاني : العفو من الله.. 
والبحث إِمّا في جوازه أ وقوه 
أمَا الأوّل : فلوجهين : 


(1) في المطبوع : رتبةٌ من. 

() غافر :18 

(؟) البقرة : ,17٠‏ وآل عمران : 141 . والمائدة : 77 

(4) المدثر :44 

(6) الأنبياء : 

(1) في المطبوع بإضافة : والفاسق غير مرتضئ 

() وهو حديث مشهور متواتر عن طريق الشيعة أنظر : مجمع البيان ٠١4 :١‏ ويحار الأثوار 
.7٠ :8‏ ومن طرق العامة انظر : سنن الترمذي ؛ : 1180 الحديث 14780, ومسند أحمد 
لضاف 


40) في المطبوع : بل هو . 





(١‏ أنه إحسان)7, وكل إحسان حسن, والمقدّمتان ضعروريتان. 

أنه حقّه تعالئ وهو ظاهرء فجاز منه إسقاطه, لوجود الداعي؛ وهو 
كونه اضعراراً بالعبد, وتركه إحسان إليه, وأمتناع المانع, إذ لا ضعرر عليه في تركد 
ولالوم. 

ومنع الوعيدية منه. لأنّ العلم بذلك إغراء للمكلّف بالمعصية. فيكون 
فبيخاً: 





أنه معارض بالتوبة. فإنّ العقاب يسقط معها اتفاقاً. ولا إغراء 





فيهاء ولا لقب 

وأما الثاني : فلوجوء : 

١‏ -قوله تعالى : « وإنّ ربك لفاو مففزة لبا على ظلمهم 74" وليس للتعليل 
نحو : ضعربته على عصيانه إتفاق, فين لفخال: نحو رجمه على شربه, أي حال 
شربه. فيكون المراد حال ظلمهم1” حرج الكفرَآتَاقا: فبتي الباقي على عمومه. 

-قوله تعالى : ط إِنَّ الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 414 
والاستدلال بها من وجهين: 

أحدهما : أنّه أخبر بغفران دون الشرك, فأمًا مع التوبة فباطل, إذ لا فرق 
حينئذٍ بين الشرك وغيره. للإجماع على غفرانه مع التوبة, فيكون بدونها فيكون 








العفو واقعا, وهو المطلوب. 
(؟) الرعد :. 
(6) ما أتبتناه من المطبوع , وفي «ح » : ظلمهم 





() النساء :11154 





اللوامع الإلهية 

وجعل عدم غفران الشرك مع عدم ( وغفران)!" ما دونه معها, يخرج 
الكلام عن النظم النصيح الصحيح. 

وثانها : أنه علّق غفران ما دون الشرك بالمشيئة. فوجب أن لا يكون 
مشروطأ بالتوبة, لأنّ الغفران معها واجب. ولا شيء من الواجب معلّق با مد 

قوله تعالئ : ( يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إِنّ الله يغفر الذنوب جميعاً إن هو الغفور الرحيم 4''! خرج من ذلك الكفر بالاجماع, 
فيبق غيره على حاله. وجعل الغفران فيها مشروطاً بالتوبة لتبق!" على عمومها 
موجب للاضمار, وما ذكرناه مخصصء وهو خير منه على ما تقرّر في الأصول. 

وقالت الوعيديّة : ما ذكرتموه معارض بآآيات الوعيد, نحو قوله تعالمى : ( من 
يعمل سوءا يجزبه 406, « ومن يعمل متقالكذر: 
ذكرقوه على الصغائر'" 

والجواب : أن ما ذكرقوه علي يَقَدِيرٍ تسليم معارضته؛ فهو قليل ومكثور”" 
بالنسبة إلى ما في طرفنا”” من الات والأخبار, فيكون ما عندنا أكثر, والكثرة 
أمارة الرجحان, ولا يُطرح 7" ما ذكرقوه, بل نحمله على الكفار, لقيام الدليل. 











)١(‏ ما أثبتناه من المطبوع . وفي «ح» : غفران 
(9) الزمر :69 

(؟) ما أثبتناه من المطبوع ؛ وفي «ح » 95 
(؛) النساء :+37 

(5) الزلزلة :م 

(3) انظر شرح المقاصد 8: 191-161 
() ««م» : مكسور 

41) في المطبوع : طرقنا 

67 «ح» :تطرج 


وأمًا حمل آياتنا على الصغائر فباطل : 
أمنا أوّلاً: فلأئه لا ضعرورة إليه؛ بخلاف حملنا. 
: فلأ لا يمسن من الجواد المطلق القدح'" بالعنو عن الصغير مع 
إمكان العفو عن الكبير, مع استواء الأمرين بالنسبة إليه, هذا 
مع أنّ تأويل آيات الوعيد أولى. لأنّ إهمال الوعد لو تم لؤم'"!. وإهصال 
الوعيد كرم. ولأنٌ المؤمن العاصي أن بأتم الطاعات وأعظمها وهو الايمان, ولم يأت 
بأعظم المعاصي وهو الكفرء فوجب ترجيح جانب وعده كبا قال سيّد العابدين 
علي بن الحسين لاي :«ديا رب إن عصيتك طعتك في أحبٌ الأشياء إليك وهو 
التوحيد؛ وإن لم أطعك فلم أعصك في أَبفْضٍ الأياء إليك وهو الشرك »1"", ولبيض 
حكداء الإسلام هنا أبيات, قاها وَْليَمِوئه يكين ايرادها وهي : 
إن كانت الأعضاء خالفت الذي لقره بهفي سالف الأزمان 
فسلوا الفؤاد عن الذي أو ينين التوحيد والإهان 
دوه قد أدى الأمانة فبهيا ‏ فهبوهماأخطاءبالجيان 
والآن : فلنقطع الكلام. حامدين لله على آلائه. شاكرين له على جزيل 
أنعامه. وجميل بلائه. ونسأله حيث سبق في التقدير الإلحي والعلم الأزلي أنّ كتابنا 
هذا آآيات العفو منتهاء'' أن يجعلنا وإخوائنا ئن تكون الجنة خاقته ومأواء, وله 
تكون النار عاقبته ومثواه. وكيف لا يكون كذلك, وقد جعلنا من أشرف الأمم, 











)١‏ في المطبوع : من التمدح 
(؟) «ح» : إهمال الوعد خلف , وفي المطبوع : إهمال الوعد لوم . 
. ونقل في بحار الأنوار عن أبي حمزة ما بمعناه 87: 1180: الحديث 1 





لمع لوو بمو وس وديس ومن دمو او عونا حتعء جاسء اللراس الإلزية. 
وأتباع سيد العرب والعجم , ووفقنا عند اختلاف الآراء وتشتت الأهواء؛ للتمسك 
بفايح عطر ولاء خيرة الجبّار. وقسيم الجنّة والنار» الذي يدور الحق معه كيف ما 
دار؛ وصيّرنا في سجلات الكرام الكاتبين من عد يد علماء المؤمنين المشيّدين لأركان 
الدين, ودعاة الأمة المعصومين, وأبناء سيّد الأوْلين والآخرين, ونسأله بعد ذلك في 
مقام الذل والخضوحع: بفيض هوامل الدموع. أن يرسل علينا من شآبيب ديم جود 
وابل تلك النعم؛ ويفيض من سجال ينابيع ذلك الجود الأقدم!" على وهاد ما 
أظلم" من صحف أعبالنا ما يزيل" درن ما اكتسبناه من الذنوب. واكتسبناه من 
العيوب, وأن لا يستدرجنا بذنوبناء ولا يقا يسنا بخطوبناء ولا يوقفنا في مقام أنظرا؟ 
من عصيت, بل في مقام أنظرا*) من رجوبتةم ولسان الحال والمقال ينشد أبياتاً قاها 
بعض المؤمنين المسرفين» وقيل إِنّه غفر لهجا /وكمي : 

ياربٌ إن عظمت ذنوبيركيترو > فلقد علمت بأنّ عفوك أعظمٌ 
إن كان لا يرجوك إلا سن 7 قَبَمَنَ يلوذ ويستجير الجرم 
ها قد مددثٌ يدي إليك تضرّعا فإذا رددت يدي فن ذا يرحمُ 
مالي إليك وسيلة إلا الجا وعظيم عفوك بعد أن مسلم 

والمسؤول من السادة العلماء والأمة الفضلاء من يقف على هذا الكتاب» أن 
يصلح ما عساه أن يجده في الكلام من الطغيان, وفي النظام من السهو والنسيان, 


(1) «ع» : الجود والكرم 

() مح الظلم. 

(6) في المطبوع :ما يزال. 
(4وة) في المطبوع : النظر 
() مح »مم إِنّي مسلم. 











وأن يستره بذيل”" العفو والغفران؛ والعفو عند كرام الناس مأمولء والحسمد له 
(وحده)!", والصلاة على من لا ني بعده وآله الطاهرين (الأكرمين ولد دقع 


الفراغ من تصنيفه يوم م الأربعاء التاسع عشر من شههر جمادى الأُولى من سئة أريع 
وثمامئة ( ) وكتب مصلفه العبد المقداد بن عبد الله بن السيوري الأسدي غفر 
الله له ولوالديه ولمن صنّفه له, ومن قرأ وانتفع بهء ولوالديه ولكافة المؤمنين اجمعين 
بمحمّد وآله الطاهرين. ربٌ اختم بخير)١".‏ 


() مم» : أو يستره بدليل 
0 أثبتناه من المطبوع 
0 ما بين القوسين أب 





َيه 


كسد 











فهرس أسماء المعصومين به 


آدم لقلا كل لول لاق مكل 
الك م الل لل حو 
0 


لفة 





ف 
54 71 وول ال 
إيراهيم ‏ الخليل عله 


1 117 ماروا 


3 


قفد لي ل 
سي لها 


لوط لفقلا أيلها 
إساعيل ل 1117144 1116م 
إسحاق للفلا 1 
يعقرب عق 500.01.18.47 


يوسف عالقلا لك 
تك ١0ل‏ لمم 
ارلنكنا 





44 ككل تك لكل 
لي له 





4ل توك لاحك لفل 
ف 2 سعاسنة 
لي ا هد لضا 


يوشع (بن نون ) للك لدف 
كرا للفلا لمن 
يبى ل ل 
عيسئ_المسيح عه 328030 


تك لاق توك لكك ككل 
ل مكل ا 10 





رةه 
يي كنا 


لماد اك 





ات تلاك ووم 

يونس لقلا لها 
مد ييه -النبي نبي الرجمة 
نبي الله رسول الله الرسول 2 
1 الت ل 11 لل 
ا مك كول لوك لاق 


. 





ا 1ك 1ك تل ملك 
ل ل 
حك كلاى فلاى عرق لاما 
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ا ل 


ال الل ال اا اس 
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خال لهك الكش 

كل ل ككل ل كل 
نا 

ول لاملل مول لام مك 

لل ل ككل مط مص 

ل فين 

اول لاك كل لك ومدق 

414 41541 ماك 

ا لل مكل الاك الغ 

فاطمة كلخ 
ل لض باح اص كح 

ل ليق 


ل 








٠.‏ اللوامع الإلهية 


في رقي 





للع مو لوس فق حل 
الل فلل 11ل لك الغ 
الحسين للك 


الال ملل حوس وول ملق 


ل نض يقن 


لاش 1117 114-410 

الحسنان يد لف 
الال لا 1م 111 

علي بن الحسين ‏ زين العسابدين 


+جال ١‏ ا1لل حمكء كلل لاقغ 


يحلمداالباقر لكلا لفق 
1ك 401 





جعفر الصادق لق 37١‏ 57 2407 


لدع موس 01ل 100 
موسئ الكاظم لق 9307 341 111 
على الرضا ليه لدلة 


كوك الل للق كلك 


محمد الجواد مالا ليلق 
علي اهادي مال كع 
الحسن العسكري للد يملق 


بحمد_المهدي طةٍ المنتظر .20 


ال لل ا 11 


فهرس 
آصف لفن 
الآمدي نل 
إبراهيم بن سيار بن هانى البصري 
(أبوإسحاق) 0 
أبراهيم بن نوخت 0 
الأبلق ل 
إبليس له 
ابن أبي الحديد كيين 


كول لال لوطل كول 
اذ لال الال لاا 
لس لوس عو حور 
0 
اق لي فين 








دللا 1114 

ا 

: نا 
أبن جذعان 3 
ابن الجوزي نه 








زلهة 
1ق 


ككل 


ا 
1 ولك 


للق 
الها 
14 
ليها 
11 
يدق 
3 
10 
يق 
ليق 
يفنا 
م 
نيفق 
ذه 


فلن مكل ماك 1١‏ 


ف 
إيايق 
لحف 








3 
1 

55 42 
ابن التديم خط عاق الاك 
ابن هشام لعل م قا 
أبو الأسود 1 
أبو بكر ا 


لل اي ل 
لا لق 
كم ملم حص للم م 
51 لمكم الى لالعلاككل 





الواجاروة الم 
أبو جعفر الأسكافي 0 
ابو جهل لها 
أبو حاتم السجستاني 

أبو الحسين البصعري كلل 


لحف لظ مفدنقة 
كل لللل كلع 111 


أبو حمزة (القاني) 1 
أبو حنيقة 1 
أبوداوه ذلها 
أبو الدحداح للق 
أبوذر بفمدلتك 
أبو سعيد الخدري ام 


ل 


.. اللوامع الإلهية 





أبو سفيان بن حرب ليف 
أبو سيل بن نوت 1 
أبوطالب لق 
أبو طلحة الأنصاري للف 
أبومخنف لوط بن يحيى الأزدي الكوفي 117 
أبو معفس ا 
أبو موسى الأشعري 134 
أبواهذيل الملاف نه 

ات مول 4ك ككلم 
أبو هريرة لمق 
أب بس فلن 
أحمد ين حنبل وق 


ا اد لمفة 
ال اك 15ل كلة 
1 


أمد بن يحبى بن المرتضى 
الأخطل 


44 
1 
رذق 

زيد و ولك ل خا 





إسحاق بن يعقوب الإصنهاني (أبوعيسى) 
زلها 





بن مهران ) ذا 
إسماعيل ابن الامام جعفر الصادق مك3 

ال مم 
الأشتر 4 
الأشعري (أبوالحسن) 01801194504 


حك كرك لكل قلغ 
ما اك ااا مام 
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ال ولا 
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ممع لاط مول بوم 
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ا 





أويس القرني 14 
البخاري أو ووم 
بخت نصّعر البابلي 5 
البراء بن عازب' 11 
براهم 1 
بشر المريسي لوك ملك 114 
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الشهرستاني قد فياك 
الشهيد الأول من 
الشهيد الثاني فل 
الشيخ الطوسي ا ما 


اذك كل 1و3 مك1 








كل لوك وك لكل 





تل كحي لكل لحل 
لق 
ماس كت حت كوم 


الصاحب بن عبّاد 1 
صالح بن حي الا 
صبحي الصالح ١ك‏ 


الال كلل لكك كال 
نا 


صدر المتأهين 114 
الصكروق محمد بن بابويه ندا 
صعصعة 1 
الضحاك” ليا 
ضرار 1 
الطبرسي لول 
7 لي فنا 
الطبري ا لكل 
1 كن 
طلحة تا جح لالل علاما 
عائشة لام كر 
لفق ا 

العاضد لفقا 
العامري لذها 


عباد بن سليان الضّئري لقنا 


1000 06 


العّاس بن عبد المطلب 6( .70 
لسديي ارا 
1و الك الال اع 


عبد الله بن أبي سرح فكنت 
عبد الله بن الحسن يلها 
عبد الله بن خالد بن أسيد فق 
عبد الله بن الزبير لق 
عبد الله بن سعيد اا 140 
عبد الله بن مسعود يفتقنن 
عبد الله بن يقطر إذنا 
عبد الله الراوندي 2 
عبد الرحمن بن مرة لد 
عبد الرحمن بن عوف 2 

يلها نهد ها 
عبد شمس 1 
عبد العرّئ رقنا 
عبد اللطيف الحسيني الكوهكري 761 
عبد المطلب 1 زله 
عبد املك بن عمر اللخمي لذن 
عبد يغوث 1 14 
عبيد الله بن عباس يق 
عبيد الله بن عمر ا 11 
عون لال لوطل و حك 


جا بم الام ولص بالا 








.. اللوامع الإلهية 


عؤان بن حنيف 14 
عضد الدين الايبي 3 
عطاء 5 وم 
عكرمة لق 
العلامة لحل لك اففة 


ل 
ال 1ك 401 111 
علي بن محمد بن علي الخزاز الرازي 741 
عبار ين ياسر 0 الا هلا 4 
عمر بن الخطاب ١ل‏ ل .ول مولا 
ا لط ا ا 
انكل ا مح 
للع ف في هه 
لاحل مط 414 لاا 


عمر بن سعد اا لاا 
عمر بن عبد العزيز أهذنا 
عمرو بن حريث نا 
عمرو بن عبد ود 1 
عمرو بن عبيد ينا 
عنان بن داود 1 
العدبري(أبوالهذيل)زفرين الهذيل ‏ 4101 
عوفيد الوهيم 1 
عيسى بن صبيح (أبوموسى) 0 "١18‏ 
الغزالي ة 


الكل لات للق لم1 





الفجاءة السلمي رذها 
الفخر الرازي ‏ 5318.167 554 24 
الذلل عل كلل الال لاغ 


الفرزدق 1 
الفضل بن العباس ين 
فضل بن عبد الله يرف 
القاشى ( محمد بن علي ) سنكيل 
القاضي / لقانلنة 


افد 1 ني لكي كرف 

القاضي الطباطبائي 84 802.45١‏ 
القاضي عبد الجبار امعتزلي نكم 
1 الذك 4غك الاك الإتجةع 





القبطيّ 0 
اس بن ساعدة نينا 
قطب الدين الرأوندي ( سعيد بن هبة الله ) 
7 

لح 

1 

قيس بن سعد للف 
الكرابيسي الجبال نيفق 
الكاني . 1 
كفا 

1 








ككل 
ولاق لامع 
عبد الرزاق الكائي فل 
ا 
لهذا 
إهنا 
يننا 








لل ا لرخينكن 
مالك بن نويرة للها 
الحدة 11 انها 

ل روه 
عل لها 
يحمد ب ن'إبى بكر لفها 
محمد بن أبي دارم الهاني (أبوبكر) ‏ 6 
يمد بن إسماعيل ف 
محمّد بن الحنفية مدنيت 
محمدين سلبان القاض يالكوفي ‏ 757.594 
محمد بن كرام السجستاني (أبوعبدالله) 58 








محمد بن مسلمة لها 
حمود المنوارزمي لق 
حمود الخياط - ليق 
الحمودي 1 
يحي الدين ابن العربي يل 


الال الال 10 


مروان بن الحكم 


06 ز ز 1 ز 0 








هروان بن محمد الجيار ذلف نصير الدين الطوسي ف 
عينم لهف ملع حل اغق لامش كط 
المستعلي بالله لفن يله 
المستنصر الي الاك كرك اقل ممع 
ممروق 767 | نظام الملك ين 
مسلم (أحد أنمّة الصحاح) كلم | رود 3ل الا 
#و, 4و 708 | النويختي راغ 

مسلم بن عقيل لديدلفة النووي نا 
مسيلمة (الكدّاب) هلاى لالا5 188 | هارون خك قو 
معاذ للق اقل ملل مسر ووم 
معاوية 61 1967 كبائلم بن محمد بن الحنفية ف 
الال لاس ولا الا 15.16 هشام بن عمرو الفوطي فد نهنا 

5 .1 1117 1114: 7197| الواحَدي 1 دلق 

4 الواقدي‎ | 44١ 

4 | الوليد بن عقبة للك الات 

مال الا 635 441 4325 | الوليد بن المفيرة ننن 

ميث (القار) 2 | يأجوج 1 
ميثم بن علي البحراني (كمالالدين) 8 | يزدان انا 
نزار ”١‏ | يزيد تل لل 1ل لالع 


نسطور الحكيم ٠‏ | اليعقوبي ا كسفن 





فهرس الفرق والمذاهب والجماعات 





أئمة المستعليين فق 
الاثنا عشريّة 1 
الإسحاقية لهل 
الإسماعيليّة ا 


اك اكلل ومل حي 
الأشاعرة _الأشعرية 
الى انك لاك كذامامي 


ا أت 


ل ل لل اقل 
كلل لاقل لالط مال ملل 
لغل الكل فأكل لال الاع 


أصحاب الأحكام النجومية م 
أصحاب الحديث نق 
أصحابنا. ١6‏ “لال 404.63/7 440 


الأطتاء 
الإمامية 84 لاا لل لال الال 


الملا 





ال مال الالل الاق املا 
خرن كحدم اغل لتك مك1 








أهل البيت 7-4 
اك اول الل لالالاى 


لاقل 47 1117617 





اهل الشام ماع 
مَل الطبيعة 1 
البأطني الإسماعيلي 0 
التراهمة لمك ضن 
البصريون 1 
البغداديُون 4 وال اام 
أبنو ا وم 
بنو أميّة لحا وفك 


ل ينا 


بنو العباس دنا 
بنو مروان كن 
بتو هاشم له 


سناد مدن 


اللبسمية 








التعليميُون ينض 
الثنوية ك0 
الجاحظية الغ 
الجاروديّة ع 
فد ني كنا 

للد الفا 

نينا 

ا جمهور كه 
ل ف ف اننا 
الحرنانيّون 35 
الحشويّة لليف 
1 وى الجا ولام 

الحقاقية لل 
الحكناء اك 


الت غلا أل لل املرحل 
لل لل طلك 
يي عند هله 
٠ل‏ لكل الال الال لحل 
اك الى طن غلك ككل 
اماس الال لالحلل الى 
كلل اع الك كلك 1037 


الحتقاء امرض 


اللوامع الإلهية 


1 


حنفية ما وراء النهر 
الخوارج 


كك للا 
كككل مالكل علق تلالا مطل 
ال للك 4لل الاك لاغ 


الخوارزميُون 8 
الدهريّة لفلضدة 
الديصانية ا 
]| الذمية لعل 
الرافضة ففيان 
الرأونديّة لذن 
الربانيون أكفديضن 
الزرادشتية زذنا 
آلزروانية كن 
الزرينية لهل 
الزيديّة مال ال لل 


للف ف فق 
دع لك خرن للع 
احفديضس 

لذن 
لفق نينا 
00 


وعم ل 1١‏ 








فهرس الفرق والمذاهب والجماعات 


الشيعة 


لاع الس لوس ل 
ماك حك كح لحم 
لكل ككل لاحك قاع 
لجسا 

ماس لال حم 

ليل 

0 
كل 

م 

1 

م5 

1ك 581 134 





ذا 





للق 

ال مم مم 
نا 

الاك لالع 

1 

لال 61 17 
ااام 
سينا 
عل 

ا موا اكع 
كذ 














مضت فيد ينا 
كن 

٠١ 15 الا‎ 

نا 

حم ول لال 301 
00 سند هله 
للك لال لل كما ملل 
الك لم 01ل انك الغ 


الجبرة اك ولاك لاع 
الجسّمة ل 1/١‏ 
]موس ل 
امرجم “ول 00ل لكك الاك فلك 
المرقونية 7 
الريسية و 
المزدكية 4 
المشاؤون 4 
عا لاع 

ل لاك 4ل 


ةي شه 
ااا ال لل ملل 
لال الال م م1 
لاس ولاس لوس لول الى 
10١ 444 541 4‏ ككل 
1ك ككشط الاق علق كلغ 








افتخرقق 

م" 

احلا 

7 

الا 1ك 1٠١‏ 
2*1 

إفي 





. اللوامع الإلهية 
للد كنا 

ل نا 

لا 

م اق 

هنا 

هنا 

وتل الال 

كاك المع هلق كمع 
لد دنا 

الحلد كك كته يهة 
ل لدت هسنا 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 
تقان في علوم القرآن (للسيوطي )؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
منشورات الرضى ., بيدار, الطبعة الثأنية. ٠60‏ 4١ه:‏ قم 

_إتبات الهداة بالنصوص والمعجزات (للحر العاملي ). علّق عليه أبو طالب 
التجليل التبريزي. المطبعة الهلمية. قم 

الاحتجاج (للطبرسي ), تحقيق الشيخ إيرأهيم البهادري ومحمد هادي بيده 
انتشارات اسوه. الطبعة لقي( 4ج قم» 

ه ‏ إحقاق الحق وإزهاق الباطل (للقاضي السيد نور الله التسقري), تصحيح 
السيد إبراهيم الميانجي , المطبعة الإسلامية بطهران. /111/1ه. 

-الإحكام في أصول الأحكام (لعلي ابن أبي علي بن محمد الآمدي)ء 
دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى, 0 1ه 

1-إحياء علوم الدين (للغزالمي). صحح بإشراف الشيخ عبد العزيز عز الدين 
السيروان. دار القلم الطبعة الثالثة؛ بيروت -لبئان. 

-الإرشاد (للمفيد),تحقيق مؤسسة آل الب 
الطبعة الأول , 1618ه قم. 

4 -إرشاد الطالبين إلى نبج المسترشدين (للمقداد السيوري), تحقيق 
السيد مهدي الرجائي, نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي؛ ١0‏ 5١ه‏ قم . 








لإحياء القرات» 


م0 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

- إرشاد القلوب ( للد يلمي ), منشورات الشريف الرضي, الطبعة الثنانية, 
اه قم -إيران. 1 ١‏ 

ل - الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة ( لابن عبد البر) دار إحياء التراث 
العربي , الطبعة الأولى: ١٠118‏ بيروت 

٠‏ -_أسد الغابة, (لعلي بن أبي الكرم, ابن الأثير)؛ بيروت. دار إحياء 
القراث العربي 

١١‏ -إسعاف الراغبين في سيرة المصطف ا محمد بن علي صبان» أبو العرفان). 

4١-_الأسفار‏ الأربعة (لصدر المتأَهين). دار المعارف الإسلامية, 
مكتبة المصطفوي قم , مطبعة الحيدري -طهران. 

1 -أصول الدين (لعبد القاهر البعذلقي). 
-١‏ أصول الكافي ( للكليني/ تضخة وكملق عليه علي أكبر الغفاري, 
دار الكتب الإسلامية , الطبمةالتالتة؟ 1ه طهران 

١‏ الأعلام (لخير الدين الوَرَكلق/#آرََآلتثلم للملايين. الطبعة السابعة, 
تلمكام. ١‏ 

الاقتصاد ( للشيخ الطوسي ), دار الأضواء؛ الطبعة انية, 5 1١ه.‏ 

أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد (للشرتوني ), منشورات مكتبة 
آية الله المرعشي النجني , ٠7‏ 6١ه‏ قم -ايران 

م١18٠‎ ه١6٠٠ الأمالي (للصدوق ), مؤسسة الأعلمي, الطبعة الخامسة,‎ ٠ 





بيروت -لبنان. 

١‏ الأمالي (للشيخ الطومي )؛ تحقيق قسم الدراسات ‏ مؤسسة الببعنة, 
نشر دار الثقافة, الطبعة الأولى, 14١4١ه‏ 

نذا -الإمامة والسياسة (لابن قتيبة). تحقيق علي شيري ٠‏ منشورات 
الشريف الرضي الطبعة الأول ,1ه قم -إيران. 


-_أنساب الأشراف (للبلاذري). مؤسسة الأعلمي, الطبعة الأولى. 
9ه 4/اؤام, بيروت -لبنان. 1 

+؟-الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية (للمقداد السيوري). طبعة مشهد. 

0 أوائل المقالات (للمفيد ). ضمن مصنفات الشيخ المفيد, نشر المؤقر العالمي 
لألفية الشيخ المفيد, الطبعة الأولى, 1 14ه. قم إيران. 

7 الاإيضاح ( للفضل بن شاذان النيشابوري ), طبعة جامعة طهرآن. 

7 -الباب الحادي عشر (للعلامة الل ), تحقيق د. مهدي محمقق, 
نشر آستانه قدس رضوي: ١٠14هد‏ مشهد 

8 بحار الأنوار (للمجلسي ). دار الكثبٍ الإسلامية, إيران طهران 

البداية والتهاية. (لاببن كطرلدستبكئا. دار إحياء القراث العربي» 
الطبعة الأول 4 1١ه-‏ 5574 

٠‏ تاج العروسء منشورات كار مكتبة ألحيا 

١تاريخ‏ الإسلام (للدكتور حسن إبراهيم حسن). دار الأندلس ‏ الطبعة السابعةء 
4م بيروت -لبئان. 

تاريخ بغداد, ( للخطيب البغدادي )» دار الفكر. 

7 تاريم الخلفاء ( للسيوطي )؛ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد 

4؟ تاريخ دمشق ( لابن عساكر ). 

0 تاريخ الطبري, راجعه نخبة من العلماء» منشورات مؤمسة الأعلمي» 
الطبعة الخامسة, ١5‏ 4١ه-‏ 1544م بيروت - لبتان. 


“يروت -لبنان. 





تاريخ اليعقوبي, دار صادر, بيروت. 
307 تذكرة الخواص (لابن الجوزي). 


له اللوامع الإلهية 

8 التعريفات ( للجرجاني ). طبعة ناصر خسروء الطبعة الثالثة, طهران. 

4 تفسير البيضاوي (لعبد الله بن عمر البيضاوي). طبعة شركة مصطق 
البابي الحلبي . الطبعة الثانية. 144 ه. مصر. 

٠‏ -تفسير التبيان (للشيخ الطوسي ), تحقيق أحمصد حبيب قصير العاملي؛ 
مكتبة الأمين النجف الأشرف. 1 

13 دشي ر ساني (للقيش الكاتنا اشاني) . منشورات مؤسسة الأعلمي» 
الطبعة الأول ٠‏ ه-1517/4م: بيروت - لبنان. 

١‏ التفسير الكبير ( للرازي )»دار إحياء القراث العربي , الطبعة الثالثة, يوروت. 

1 -تفسير الكشاف (للزخشري) منشورات البلاغة, الطبعة الأولى» 
11هاقم 

4 تفسير نور التقلين (لللجويي), سلححه وعلّق عليه السيد هائم 
الرسولي المحلاتي؛ نشي إسماعي ليان ؛ الطبعة الرابعة» 1١4١ه.‏ قم -! 

6 تلخيص الشافي (للشييخ الطوسي)؛ علق عليه السيد حسين بحر العلوم, 
دار الكتب الإسلامية, الطبعة الثالئة, 17914١ه‏ 191/4م؛ قم 

تازيه الأنبياء (للسيد المرتضى ), مؤسسة الأعلمي: الطبعة الأولئ, 
-1ه-1988م, بيروت -لبنان. 1 

/اء-تهذيب التهذيب (للإمام هاب الدين العسقلاني). دار الفكر, الطبمة الأولى, 
4ه 1544م بيروت. 

8 -التوحيد (للصدوق ) صححه وعلّق عليه السيد هاشم الحسيني الطهراني . 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم . 

4 _التوراة المترجمة بالعربية المطبوعة سئة (١181م).‏ 

٠ه‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول (لابن الأثير). تحقيق عبد القادر 
الارناووط , دار الفكر, الطبعة الثانية, ١ه‏ 1987م. 














فهرس المصادر 








جامع البيا. 


لبيان في تفسير القرآن (للطيري ). دار المعرفة, ٠5‏ 4١ه‏ 1985م 
بيروت -لبئان. 

0 الجوهر النضيد (للعلامة الحل ). انتشارات بيدار, 0ه قم _-إيران. 

6 _الخرائج والجرائح (لقطب الدين الراوندي)؛ تحقيق ونشر مؤسسة الإمام 
اهادي له , الطبعة الأوإئ. ١5‏ 16١ه.‏ قم . 
04 _الخصائص الكبرئ ( للسيوطي ) نشر دار الكتاب العربي , بيروت -لبنان. 
6 خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأمة الأطهار (لعلى الحسينى الميلاني)ء 
نشر مؤسسة البعئة, 00 16ه قم. الل 
-الدر المنتور ( للسيوطي ), منشورات مكتية آية الله المرعشي النجؤى. 
1ه قم -إيران. . 27 

01-الدروس الشرعية ( للشهيدا الأول ).تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم ءآلطئة )لأ وى 2010 

8 الذخيرة (للسيد المرتضى ), تحقيق السيد أحمد الحسينى, نشر مؤسسة 
النشر الإسلامي. ١51١ه‏ قم -ايران. 5 

9 - الذريعة (للسيد المرتضى ). تتصحيح وتعليق أبو القاسم كرجيء 
نشر مؤسسة انتشارات دانشكاه طهران, الطبعة الثانية, ٠80‏ 4١ه.‏ 





رسائل الشريف المرتضى, إعداد السيد مهدي رجائي, تتقديم وإشراف 
السيد أحمد الحسيني, نشر دار القرآن الكريم, 0ه قم 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (للآلوسي ١)‏ 
دار إحياء القراث العربي, الطبعة الرابعة, ٠:‏ 15ه15806م» بيروت_لبنان 

37 -روضات الجنات (للميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري). 
مكتبة إسماعيليان. 


بل م وده ب اللرامم الالفية 


سر العالمين ( للغزالي ) 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباق, دار الكتب العلمية, 








54 سان ابن ماجهء 
بيروت -لبئان. 

0 سان أبىي داود. راجعه وعلّق عليه محمد محبي الدين عبد الحميد. 
دار إحياء التراث العربي, بيروت -لينان 7 

السنن الكبرى ( للبمهق )» دار المعرفة: بيروت لبئان. 

سير أعلام النبلاء. (للذهبي)؛ مؤسسة الرسالة. الطبعة العاشرة, 
اه أكققام ١‏ 

8 السيرة النبوية (لابن هشام). تحقيق مصطف السقا وإبراهيم الابياري 
وعبد الحفيظ شلبي ؛ دار المزثة يدوت لبنان 

الشافى فى الإمامة (للسيد الَْضى)),)تحقيق السيد عبد الزهراء الحسيفي 
المسطيب, راجعه اليه فضل الميلاني. نشر مؤسسة الصادق, 
الطبعة الثانية, ١٠غ١ه.‏ طهران -إيرآن ١‏ 

شرح الإشارات ( للمحقق الطوسي ). 

١‏ شرح الأصول الخمسة (للقاضي عبد الجبار), تحقيق عبد الكريم عنهان, 
مكتبة وهبة؛ الطبعة الثالثة, 417١ه-1197م,‏ القاهرة. 








شرح التجر يد ( للقوشجي ). طبعة ببدار (حجرية) 

7 شرح المقاصد (للتفتا )تحقيق د. عبد الرمسن عميرة. منشورات 
الشريف الرضي , الطبعة الأول. 5 1ه ؤفكام. 

ا شرح المنظومة, للملا هادي السبزواري). نشر ناب الطبعة الأولى: 
اه 





شرح المواقف ( للقاضي عضد الدين الايجى ). عني بتصحيحه السيد تحمد 
بدرالددين النعساني, مطبعة السعادة, الطبعة الأول 1170ه 1517م مصير. 


ا شرح نهج البلاغة ( لابن أبي الحديد)ء تحقيق محمد أبو الفضل إراهيمء 
دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى, 171/8١1ه‏ 1185م. 








-الشفاء (لابن سيئا. أب قنواتي, حمود الخضيري, فؤاد الاهواني. 
نشر وزارة المعارف العمومية, ١/60١ه‏ 1101م. القاهرة . ١‏ 

8 الصصراط المستقيم (للبيّاضي ) 

الصواعق الحرقة (لابن حجر) 

.) _طبقات المعتزلة (لأحمد بن يحيى‎ ٠ 

عبقات الأنوار (لميرحامد النيشابوري الهندي). مؤسسة نشر نفائس 
مخطوطات اصفهان, الطبعة الثانية. ١1781١ه.‏ 

1ىالعقد الفريد (لابن عبد ربه الأندلئتي)ودارالكتاب العربي» ١15١7‏ ه-1181م, 
لبنان. 

47 -علل الشرائع ‏ ( للصدو), منِشوَرَات المكتبة الحيدرية, مخكاه_تتكلى 
النجف. 


8 عوالي اللآني (لابن أبى جمهور). تحقيق آقا بجستى العراقي. مطبعة 
سيد الشهداء , الطبعة الأولى, ٠17‏ 14١ه-‏ 1987م قم. 

6عيون أخبار الرضا ( للصدوق), صححه السيد مهدي الحسيني اللاجوردي. 
انتشارات جهان, طهران. 

الغدير (للأميني ). تحقيق ونشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية. 
الطبعة الأولى, 7ه 1356م, إيرآن -قم. 

47 الغيبة (للشيخ الطوسي ). إصدار مكتبة نينوئ الحديثة, ناصر خسرو, 
مروي؛ طهران. 

88-_فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (للشوكاني )» 
دار المعرفة؛ بيروت - لبنان. 


04 امسوم ع الم ل ات ماد اللزانع الالفية 

الفرق بين الفرق ( لعبد القاهر الاسفرائيني) تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد, دار المعر . 

6١‏ فرق الشيعة (للنويختي ), علّق عليه السيد محمد صادق آل بحر العسلوم, 
نشر المكتبة المرتضوية, 17060ه-1957م, النجف. 

١‏ الفصل في الملل والنحل ( لابن حزم الظاهري ) تحقيق د. محمد إبراهيم نصر 
ود.عبد الرحمن عميرة, دار الجيل, ٠0‏ ١ه‏ 1986م» بيروت - لبنان. 

-الفصول المهمّة (لابن الصباغ). منشورات مؤسسة الأعلمي , الطبعة الأولى. 
1-4ه-544ام, بيروت -_لبتان. 

91 فضائل الخمسة من الصحاح الستة (للفيروزآبادي). منشورات مؤسسة 
الأعلمي . الطبعة الرابعة, 3ل آهمٍ1947م, بيروت -لبنان. 

4 -الفهرست (لابن النديم) | 

قاموس الرجالء المحمد تبت التستري), مؤسسة النشر الإسلامي, 
جماعة المدرسين؛ قم 

7- القاموس الحيط , (للفيروز آبادي) 

4 قواعد الأحكام ( للعلامة الحل ). تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجباعة المدرسين بقم, الطبعة الأولى. 418١ه‏ 

4-الكامل في التاريخ (لابن الأثير). دار صادر ودار بيروت, 1180ه1116م, 





بيروت -لبنان. 





بيروت -ليئان. 

-كشف الغمة ( للإربلي )؛ طبعة بزء المسجد الجامع . 

.) -كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد (للملامة ا حلي‎ ٠ 

١كشف‏ المراد في شرح تجريد الاعتقاد (للعلامة الحلي). تحقيق 
حسن حسنزاده الآملي, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين يقم , الطبعة الرابعة, 1508١ه‏ 1 





١‏ كنز العرال (للمتق الطندي), ضبطه الشيخ بكري حياني وصححه 
الشيخ صفوة السقا, مؤسسة الرسألة, 409١ه-1585م,‏ بيروت. 

٠١‏ كنز الفوائد ( للكراجكي ). تحسقيق الشسيخ عبد لله نعمة. منشورات 
دار الذخائر, الطبعة الأولى, ١٠15ه‏ قم. 

١4‏ -كمال الدين وقام النعمة (لابن بابويه القمي ), مؤسسة النشر الإسلامي. 
جماعة المدرسين, قم. 

3 ١٠-لسان‏ العرب (لابن منظور) علّق عليه علبي شيري. دار إحياء القراث العربيء 
الطبعة الأو 4 11ه-4 كام بيروت. 

7 لسان الميزان ( لابن حجر المسقلاني ). منشورات الأعلمي , الطبعة الثالثة, 
1ه-1581م, بيروت دلبئان. 1 

مقاه١51١ المباحث المشرقية ( للرا زع ) :انر مكبة بيدار, الطبعة الثانية.‎ ٠١ 

ججمع البحرين ( للطريجي ), تميق السيد أحمد الحسيني. نشر مر تضوي. 
الطبعة الثالثة, ٠1‏ 1ه يرن - طْهَرَانَ” 

مجمع البيان في تير الترآن (للطبرسي ) ا 
منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجني, ١77‏ 14ه. قم | 

3 ادجم الزواند اللهشي). ثار اأكتاب الشري؟ 1 
1ه 1987م, بيروت -لبئان. 

31 -المحصّل (للرازي) , تحقيق د. حسين آقا بي ؛ منشورات الشريف الرضي » 
الطبعة الأولى, ١167م‏ -6كقلام قم 

7 -مرآة العقول (للمولى محمد باقر المجلسي ). دار الكتب الإسلامية, 
الطبعة الثانية, ١4 ١‏ ه. 1 

_مروج الذهب ( للمسعودي)., منشورات دار ال هجرة. الطبعة الثانية, 
9ه إيران -قم. 





0 مم مم4 عم كد لاقل حلمو ورد للعو جو 1101 لزاني الوية 

5 مسالك الأفهام ( للشهيد الثاني ), تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية, 
الطبعة الأولى, 117١ه‏ قم. 

6« المستدرك على الصحيحين (للحاكم النيسابوري). دار المعرفة, 
بيروت -لبتان. 

مسند أحمد بن حنبل» دار الفكر. 

7 _مصابيح السنة (لأبي محمد الفراء البغوي ). تحقيق د. يوسف عبد الرجمن 
المرعشلي, محمد سليم إبراهيم سمارة, جمال الدين حمدي الذهبي, 
دار المعرفة, الطبعة الأول ٠1/‏ 14١ه-‏ 1517م بيروت - لبنان. 

معجم البلدان (للحموي البغدادي). دار إحسياء القراث العربي, 
ه-1904م, بيروث-لبنإن, 

المعجم الذهبي . فارسيي _عربي, ]| للأكتور محمد التونجي ). دار العلم 
للملايين. الطبعة الأول 1535م 

معجم رجال الحديث (للسيد الخوني) منشورات مدينة العلم؛ إيسران, 
الطبعة العالثة, ٠8‏ 4١ه1981م؛‏ بيروت. 

١‏ المعجم الفارسي الكبير ( للدكتور إبراهيم الدسوقي شتا), مكتبة مدبولي» 
اه اكقام, القاهرة. 

معجم الفرق الإسلامية (لشريف يحيى الأمين), دار الأضواء, الطبعة 
الأوإى, 7١14ه-1941م,‏ بيروت -_لبنان. 

1١_المعترون‏ والوصايا (لأبي حاتم السجستاني). 

المقالات والفرق (لسعد الأشعري القمي ) صححه وعلّق عليه حمد جواد 
مشكورء مركز انتشارات علمى و فرهنكى , الطبعة الثانية, 7٠14١ه.‏ 

6 المقولات ( للبليدي). 


يبيروتٍ. 






الملل والتحل (للشهرستاني ), تمخريج محمد بن فتح الله بدران. 
نشر مكتبة الانهلو المصيرية, الطبعة الثانية, القاهرة. 

7١_الملهوف‏ في قتلى الطفوف ( لابن طاووس ). 

8 « المناقب ( لابن شهر آشوب). مؤسسة انتشارات علامة , المطبعة العلمية : قم . 

-مناقب الإمام أمير المؤمنين يذ, (للقاضي محمد بن سلان الكوفي). 

3 الشيخ محمد باقر الحمودي, مجم إحياء الثقافة الإسلامية, 
الطبعة الأولى, 417١ه‏ قم. 

. المناقب الرضوية ( للكشئي الحنني )؛ طبع بمباي‎ ١ 








_المنقذ من التقليد (لسديد الدين الحمصي الرازي)؛ تحقيق ونشر 
مؤسسة الإسلامى . الطبعة الأول؟ 6ه قم 

) _متهاج الكرامة في الإمامة ( لكام لل‎ ١5 

١1‏ المورد (للنير البملبكيُ: جاو العلم لمملايين. الطبعة الأولى, 1548م: 
بيروت -لبئان. 

4 _الموسوعة العربية الميسرة (بإشراف محمد شفيق غربال):؛ دار الشسعب 
ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر, 19768م. 

١6‏ _ميزان الاعتدال. (للذهبي ). دار الفكر. 

-نظم درر السمطين (للزرندي الحنني). 

57 تهاية الأحكام (للملامة الحل).. ‏ 

8 النهاية في غريب الحديث والأثر ( لابن الأثير )» تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
وحمود محمد الطناحى, المكتبة العلمية بيروت. 

نبج البلاغة؛ تحقيق صبحي الصالم. الطبعة الأولن, 1920 ه/15319م: 





بيروت. 





١6٠‏ -نهج ال حق وكشف الصدق ( للعلامة الحلي ). علق عليه الشيخ عين الله الحسني 
الارموي؛ منشورات دار الهجرة؛ الطبعة الأولى» 6ه إيران -قم. 

النووي في شرحه على صحيح مسلم, دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثالثة. بيروت -لبنان. 

١17‏ - وسائل الشيعة. (للحر العاملي ). طبعة دار إحياء التراث العربي» 


بيروت أن.* 

١41‏ وقعة الطف (لأبي مخنف ). تحقيق الشيخ محمد هادي اليوسني الغروي» 
مؤسسة النشر الإسلامي, الطبعة الأُولى: :١ه‏ قم. 

١65‏ ينابيع المودة (للقندوزي )؛ طبع اسلامبول. 





فهرس 
محتويات الكتاب 


كلمة المجمع 





مقدمة المؤلف 
اللامع الأول 
في مباحث النظر 
البحث الأوّل ‏ تعريف النظر 
البحث الثانى وجوبه خلافاً للحشوية 
البحث الثالث ‏ تعريف الدليل 





اللامع الثاني 
في تقسيم المعلوم 
وفيه مقدّمة وأبحاث : 


المقدّمة 


97 


000 


1 
نا 
إيانا 


لزنت الأفل ريقف الزتجوه:.. عو 
البحث الثاز 
البحث الثالث _زيادة الوجود على الماهية 
البحث الرابع -الوجود الذهني .. 

البحث الخامس _نق الحال 

البحث السادس -نفي ألندوم خارجاً 





اللامع الثالث 
في الوجوب والامتناع والإمكان والقدم والحدوث 


وفيه أبحاث : 

البحث الأوّل -ضروريّة المواد التلاكَكوبَانَ أقسامها 
البحث الثاني اعتبارية الموآة الثلانتة 

البحث الثالث ‏ خواصٌ الواجب لذاته. 

البحث الرابع - أحكام الممكن 

البحث الخامس ‏ القدم والحدوث 

البحث السادس - أحكام القدم والحدوث ... 


اللامع الرابع 
في الماهية ولواجقها 


وفيه فصول : 
الفصل الأول مباحث الماهية ... 





م9 


فهرس محتويات الكتاب 152011110111101 


الفصل الثاني -الوحدة والكثرة 
الفصل الثالث ‏ العلّة والمعلول 











اللامع الخامس 
في تقسيم الممكنات 
وفيه فصول : 
الفصل الأَوّل _التقسيم على رأي الحكماء. وفيه مباحث: 
المبحث الأوّل -تتمّة مباحث العرض 

أ-الكم 

ب _الأين والمتئ 

ج -الوضع ... 

د_الملك 

ه_الإضافة 

وحاكيف وأفسانة 


المبحث الثاني الجرّدات. وهي قسمان : 
الأول -العقول العشرة 
الثاني _النفوس الناطقة 
ذهنازفوائد ...2 0 70 
الأول -قال أكثرهم : إِنّ النفوس الناطقة واحدة بالنوع ... 
الثانية -ما ذهب إليه أرسطو وأفلاطون في المقام 
الثالثة ‏ قالوا : إنّ النفوس حالة في البدن .... 
تقسيم قوى النفس الناطقة إلى مدركة ورّكة 














الرابعة عدم اجتاع نفسين في بدن 
الحنامسة _عدم تقبّل النفس الفناء بموت البدن 
المبحث الثالت ‏ المادّة والصورة 5-7 525 5 
المبحث الرابع - الجسم وأقسامه 5 1 
الأجسام الفلكية 215117 ب 
العناصر البسيطة....... 55 
المركيات ....... 000000 
الفصل الثاني التقسيم على رأي المتكلّمين. وهنا مباحث: ام 
المبحث الأول الجوهر الفرد 1 
المبحث الثاني - الجسم حص ....... 0100 
وهنا فوائد : ال-2 
الأول -كلّ جسم لابد لمن مكات 1 
الثانية ‏ ثبوت الخلأيين الاجم 17ت 1 
الثالثة ‏ الأجسام متناهية 0 
الرابعة _الأجسام معاثئلة 1 
الخامسة _الأجسام باقية 1 
السادسة ‏ خلوٌ الأجسام من الكيفيات 1 كل 
السابعة الأجسام مرئية بالذات. 1 37 1 
المبحث الثالث ‏ العرض 0 00# 
العرض امختص بالأحياء : .............. 5 000 
أ-الحياة 
فر 
ج -الاعتقاد ... 














فهرس محتويات الكتاب 1 1غ 
في أحكام العلم وأقسامه 
الضروريات وأقسامها... 
مراتب العقل ... 01310 
د_الجهل 
ه-الإرادة . 
و-الكراهة... 
ز_-الشهوة 
اح -النفرة 
ط_اللدّة 
يدالأم 
يا -النظر.. 
يب _الإدراك 
أنواع الإدراك 
العرض غير الختصٌّ بالأحياء : 
أ-الكون 

















اللامع السادس 
في حدوث العالم 
أدلّة المْيين على حدوث العام 
أدلّة الحكناء على قدم العام 
اللامع السابع 


في وجود الصانع تعالى وأحكام وجوده 


الطرق التي أقيمت على وجود الصانع تعالى : منها بديع ومنها مشهور ... 


فالبديع دليلان : 
أ-مخترع الحقّق الطوسي #4 
ب -مخترع العلامة القائي ب 1 


وأمًا المشهور فطريقان: 
الأوّل _طريق الحكماء 
الثاني _طريق المتكلّمين 
الاستدلال على أحكام وجوده 
اللامع الثامن 
في صفاته 
وفيه مرصدان: 
المرصد الأوّل ‏ الجلاليّات, وفيه فصول : ........ 
الفصل الأول _أنّ حقيقت تبال و سارية سوم القن 





الفصل الثاني _أنّ حقيقته تعالى ليست ممائلة لغيرها من الذوات 


01 


3 


هنا 


فهرس محتويات الكتاب ا اا 
الفصل الثالث أنه تعالى لا ضدّ له 





الفصل الرابع أنه تعاللى ليس بمحتاج . : 0010 
الفصل الخنامس أنه تعالى غير متّحد بغيره ........ ا 
الفصل السادس أنه تعالى ليس بحال في شيء 1 1 









الفصل الثامن _أَئّ يس له 


لغذة 

الفصل التاسع سلب الأعراض المحسوسة عنه لكل 
الفصل العاشر ني التحيز عنه. ولواحقه مس1 
الفصل الحادي عشر أنه ليس مرش بالبصر 1 
الفصل الثاني عشر _تأويل آيات ظاهرها التشبيه 1 
إن الآيات المتأولة أنواع حم ا 
النوع الأوّل : ما فيه إشعار بالجسلمئة ......).أ 4 
النوع الثاني : فيا تَسَك به م قال جالجهة. له تعالى 8 
النوع الثالث : فما تمَسّك به من قال بالرؤية حك 
المرصد الثاني الاكراميّات, وفيه فصول ف 
القصل الأول -فيا يتوقف عليه الأفعال؛ وهو أقسام : ل 
أكونه قادراً ..... لقن 

اب -كوته عالاً .... الل لاه 
ونه عب ا د 0 : يل 
فأكوثة مريدأ .... يفنل 
الفصل الثاني فيا لا تتوقف عليه الأفعال؛ وهو أقسام : ............. 20/4 

أ كز ميا بقدرا :17 ب جف د ير ولا 

ب -كونه متكلّماً.. 101 


ج -كونه واحداً... 000 7 كما 











الاستدلال عليه بطريقين : ............. 00 
الأوّل -طريق الحكناء ذل 
الثاني -طريق المتكلّمين 010 
الفصل الثالك ‏ توابع هذا المرصد؛ وقية أيحات : تتتبت.................. 384 

أ-إثيات صفات لازمة له تعالى: وهى أشياء .........بب........... 184 
١-كونه‏ جواداً.. 8 14 
؟-كونه ملكاً 144 
؟-كونه تاماً 1 
55000 1 
ه-كونه خيراً 14 
تبكر فيا 184 
/-كونه جبّاراً ا 
8-كونه ه13 
4-كوله قيُوماً. 3 : ع 

ب عدم ثبوت صفات زائدة على ما تقلا ......... مع ليقي 

اج أنه تعالى ليس له صفة .................. "1 14 

اللامع التاسع 
في الأفعال 
وفيه مقاصد : 
المقصد الأول الفعل وأقسامه مده و و 1 


المنسن والقيع عيذ الأشاضة ا 1 


فهرس محتويات الكتاب . 
الحسن والقبح عند العدليين 
المقصد الثاني الفاعل .. 
هنا فوائد : 8 
أ-كون الفعل مباشراً أو متولّدأ أو مخترعاً 
ب_الاتفاق على كون الأفعال واقعة بقضاء الله وقدرء 
ج ‏ تفسير ما ورد في القرآن من لفظ اهداية والإضلال 








المقصد الثالث ‏ ما يمتنع نسبته إلى الفاعل سبحانه, وهو أنواع : 


أ-فعل القبيح وترك الواجب. 
ب _إرادة القبيح والأمر به وترك إرادة الحسن 
ج انتفاء الغرض عن أفعاله 





المقصد الرابع ما تقتضي الحكنة وجوية عليه يجحانه. وهو أتواع : 


النوع الأُوّل _التكليف 

التوع الثاني _اللطف 

النوع الثالث _العوض على الألم 
النوع الرابع -الثواب والعقاب 
النوع الخامس _فعل الأصلح 


اللامع العاشر 
في النبوّة 





وفيه مطالب: 
المطلب الأوّل _وفيه أبحاث . 
البحث الأوّل -معرفة النبي 





7 


يف 


لعن المي م ال 116 


لفق 


ليله اللوامع الإلهية 
























البحث الثاني - حسن بعثته ... 5 00 
البحث الثألث ‏ وجوب بعثته..... م 723 
المطلب الثاني صفاته, وفيه فصول : وا ا 
الفصل الأُوّل العصمة, وفيه قطبا. من 
القطب الأوّل -وفيه مسائل: مو 7 

أ - ضير العصنة 0ن 

- أقوال الناس في متعلّق العصمة وزمانها ا 

- اليل لا باجنا ميا وجوه ين 

في تأويل آياتٍ د إحتي المنصم بظاهرها عل وقوج العصية 

سن 

باقي الصفات الي يجب أن يكون عليها وهي قسمان: ‏ . *71 

عفن 

ثففا 

الفصل الثالث 522 يكون له من الشواهد المقترنة بدعواه لغرض 
اتصديقه ....... 3 1 
تعريف المعجز, وهنا فوائد: . و 10 
أ -جواز ظهور المعجز على يد الأوا إلياء ا هفنا 
ب _تعريف الإرهاص وجوازه... 5-55 فنا 
ج -جواز خلق المعجزة على العكس حم ا 1 
المطلب الثالث دتعيين التوة؛ وقيه أاك : ...سس ]1 
البحث الأول -كون سيدنا حقد بن عبد الله يه نيبا حقَاً ................ 717/4 
الوجوه التى تدلَّ على ظهور المعجز على يده وام الخو ا 2 





فهرس محتويات الكتاب 1 1 ا ا ا 
-أَنْه أ بالقرآن . 
5 أل رت عن ور 











البحث الثالث أنه 3 أفضل 
البحث الرابع أنه يي ما تعد قبل 1 
البحث الخامس أنه يه كلما جاء به من الأحكام وأخبر به أمّته حقّ وصدق 7814 





المطلب الرابع ‏ توابع مباحث النبرّة, وفيه فصول : 








الفصل الأُوّل أن الأنبياء أفضل ان [51ئكة 14 
الملائكة 24 معصو مون 31 

ب -أّهم أجسام شقّافة نورانية لذ 
ج - أن الأنبياء ل يعلمون دكون الآتي إليهم ملكاً رسولا عند لله رق 
الفصل الثاني -النسخ 2 9 
الفصل الثالث -الردّ على المشهور من المذاهب الباطلة.. “زنراناء: لذ 
الأوّل -الردٌ على اليهوه ......... 0 
الثاني _الردّ على التصاري ............ 0 
الثالت _الردٌ عل اموس .ا ا 
الرابع الرد على الثنوية متم 10 
النامس_الردٌ على عَبَدَهَ الأصنام .... 1 ا 
السادس_الردّ على المنجّمين وأهل الطبيعة . ا 





اللامع الحادي عشر 
في الإمامة 


وفيه مقاصد : 
المقصد الأوّل _مقدّماتهاء وفيه فصلان: .. 

الفصل الأوّل ‏ تعريف الإمامة . 3 
البحث فيها مبى على خمسة مطالب: 52000 

الاوّل -ما الإمامة ؟.. 0 

الثاني هل الإمام يكون موجودا داماً ؟ 





الرابع -صفات الإما 
النامس - تعيينه في كل زمانة 
الفصل الثاني تفصيلات المطالب الخمس 





المقصد الثاني _الاستدلال على حمّيّة مذهب الإمامية, وفيه أبحاث : 


البحث الأوّل أن نصب الإمام واجب عقلاً على الله 
البحث الثاني في صفاته وهي أنواع : 
النوع الأوّل العصمة ............. 
النوع الثاني أن يكون أفضل اهل زمانه 
النوع الثالث -أن يكون منصوصاً عليه 





البحث الثالث إثبات إمامة علي 98 بلا فصل ؛ وفيه مسالك : .. 


المسلك الأوّل -من حيث الاستدلال 
المسلك الثاني من حيث النصٌّ الجل 


1 


فهرس محتويات الكتاب موق دع و ملاعمو اا ل و 

















المسلك الثالث _من حيث النصّ الخني ‏ - ا 
المسلك لاع أله 98 اع الإمامة بعد لبي ج88 ... لك 
المسلك الخامس أنه 4# كان ن أفضل الخلق بعد الي ع م 
المسلك السادس_كلّا م يكن العباس وأبو بكر صالحين للإمامة 00 
يكون عل قلة إماماً ........... 2 نا 
البحث الزابع -إمامة الأحد عشر به خم 
البحث الخامس - الغيبة, وفيه ثلاث مسائل : اليد ونيا 
الأول وجوب بقائه 8 إلى آخر زمان التكليف ............. ون 
الثانية ‏ حسن سبب غيبته 8 1 م 
الثالثة ‏ طول بقائه #8 0 لذن 
المقصد الثالث الردٌ على امخالفين لن] والطعن عليم . وهو على أقسام ٠‏ .. 745 
القسم الأوّل الرد على أهل السَئّةه:وهو .في مواضع : لق 
-طريق تعيين الامام بالبيعة أو الاستيلاء 5 

ب -أدلة الإمامة 0 

اج الطعن على أمُتهم 1 5 0 

د أحوال تحاربي أمير المؤمنين ب د 1 
القسم الثاني الردّ على الزيدية ينا 
القسم الثالث _الردٌ على باقي فرق الشيعة ا 
المقصد الرابع التفضيل ودفع المطاعن؛ وفيه مرصدان: ا 
المرصد الأول _التفضيل, وفيه فصلان : لو 





الفصل الأوّل أن علياً #8 أفضل للق بعد سول الل : 56 
مساو ا 2 ولب عدوي : 5 ا 





المسلك الأوّل _النص عل أفضليته إجمالاٌ وم 
المسلك الثاني _الاستدلال على أ ىف 


القسم الأوّل الفضائل النفسانية. وهي أنواع 
النوع الأوّل أنه سابق الى الإيمان 
النوع الثاني _العلم 
النوع الثالث _العقّة 
النوع الرابع -الشجاعة. 
النوع الخامس _الزهد 
النوع السادس _السخاوة والكرم 1 
النوع السابع -الحلم< 4 ناه 
النوع الثامن الجر صَياوالتدم ف 
النوع التاسع شرف الخلق وحسيه .. 300 
النوع العاشر الظهارة من الذنوب 1 
النوع الحادي عشر -إخباره بالمغييات 7 
النوع الثاني عقر _ظهور المعجزات عنه تنبب ...8+ 
4 
5 
5 








القسم الثاني الفضائل البدنية, وهي نوعان : 
الأول _العبادة 
الثاني الجهاد 4 ١‏ 5597 
القسم الثالت الفضائل الخارجية وهي أنواع : حم كا 
التوع الأول -التسب الشريف. ...بي تنتت ايندب 813 
النوع الثاني -مصاهرته للرسول 9 ....... م 0 
النوع الثالث -أولاده الأشراف 20 
فائدة -وجوب تعظيم الذرية النبوية العلوية ومودهم ...................... 421 





فهرس محتويات الكتاب 9 طصط52523ظ 


الفصل الثاني رد مخالفينا 
المرصد الثاني _دفع المطاعن , وفيه فصول : 
الفصل الأوّل -ما ورد على علش 98 من أعدائه . 
الفصل الثاني -ما أُورد على الحسن 398 
الفصل الثالث _ما أورد على الحسين 3# 


اللامع الثاني عشر 
في الحشر والجزاء 


وفيه قطبان : 
القطب الأول _الحشر, وفيه فصلان ." , 
الفصل الأول المقدّمات, وفيه عاض 
البحث الأوّل _جواز خلقكَا ]تر ممائلاً هذا العام 
البحث الثاني _جواز انعدام هذا العالم 
البحث الثالث وقوع هذا الجائز وعدمه 
تذنيبان..... 9 
١-جواز‏ انخراق الأفلاك 
حصول الاعدام بالفاعل 
البحث الرابع -أنَّ ١‏ 











الفصل الثاني الحشرء وفيه أبحاث 
البحث الأوّل_المعاد الجسمانى 5-57 
البحث الثاني -إئبات السمعيات. وهي أنواع : 














ل 








التوع الأول الجنّة والثار تتتت............ 00 
النوع الثاني _عذاب القبر 1 
النوع اثثالث باقي السمعيات من الحساب والمعراط واميزان . . 
النوع الرابع -عموم الحشر لكل حيوان . 
البحث الثالث ذهب جماعة من الحنّقين !! الع يد اشكة والقريية 
فوائد يظهر بها المعاد الروحاني : 
الأولى إثبات التجرّد .. 
- تعريف اللذّة وانقسامها إلى حسيّة وعقليّة 
-أَنّ اللذّة العقلية أقوى من الحسيّة 
الرابعة _معنى الأم 270 
الخامسة أن النفس الناطقة طأ ركان عَلِميَةٌ وعملية ... 
ااانا ماد تب النفس ,رسيب الْقوَهّالعلميّة والعملية 
ا جزاء ومستحقة» وَفيّهقضلان : 
-الجزاء؛ وفيه أبحاث : 
البحث الأول المقدمات 
البحث الثاني _الطاعة 
البحث الثالث _أحكام الثواب والعقاب 
الفصل الثاني -المستحق, وفيه أبحاث : 
البحث الأول _الأسماء , وهي أربعة : 
١الإقان‏ . 8 
؟"-الكفر... 


























اللوامع الإلهية 


نا 
1 
140١‏ 
10 
ام 


رن 
كه 
نا 


101 
لا 


د 4186 


108 
كك 
لذ 


151 
2 


كع 


ل كع 


مك1 
16 





فهرس محتويات الكتاب عا كأ عاج وطس واو ندع جه سمو ود دم" لاه 











البحث الثاني الأحكام: وقية مسائل 5 ....ب.............. ل كلاع 
الأولى-حكم المؤمن في الدئيا والآخرة ....... الا 
الثانية حكم الكافر في الدنيا والآخرة 5 للع 
الثالثة ‏ حكم الفاسق المؤمن ... كلا 
الرابعة ‏ تفسير الكبيرة لي 
البحث الثالث _انقطاع عقاب صاحب الكبيرة 8 يق 
البحث الرابع المسقط العام للعقاب وهو التوبة, وفيه مسألتان : ..... 4172 
الأول -اشتراط الندم في التوبة 357 
الثانية : وجوب الندم عن القبيح ١‏ 
هنا فروع : : + ره 141 
١-كفاية‏ الندم الإجمالمي للعاصي فيا إذا أ يكيل مجارفا بذنوبه تفصيلاً ١م‏ 
اعوعوت 3 يد التوبة كلا كن الفؤسر وعدمه 1 ا 
"ما إذا رمى ولم يصب بعد 11 
البحث الخامس_المسقط الخاص بالمؤمنين. وهو نوعان : 1 
النوع الأول أن الشفاعة من الرسول 82 أو أحد الأمةيه ...... 181 
النوع الثاني العفو من اله 444 

خاتة الكتاب / 3 4 
فهرس أسماء المعصومين /28 0-53 لق 
قرول اا ا 5 م1 
فهرس الفرق والمذاهب والجياعات 5-5-5 000 
قراس الشافر د جه امام دتيقته 5 ل نا 


فهرس محتويات الكتاب ...تب م 1 


